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الامير الاعرج 
رواية 


من عرش الجليد في اعالى الجبال يغرل 
النابك الطليق فلالا عارما . يخترق حجب 
الظلام ويحطم كل القيود . وتعود السحابة 
إلى الجبل على هدى الحب كقربان الدم 
على مذبح ملقع بالشلوج + 

(ف ١‏ ايغانوف ونجوم الهدى») 


ضوء القمر 
١‏ 


آطل إلقمر على كوليفان في منتصف الليل فانار 
من بجهة الشسمال الزجاج المتسوج على نوافذ المنازل وداح 
يطارد من اليمين الظلال الكثيفة على اعشباب الحماض 
المدعوكة في درب القرية » ثم اختفى وراء سحابة 
اهائمة في سسماء الليل . آنذاك كانت تنهب الدرب على 
طول القرية ثلائة جياد تجر عربة بسقف مطوى 
ويتهادى من جرسها ر . 








بعد » صياحها المعتاد » بيئما 
اج . لا شيء سوى بصيص أصفر 
موصدة في منزل على طرف 


امام هذا المنزل تنتصب على سقف البواية 
المقورس صارية في اعلاها حلقة ملفوقة بالقش تقول 
العابر السبيل من بعيد ان المتزل خان للمسافرين . 
وراء الغان ينبسط سهب شاسم مستو بدا رمادى 
اللون في ضوء القمر : الجياد تسرع لامثة نحو السهب 
بعدو مجلجل رتيب في سكون الليل . التقط الرجل 
الجالس في العربة عصاء ومس بها كتف الحوذى . 
افتماهلت العر بة ثم توقفت عند الخان . 

دفع الرجل البطانية عن قدميه ونزل مستندا الى 
ضلع العربة » ثم خطا على العضب , وهو يعرج , 
وتوجه نحو المدخل الواطى" . وعندما يلغه التفت الى 
الحوذى وامره بصوت خافت 

- اذهب . وعد الى هنا في الفجر . 

ارخى الحوذى العنان قانطلقت الجياد الى السهب 
بيئما امسك الرجل بمقبض.الباب وراح. يهز. 
مال الى ضلع المدخل البالي وكانه غارق في .تاملات 
كان وجهه النحيف شاحبا » وتحت عينيه ١‏ 
خطوط عميقة , وتلوح اسفل ةاعا. 
شعرٌ لحيته القصيرة الجعداء . خلع قفازه الايمن على 
مهل وطرق الباب من جديد . 

'تهادت خطوات اقدام حافية واتبعث ضرير هن 
ارضية المدخل الخضصبية : وفتخ الباب قليلا في 
البداية © ثم 65 عل مترافية ارما ٠‏ وطيرت 
اغراة شابة » هتفث يفرح واتفعال : 
الكسي ! لم اتؤقخ عجيتك . 
ولمست يديه بتهيب وقبلت كتفه . 
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- ااتسمحين “بالدخول نيا ساشا 5 سايقى عندك 
حتى الصياح - قال الرجل وهز راسه قم ولج 
المدخل المقمور يضوء القمر ٠‏ 

سارت ساشا امامة متلفتة » وانفرجت شفتاها 
عن ابتسامة فلاحت اسنانها البيضاء منضدة على محيا 
عاط مليع ٠‏ 

ا ريتك ظهرا عندما اجتزت ' القرية ‏ وظننت 
ك ذاهب الى ضيعة فولكوفو وستقضى الليلة 
هناك : لكنك ؛ يا سيدى , عرجت علي + 

هل عتنداك احذ من المسافري, 

الا. - آجابت ساشا دع تدغل فيية 
اضيفية ذات جدران ملبئسة بالواح + 
'عندنا فلاخون بعرياتهم » لكنهم فضلوا المبيت في 
العرآء - وجلست على سرير عريض مغطى ببطانية 
مضرية وابتسيت يحنان . 

وه القسر يتسرب إلى ,الفرقة عبر ثافذة صغيرة , 
وقد استقر على محيا ساشا ٠‏ على الشفتين المر تفعتين 
فض الشىء في زاويتيهما » على الجيد, الطويل البارز 
اشن فتحة الفستان الاسود , على الصدر الذى تتململ 
افوقه قلادة كهرمان رفيعة . 
ب وقال الرجل : 
ب اضرى نبيذا . 
وقف في الظل وبيده قبعته وعصاه . نهضت 
اشنا برشاقة وخرجت . بيئما ارتمى هو على السرير 
وشبك يديه تحت زاسه . بدا وجمه ينكمشس 
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ويلترى ٠‏ 
إراسه فيها ٠‏ 
عادت ساشا تحمل طبلية مغطاة بشرشقا . 

وضعت ,عليها 'قنينة ‏ نبيذ. وقنينة اخص سبكرى ٠‏ ثم 
صعدت السلم. الى الرف ,العلوى واحضرت طبقا من 


استدار على جنيه واحتضن .الوسادة ودس 











الجوز والحلوى والزبيب .. كانت تتحرك يخفة ورشاقة 
وهي _تنتقل من ضوء.القمر إلى الظل ... اعتدل الرجل 
متكنا على مرفقه وقال : 

تعالي يا ساشا.. - جلست على السرير في 
الحال من جهة القدمين . - خبريني : لو اهنتك , 





لو اهنتك اهانة لا تغتفر فهل سبتسامحينتي ؟ 

- تحت امرك يا الكسي بترو: 
بصوت مرتعش بعد صمت قصين - لكنني 
كل الامتنان عل خبك لي ؛ - آشاعت بوجهئا 
واتنهدت . 

ظل الاميسر الكسي بتروفيتش كراسنويولسكي 
يتغزس في وجه ساشا في الظلام . وبعد برهة قال 
بصنوت خافت متكاسل : 
لن تغهمي شسيئا على أننة حال . فرحت لمجيثي 
دون ان تسالي من اين جلث ولماذا ارقد عندك 
الآن ؟ . . في حين ان وجودى عندك في هذه اللحظة 
امر فظيع . . ٠‏ اجل ٠‏ يا ساشا ٠‏ فظيع “وشنيع . 

- ماذا بك ؟! - تمتمت امرتعبة "كيف تقول 
.هذا الكلام وانا استقبلك بكل حب ورغبة 19 

ب اقتر بي مني ٠.‏ .هكذا ....... - واصل الامين 
كلامه. واحتضن ساشا من _كتفيهسا المكتنزتين 
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حتى التخمة مع احد الاشخاص. . وكان الحديث 
رق 
ع الاميرة فولكوفا » اليس كذلك 5 
بلق . بالضبط . جلست قربها فاخذ راسي 
يدور ياشد من نبيذك 00 
إلان قادما منها وخيل الي ان كل شيء لدى 
احسن ما يرام . وعندما دخلت كوليفان فكرت : 
اتوقف عند يايك ستسوء حالي . هل فهمت 
اتفهمي ؟ لا يجوز لي ان اعرج عليك . 
احيدذا لو قعلت شيئا كيلا آتي اليك . 
ت يدا ساشا خائرتين , واطرقت براسها . 
انت متالمة على ب».يا.ساشا ..اليس. كذلك ؟ 
ا الامير وجذبها نحوم وطيع قبلة على وجهها » 
لنفن بابفونيا 

















اك تكلنت بياس وقتوط + 
رف بانك تمزح , ومع ذلك اثق يك , 
بني 5 لماذا تمزق فؤادى ؟ اعرف انك 
بالحب . انا اعراة فات اوانها » فاية 
في 15 
اللحظة اطلق ديك صيحة عالية :وراء 
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الواشعتان تسلطان نظرات كتيبة جادة » وعل شفتيه 
تجمدت | بتسامة مزيرة - 

تطلعت ساشا :الى الامير طويلا . سم انهالت 
بالقبل على يديه وكتفيه ووجهه ورقدت جنبه لتدفئه 
يجسدها المكتئن المنتفض . 
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على الطرف الآخر-.من القرية رقد الدكتسور 
غريغورى ايفانوفيتس زابوتكين على تخت فوق رف 
منصوب عند السقف ٠‏ بين الجدار والفرن/ في منزل 
جديد وسل حوش مهمل مسيج باغصان الصفصاف 
تكسو ارضه حشائش طفيلية عالية ‏ 

ولا يزى من الطبيب » من تحت , سوى راسه . 
فقد اسند بقبضتيه ذقنا نبت عليه شعر سبط 
اشقر ٠‏ وائتشر مثل هذا الشغر في كل جهات الزاس , 
ابتداء” من اليافوخ. , واستقر على الجبين والعينين . 
لم يكن الطبيب قد غسل بعد وجهه المنتفخ من 
النؤم ... 

ضيق الدكتور زا بوتكين جفونه وراح يبصق من 
التغت الى اسفل محاؤلا اصا : 






من : الضفيح قس قميء هادى” 
اتلؤح عليه امازات الرضا: والقناعة )وقد وخ 
الشبيب شعرء المتهدل الفاحم على العموم : ردنا 
غفارته يلمعان مما تراكم عليهما من دهون واوساخ , 
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طيات كطيات الاكورديون .دس 
5 اصايع يده في كم الاخرى واتكمشس 
ا يتطلع صامتا. الى الطبيب. الى واصل 


الاب فاسيلي اخيرا : 

ل إى حال وصل هذا الرجل في ثلاث 
1 

مناذا ؟ :الا يعجيك ؟ ابه الطبيب 
لو.. ب آنا متعود على البصاق منذ الطفولة . 

الضجر اتسلق مكانا منزويا وابصق من 
١‏ نظن الى اذا كان ذلك لا يعجبك . واقول 
اتذى مكان منينبا +' قاب 0 24 





1انت يا غريغورى ايفانوفيتضص - قال 
| بعد صمت قصين - الافضل ان اذهب . 
رعق .لك » بيا.ابانا:“فاسئيلي , إن تذهب 
السلوى في تفسني ٠,‏ فالحكومة تدقع 
ذلك . 


0 
ة وعشرون ٠.‏ 
الجاممسة ٠‏ ولا تزال في ريعان 
مهننة محتزمة.... لو كنت مكانك 
وامرح اليل تهار ٠‏ اما انت . . . اسفي 
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عليّك . ما فائدتك يافكارك هذه ؟ ما نقع رقادك 
وبصاقك 5 
- كانت عندى + يا ابانا فاسيلي ٠‏ افكار 
رائعة - اتقلب الطبيب فرقد على ظهره ومد يديه 
ن التخت وطقطق باضابعمه وتثامب - لكن 
.لم اتعود عليها . 





- اسفي عليك - قال الاب فاسيلي واخرج 





هذا الا بعد - يتكزر بين الطبيب. والاب 
فاسيلي مئذ ان شب الحريق في مستشقى كوليفان 
في الربيع . آنذاك سلم الدكتور زابوتكين زمام الامور 
الى المضمد وقبع في المنزل الذى استاجزته البلدية 
له موقتا حتى يتم بناء السستشفى الجديد ‏ 

كان غريغورى ايفانوفيتشى قد باشر عمله قبل 
ثلاثة اعوام منذ .ان عين في كوليفان ٠‏ استولت 
عليه خماسة: العمل آنذاك اخذ يجوب القرى ويعالج 
المرضى ٠‏ بل ويساعدمم ماديا ٠‏ كان. يخوض الدروب 
التي يبقبق عليها الروث في فيضانات الربيع او 
يجوبها في ليالي يناير عندما تنخ الريع ١‏ 
العظام ويتجمد القمر ميتا قوق ثلوج موات , ويعرج 
على الاكواخ الضيقة التي يتصايح فيها الصبيان 
الجرب ٠‏ ويكاد يختئق في الخمامات السوداء - على 
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قنع تمن صراخ..الجوامل اثنساء البخاض ومن 
حك 2 يت كان الاستغاثة الى البلدية 
طاليا. الادؤية والاسعافات والنقود » ويرى ان كل ها 
.له هن جهسود خارقة يغوص في قعر سحيق من 

اب القرى والفاقة والفوضى . ومن خلال ذلك ادرك 
| 00 أشيرا انه وحيد هم 'قنيئةامن ذيت الغروع 
في قطاع. يمتد ستين كيلومتر! » حيث تلتهم الحمى 
القرمزية الصغار ويبتلع التيفوئيد الكبار , وانه لن 
يفعل شينا: بقنينته هذه على اية حال » فالقضية غير 
متوقفة عليها . في تلك الاثناء احترق المستشفى » 
قحلم الطبيب 0 الخروع : على الارض وتسلق 

كان الاب فاسيلي متاليا جدا للدكتور زابوتكين 
بعد ان شهد » على هذه الصورة , عذاب ثالث طبيب 
في القرية . فصار يعرج عليه كل يرم 
عق,قدر الامكان - بسيجارة او نكتة طرية 
الى بث السلوى في نفسه ء (فكيف تجد السلوى 
سييلها. الى انسان لم يبق منه الا السغام ؟) » بل 
ال .تسنانيته بعض الوقت على الاقل . فقد يبتسم رغم 
كل شنيء ٠‏ 

كن الطبيب عن التثاؤب واتقلب من جدي 
يطئه. ؤارخى يده وطلب سيجازة :: فرد عليه الاب 
فاسيلي قائلا بانه اشسترى التبع اليوم من كور. 
'ووقف على اطراف اصانعه تحت التخت ورفع حاف 
السجائر وضغط على زنيرك خفي فيها . 

انظاهر 1١‏ يانه لا يتذكر ان .هذه الحافظة 
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المحيرة ذات ج 
هن السلتجافن “.د 

- ماذظ:5 هل اخذت سيجارة. فاخرة ؟ - سال 
الاب فاسيلي ضاحكسا ٠‏ فقد اعجبته النكتة كل 
الاعجاب . - دخن ٠‏ اذن ء دخن . هل تعلم باني 
كنت اليوم عند فولكوف 5 

يقال ان صاحبك فولكوف وحش فظيع » داب 
من الدواب ٠‏ 

- ابدا ! لا تلق بالا للاقاويل . انه انسان 
رائع » وحياته رائعة ... . ولو انك , يا غريغورى 
ايفانوفيتش ٠‏ نظرت: الى هؤلاء الناس جيدا لما رقدت 
طوال الوقت على 3 
صدقتي , حسناء زائعة من اجمل خلق الله ٠20+‏ 
كنت رساما لرشسمت صورة ماريا؛ التجدلية عنها. وهي 


ن » ففتح أجيبها التمويهي الخال 























- ماذا © الا تعرف ان الرسامين الغظام جسندوط 
هذه الابتسامة الساخرة دوما في لوحاتهم ؟ قالعذ 






- رفع الاب فاسيلي 
ينفث الدخان من ائقه ,.قم 
٠.‏ - وتنهد ولاق بالصمت 


وانمرف ٠.‏ 
الا ان غريغورى ايفانوقيتشس لم يكن يريد ان 
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ل اذى داسته السئابك 


يضحك اطلاقا . سحب راسه. الى داخل التخت ورقد 
وادعا - اغمض جفونه واصطكت استائه + فهو في 
الثامنة والعشرين لا غير .. ثم ان الكلمات :التي قيلت 
صدفة عن | بتسامات العذارى يمكن ان تصعقه كالرعد 
في وضع النهار . 
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ضوء القمر يتساب على السماء الزرقاء القاتئة , 
وكانه سيظل على الحال ايد الابدين ٠‏ يتسرب 
عبرا الجفون المغمضة وعبر الشقوق الى غرف الثوم , 
الى حظائر الماشية , الى .جحور الوحوش ,الى قاع 
الؤكة الذى 'تندفيع - منه . سميكات مسحورة ' فتلامس 
'يشفاعها المستديرة سطح الماء . 

في تلك الليلة ظل القس مملقا عل شاطئة 0 














اؤواء الاجمة على طرف ب 

انبطع. سائس ملتح ‏ عريض -المتكبين على معطف 
فرائي قصير مقروش عل 'العشب قرب الماه » واسئد 
راسه:الى مرفقه , وعلى مقربة منه غفا صبى على 
السرج :وراح: حصانه الزمادى الناعس يهن راسة 
اويطقطق. بلجامه .. :اما الغيؤل الاخرى فهي تقضم 
اعشناب راعى الحمام واعواد الشيح 'العالية في المرج 
المنخقض ٠‏ في حين رقدت المهور وابوازها تلامس 
قوائمها الامامية المندودة . 

وعلى طول الشاطى" تقدم عجوز يرتدئ قفطانا 
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أحد . 





ريغا نوفيتش ٠‏ هل ين 
- الا استطيع ان انام - 


- تفكر دوما 5 








هذه الاماكن / في ١‏ 
مسحت الارض حتدئ تعرت 'صخووها ٠.‏ 
تجتذ بني آثارى القديمة ٠‏ فهل: قرب الاجل االزخ 5 

انت بحاجة الى الاستقرار والهدوء يا كر ندراتي 
ايف نوفيتش ٠‏ الى المعاش : 

وقال كرئدراتي بصوت كالهمس : 

ثم ان السيد غضب من جديد مؤخزا.. فقد 
وصل الامير اليوم عند الغروب وترك عربته على 
الضفة. الثانية .من البركة وجاء بالقارب خلسة , 
كاللشرارة » الى التعريشسة ودار هناك حديث بينه وبين 
كاتيا . . .يا له من 








ا اهو قي قرفل ما يشاء . 
باطلاق المداقع ٠‏ 


يقال انه يودع غليوفنه 


حي 





- لا اعترض على ذلك + ولكن لمساذا يتردد 
الا ترى كيف تغير حالها ! 





على ركبتيه فوق المعطف المفروش قتطلع حواليه ثم 
نادى الصبي : 

لا ننم يا ميشسكا . الخيول ايتعدت ! 

افاق الصبى في سرجه ونفض راسه وتمطق 
ولوح بسوطه . خطا الحصان الرمادى خطوة ثم توقف 
وتدلت رقبته . وغفا من جديد , وغنا الصبى ايضا . 
ف اميل دافى' هادى" . 

ظل عو تدراتي إصامتاءء ,نسم :تلفظ يلينية ذات 
دلالة «اجل هكذا اذن» , وجرجر قدميه عائدا الى 
البنستان ٠‏ 

الصغصافة المعمرة التي دمرتها الصاعقة والسياج 
اليضفور .والساقية والقنطرة والمماشي واشباح 
الاشجار ‏ كل .ذلك شنيء معتاد » ولكنه كالمفاتيح 
التي تفتع اقفال. الذكريات القديمة وتستحضر الافراح 
والاتراح » مع ان الافراخح نادزة في الحقيقة . 
كان كوندراتي خادما في عهد فاديم اندرييفيتشس 
» اوهو يتذك. زب العائلة 








وكنيته «المنخل» ومهرجة حمقاء يستخدمهما خصيصا 
للسغرية من النبلاء ذوى الشيساع الصغيرة 
وكوندراتبي هذا عو ابن ذاك المهرج من تلك 
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المهرجة . وقد رضع مع لبن امه الخوف من كل آل 
فو لكوف والولاء لهم في وقت معا ٠‏ 

كان فاديم اندرييفيتش والد الاقطاعي الحالي 
الكسندر فاديميتشس + من هواة المطالعغة وممارسة 
الكتابة » حتى انه اصدر كراسا للفلاحين يمتوان 
«الكادح الفاضل» + لكنه كان هن اشد معارضي الغا. 
نظام- القئانة . ذات هرة استدعى قاديم اندر ييفيتش 
الراعي الاعور فيودور واجلسه على همقعد حريرى 
وثير وقدم .له سيجارا وقال «ها انت الآن يا 
فيودور » شخصية مستقلة حرة ٠‏ احييك ٠,‏ واخبرك 
بانك معتوق وتستطيع ان تذهب الى اى مكان تريد , 
ولكن :اذا كنت :ترغب. في :البقاء للخدمة 'عتدى , 
فارجوك ان تامرهم بان يجلدوك في الاسطبل آخر 
مرة».. فكز فيودور وقال «موافق» ٠‏ 

في عمد اتندرى. قاديميتش , والد فاديم 
اندريفيتش , كان كوندراتي «صبيا» من الخدم 
والحقم »لكان ينح كلتل لجان من انلز يجي 
التردد على الجمام » وغاليا ما يفرط في الشراب هناك 
في شلسة من الضيوف والغواني حيث يفترشون 
الاعشاب. المحشوشة توا وهم عراة تماما - وهناك , 
في الحمام » احرقه خدمه . 

اما الاقطاعي الحالي الكسندر قاديميتش فولكرف 
فهو يختلف عن اسلافه . انه اقل شانا مثهم , وقد 
نا في عهد تدحورت فيه احوال الثبلاء ولم يبق 
مجال للبذخ والفخفخة . 

ريما ليس صحيحا القول يان كوندراتي ها كان 
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يَعْشَى “الكستدر قاديميتش + فالاضح ١نه‏ لم يكن 
يحترمه بالقدر الكافي . ولكنه كان يميل بكل جوائحه 
إلى كاتيا كريمة الكسندر والحستاء الاولى في القضاءء 
اجتاز كوندراتي السد وهبط إلى المنخفض وعبر 
ستيج 7 الضفصاق. الؤاطى" ومضى في الممشى المعتسم 


يعم البستان » لا شيء سوى طير يتململ 
حي مايه الزيزفون » 
رقيق والسميكات 












لوقت اشجار الصفصاف المميرة البركتة 
إية »# وهي كثيفة خضراء متهدلة الاغصان لا 
رب ضوء القمر من خلالها . القمر يلعب يعيدا 
البركة مع طير يتزلق على سطح الماء الزجاجي 


اكؤندراتي نهاية الممشى والتفت الى الشسمال , 
يشمة المطلة عل البركة والمائلة ينمل 


واوا الت الداة عل عل وس 
© هذا 'انت ايا امير:؟ عدت اذن ٠.‏ 

3 » هذا انا يا كاتيا - قال كوندزاتي 
ته انحو المرسئ . 
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نة ورشياقة علق الالواح” الخشبية 
وكانت متلثمة. بالوشاح ٠‏ وققت. امام 
كوندراتي وقالت : 

- انت ايضا لا. تريد ان تنام ؟ هجم على 
البعوض في الغرفة فلم انم . رافقني الى البيت ٠‏ 
0 + ولق لإنوانةا 

تجى" الى البركة وحيدة في الليل ٠.‏ 

ال كوثدائي بليجة متصددة ‏ 

توقفت كاتيا امامه : 

- ما هذه اللهجة يا كوندراتي 5! 

- ما العمل ؟ عاتبني والذك اليوم » وهو على 
عد عرب لصوي 
بنفسك 

ا كانيا بوجهها وتنهدت ثم واصلت سيرها 
واذيال فستانها تلامس العشب البليل ٠‏ 
- لا تخبر يابا بانك رايتني الليلة » يا 
- تددح عست لج ملسيد خيلاها جر سانيا 
ا 

رافق الأنسة حي الفْرلة التي تنتصب عليها 
ستة اعمدة متصدعة في. يعض الاماكن ويدت قسبها 
زرقاء على .بياض في.,ضوء القس . :انتظر حتى دخلت 
كاتيا .الدار وسعل وانمطف وراء ركنن المينى متوجها 

















الى مدخل الجناح الصغين الذى يقيم فيه وتطل منه 


نافذة على السجيرات ٠‏ 
حالما جلس على الصندوق المقطى بيساط 


7 












لياق تعالى في الدار صوت سيده غاضيا : - 
5 يلقل لظ . + 

كوندراتي ء كعادته » شارة الصليب وهرع 
ماحة «الشسيوخ في الرواق الطوبيل نحو الياب. الذى 
فولكوف من ورائه ٠‏ 


أن ل وعتنما :دخ ل/واى .ونط: الدخان الكثيف.غل 
الشسبعة الاصفر السيد فولكوف. جالسا على 
#قميص النوم المفتوح على صدره المتهدل 
















كوندراتي نحو الباب , صاح به - 
إيا. سافل !. لم لا::تغلق. النوافذ. في 


١‏ - اجساب: كوئدزاتسي واسرزع الى 


شعور همفاجى”' 

١ 
اذايوتكين , وهو على تخته عند‎ 
طويلا بعض الخرق والنفايات‎ , 
٠ يتنشسق . الهواء :المثقل بالغبار‎ 
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ثم المس راسه الذى.ارهقه. الضداع ونزل من التخت 
ببطه شديد وكان بدنه كله ثقيل بلا عظام . تزّل 
منكمشس الوجه وراح يتلمس درجات الفرن برجليه . 
وعندما هبط عل الارضية شد شرواله واتحنى 
على كسرة المرآة المعلقة تحتالقنديل . فحدق. قيه 
منها وجه اصفر مدمن وعينان زرقاوان كابيتان 
.وشعر متنافر متطاير في كل الجوانب + 
- سحنة 'فظيمة ! - قال الطبيب وانشب 
اصابعه في شعره وصفقه الى الوراء. قم جلس الى 
المائدة مسندا ذقثه بيده وغرق في تأملاتة . 
تصادف عند المرء يقايا من افكار يحتفظ بها. ليا 
ياتي من زمان , وهمي بقايا مترسبة كوحصل 
المستنقمات وعفنة “الصديد . واذا استطاع ان 
عها .من نفسه 
ويتطهر كل شيء فيه . 
اواذا قلبها وداراها ولمسها كالضرس المريض وتثفس 
تلك العفونة مرارا وتكرارا واصيب بالم لذيقا عو 
اشمئزاز من النفسى فسيغدو 
ن احب.شيء لديه » والحال 
هذه :+ هو الفسة واليصقة 
لم يكن الطبيب راغبا عق الاطلاق في مفارقة 
افكاره المترسبة العفنة . فخلال ثلائة اعوام ترسب 
الديه منها الكثير . زد على ذلك ان من الخطر جدا على 
النغفس الغضة الا ترى غير المرضى والتعساء 
المعذبين . خلال تلك الاعوام الثلاثة مر امام 
جمع كبيز من الفلاحات اللواتي 
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هزقهن الوضع والولادة والضرب » وحشد كبير من 
الفلاحين الذين اسودت عروقهم من الفودكاء 
والاطفال الجرب الذين يتمرغون في الوحل يتضورون 
جوعا ويعانون من داء الزهرى . ولذا يتصور الدكتور 
زا بوتكين روسيا كلها ممزقة مسودة جرياء + وطالدا 
الحال هكذا ولا مغرج منها فليذهب كل شيء الى 
الجحيم . واذا كان الوحل والروائح الكريهة في كل 
مكان فذلك. يجرى بالضرورة + ولا موجب اللتظار 
يانك آدمي اذا كنت خنزيرا ٠.‏ 
.ه الهزيلة «حقا . كل شيء 
مكتوب ومقدر . لن انتحر بالطبع , لكنني لن احرك 
ساكنا لتغيين الامور . لماذا ذكرت لي ٠‏ ييا ابانا 
0 بنة فولكوف 5 الاجل ان تواسيني لو 
الانسة الى التيفوس لمن فيل 
لبتم شاغزة امام تخطييها بها ازول ؟ .4 
ضحك. الدكتور زابوتكين ضحكة 
ادرك يانه ليس محقا تماما 
رض ان هذه الانسة.لم 'تر.شنيئا ولا #تعرف 
شنيئا فهي تمزة المشائل الدفيعة'. . ٠‏ ريا يشفع 
الفا ذلك في أنطزى ١.٠:‏ أولكن القمن يرن 7 
افاين هي اعمالكم الطيبة ؟ ارني اياما . يولد الشخص 
في الوحل ويعيثس حياة الخنازير ويموت مشيما 
باللمنات . . . ولا يصيص في هذا القاع المرجل . 
واذا كنت انسانا ثشريفا فعلي ان ابصق 
وصراحة .على هذء.'الحقسارة التي «تسمى حياة . في 
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بصق غريغورى ايفانوقيتش بالفعل .وسط الغرفة 
ثم استدار. نحو النافذة ورائ بزوغ الفجي . 

دهش لانه لم يكن يتوقع ذلك باية حال 
نهض وخرج الى الحوش واستنشق عطر الاعشاب 
والرطوبة. النافذ- وانكمشت. اساريرء حتى لكان.هذا 
العطر قد شوش افكاره . ثم مضى يجرجر قدميه على 
طول السياج الى الجدول الذى يتلؤى :في المرج ٠‏ 

السياج يطوق المنزل والحوش من جهتين ويمتد 
منحدرا الى خيث تنمؤ صفصافت ان اقتطعت قمة 
اخداهيا ونتات بذلا متها اغصان متنافرة كثيرة » 
وائحنت الاخرى عل الجدول الضيق حتى كادت تلامس 
الغاء... 

كانت. السماه لا تزال.موشحة بغلالة الليل » لكن 
انورا رقيقا انسكب على طرف الارض امن جهة الششرق . 
وعلى خلفية هذا النور لاحت سطوح. القش وقطم 
الاشجار.بتقاطيع اوضع . 

تعالى.صياح الديكة في القرية : ورد عليها ديك 
في حوش الطبيب... وداعب الصفصافة نسيم مشسميع 
برائحة الاعشاب النافذة فاهتزت اوراقها كالقوارب 
الصغيرة وانبعث منها حفيف رقيق 

شر ا ل لمم 
غريغوزى ايفائوفيتئ وهو زاقف قرب الضقصافة 
يتطلع طوال الوقت الى نجبة ضخمة تتلالا على ارتفاع 
غير كبير في المشرق الذهبي الفاتح الذى جعل سسماء 
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الليل تتحول .الى رمادية غضراء ولازوردية كالماء 
. ذهل الطبيب لهذا المشهد المدهش حتى 





كانت النجمة. تذوب متلالثة .في لهيب المشرق ٠‏ 
رفجاة انطفات ٠‏ فقد. ظهر قرص .الشمس: الساخن من 
وراء السهب ٠.‏ 

تصاعد البخار محوما على الجدول. . وانداحت على 
العضب الضبابي ظلال. مائلة إلى الزرقة تطاردما 
2 ج 
وغردت الاطيار مبتهجة في كل مكان ». بين || 
والاعشاب . . . وارتفعت الشسمس فوق السهب ٠‏ 
الا ان غريغورى ايفانوفيتش عنيد ٠‏ فقد ابتسم 
إية.واستهانة : وضيق «جفو له من. الشبمس وعاد 
اجه الى منز له العفن... 

عندما دخل المنزل رأاى قنديل الصفيح يسكب 
ها اصفن عل الجدار . .ورائحة. الدخان تنبعث من 
) الارجاه... فكل شبيء مهيا .للصداع . 

ب تفو .. يا للشنيظان . الجو خائق .. لو علقت 
فاسا لما سقطت على الارض . - دمدم الطبيب 
د في الحال الى الحوش فمسح جبينه وفكر 
ستحم . لا شك اننى متوعك» ٠‏ 
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الطبيب في الماء البارد عندما نط فينه 
الهواء بشخين ٠.‏ فارتدى ملايسه .على عجل 
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ودس يديه الواحدة في كم الاخرى وجلس على جذع 
صتصاف املس يتطلع الى الشرق 

تعرجات الجدول اللازوردى تختفي بين البردى 
ثم اننساب امن جديّد في 'الغرج الاخضز وتمضني بعيدا 
الى ما وزاء اجمة البتولا". 

وني الجانب المقابل لاحت الاوز بيضاء كنتف 
الثلج على اعشساب الحماض ٠‏ وفي الماء الموثى 
بالبغار سبحت فراخ الاسماك .وراحت تتحرش 
بالاشنات - وفي القاع عند القدمين استقرت قرمة 
تشب سمكة الجرى المشوربة التي يخشاها الصبيان 
لائها تنهش الارجل ٠‏ وبين البردى تتراقص اطيار 
ارهادية 'تتناغى من حين لآخر + 

كان الدكتور زابوتكين. يتطلع الى ذلك كله 
م سا نوفا .ت الشمس 'تسخن وجهه 











الرقاد على التخت الوسخ والهواء الفاسد والصداع 
الشديد كابوسا مقيتا ؟ 

وارتعب فجاة لقوقاة الاوز . فقد اندفمت نحو 
الضفة.وذكرها في مقدمة: السرب. - نشرت اجنحتها 
البيضاء وقغزت الى الماء الواحدة تلو الاخرى وراحت 
تعوم محولة رؤوسها باستعلاء ذات اليمين وذات 
االعثبال:.٠ل‏ 

سيطر غريغورى ايفانوقيتش على تنهدة كادت 


لف 















اهن ضدره (حتى لكان روحه ارادت :ان .تطلق 
ولا يجوز الصراخ) ٠‏ ثم راح يتطلع. الى !| 
من الجدول وهو يرتفع الى الجو ٠‏ 
الجدول طويل كثير الالتواءات والاخوار . وهذا 
الشفاف ينبعث من كل مكان ويتجمع وراء 
ابة في نغميوم بيضاء 





١‏ اليا تشرق اسمس ترتفسم القينة الاو من 


وتتغير |شكالها فتبدو بصورة وحش تارة 
دمية تارة اخرى ونظل تلعب على هذا النجر 
الريح وتجمع اشلاءها في سحابة ثقيلة 


اي انيد ونون - 
0 


اتلك الاثناء لاح :في الشارع جنب ال 
افعون . بالارجل ويثيرون.الغبار 7 
على الاخرع في حركات بهلوانية متنوعة .. 
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وخلف الصبية سارت 
فسائين قطنية مزركشسة ومتاديل ميرقشة . وهن 
ينشدن اغنية“لا تتميز دااع .. فهي اغنية 
اغين معروقة ٠‏ 
وتبعهن فتيان راح اخدهم » وهو شاب نحيف 
فارع القامة في سسترة بالية , يعزف على ناى من 
القصب شفته العليا. كالفقاعة . والى 
كناب آغر" ؛ الضين القأمة ملتوى الساقين » تدى 
صديريا وسدارة » وهو يعزف على الاكورديون . 

استدار الصبية والفتيات” وزاء المنزل الواقع في 
الركن وؤراء السياج , فابتعدت الاغاني والموسيقى . 
ام اظهروا اميا مرة اخرى وعبروا القنطرة البعيدة 
واختفوا وراء 'التننة , خلف اعمدة” المستشقفى 
المحروقة . 

- ما اروع ذلك - تمتم الطبيب - ليس هذا 
اليرم فريدا من نوعه 5 1م 

اقترب من السيباج فلاح وقور قي حلة جديدة 
جميلة بدون قبعة وقد صغف شعره ودهنه . امسك 
بعود من عيدان السياج ودسي جزمته المطلية بالدهان 
بين تلك العيدان فقد علق بها قشي وغبار » وسال : 

- اماذا ؟ تتنزء 8 

مرحبا يا نيكيتا .الى اين هم متوجهون 5 
سال الطبيب - هل اليوم عيد 5 

- نعم . اليسوم عيد العنضرة 
با لك يا غريغورى ايقانوقيتش 


























٠‏ اغتت 
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اجايه الفلاج. 
















عيئي الفلاح م م وجهه 
ل 1 
جاء اليه يوم العطلة ليرى من اى البشر هو 
من خيال ٠‏ فالقى عليه نظرة وكانه عجلة 
حدد فورا هوية ‏ الدكتور زا يوتكين الذى هو ,' 
في غتى عنه باية حال , لانه » رغم كوله 
» لا. يستطيع تحديد هوية نفسه ولا 
الطبيب. .ذلك وضحك . فقال .له .تيكيتا : 
رجاء عندك .. تعال مي الى جدتنا. فهي 
.ؤعان ., .لكن الجياد. كانت مضغولة طول 
نا,اإيضا كنت مشغولا.. ٠‏ . هل ستاتي 5 
ان, اشد الحصان. الى العربة. بسرعة . 
! اهتسف غريغورى ايفانوفيتض ٠.‏ - 








الحصان بهمة الى عر بة جديدة 

طرى وجاء يها الى .باب المنزل + 

الطبيب يارتياح ومهد لنفسه فرشة 
متريعا وقال 

» اليوم عيد حقا . انت متزوج ٠‏ اليس 
ان اك 5 































ن الاكاليل من الاغصان + وكان الصبيسة 
لقون الاشجار » بيتما ارتم الفتيان على العشسب 
نصتين الى انغام. الاكورديون .. وقال ني 

في المساء سسيسكرون جميعا ويرتكبون كل 
يا : كانت الامور افضل في السا ب: 
لوجت العربة من الغابة :الى دزب ضيق بيسن 
3 المتموجة ينمل الريح .الدافثة + وفاحت 







مستغريا » وتمطق للحصان 
بة ٠‏ كانت جزمته تتراقص قرب 
العجلة بفعل الاهتزاز على الدرب ٠‏ وكان الطبيب 
يهتز على الدريس الندى وقد اتطبعت على وجهه 
بتسامة عريضة . وراح يتطلع فيما حواليه 
بازتياح . 

عندما “اجتازت العر بة. الهادرة جسر الناحية 
قفزت الضفادع. من جانبيه الى :اعشاب السمد , 
وهمرع البط من تحت الجسر لتصيدها 

اما اكثر الضفادع. - قال 














رت امتحدرا. في المنخفض تازة وضاعدا. على 
| 0 المتطيتتترج تارة اغرى . وغل :<طزفك 
اك اكوام: جديدة. هالالتنة من الفيوم 
أو لافهسسل فيها ما يثير الدهشسة ؟ الا ان 
يتطلع اليها وكانه لم يلاحظ وجودما 
اتطلع إليها ؤكاثه 'تحسسن الان: بالذات 
هرة.. وقال : 

نيكيتا ».ما ازوع هذه الفيرم ! 
».انها غيوم - اجاب تيكية 





وغمن بطرف 





خلف الجدول تنيسط مزاع ومرج , ووراءها 
غابة البتولا . كان نيكيتا يلتفت الى الطبيب بين 
جين وآخر ويحدثه عن صغائر الامور . ولما كان 
هذا الاخير صامتا اكثر الوقت ولا يبادره باسئلة 
حمقاء طفق نيكيتا يتحدث عن شؤون الفلاحة وعمنا 
لوج سيا سيم م 1 


ككى 0 
بالنقود ٠‏ فا قبة الح أذ قيس باغو لع 
.يبق ما يستحق الجهود . كما نفع ٠‏ 

تجهم وجه نيكيتا » ثم التبه لنفسه .في العا 
دون ان ينتظر 'الجؤاتٍ واشسار بالسوط الى طرق 
بة وانفرجت شفتاء أمن "جديد عن ابتسامتة 








وسار ازاء عريس العربة وهو 
االعرية كثيبا رمليا ٠‏ 





أفقد كانت الفتيات هناك يتجولن بين 
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من سنابل القمح وجناحان فضيان من البركة التي 
يطوقها الصغصاف كالاكاليل : القرية عق هذا الجانب 
من البركة » وعلى الجانب الآخر البستان . ووسط 
الاشنجاز الجعداء سطح المنزل. المطل. بالاحمر .. 

وقال تيكيتا وهو يشير اليه بالسوط : 

- ضيعة آل فولكوف + 

إفاحس غريغورى ‏ ايفانوا حة العسب 
الدافئة كالريح. تمس شفساف فؤاده ٠‏ وتمئى ان 

احين الى السطح الاحمر الواسيع. ويننظن ولو 

فؤلكوف ليرى ايتسامتها الساخرة 












٠. المدهشة‎ 


5 





3 المريضة: تقيم. على -الضفة الثانية من 
نهر الفولقا . بذل الحصان المتغب جهدا كبيزا. وعو 
يج العربسسة على رمال الشناطىء بيسن شجيرات 
صقغصناف تكسنرت بعض. اغصانها وتلوثت بالقطرا. 
واغيرا :لاح السطع الباعت .لمبتى دائرة الملاحسسة 
النهرية وعلمها الذى نقشت عليه الاحرف الثلائة 
الاولى فناسيها ٠‏ 

الجو ساكن فلا ريع هناك : والامواج التي 
خلفتها الباخرة تزحف ببطء نحو الرهال وتهز زورقين 
مليئين بالماء وهر بوطين الى المرمى ٠‏ سان الطبيب 
على رصيف: المرشى المتداعى:ودخسل الميثى وجلس 
وهو يتطلع الى الضفة. الاختسرى: الخضراء الشنديدة 





3 5 


١‏ الانحدار ٠‏ وهتاك على تلة بين الاشجا, 





ايض تعلوه قبة وفي واجهته. اعمد: 
دوما. بالواح مسمر: 
لباه الاميضيزة عراست وساي 
م اه . 
اقلم يلاحظ هذه المرة ان كل النواقذ مفتوحة وان 
إناسا يتحركون. بين الاعمدة ويبدون من بعيد صغارا 
كالذباب ٠‏ 

وفجأة ارتفعت امام المنزل غيمة بيضاء وانداحت 
اطلاقة مدقع على التهر وبعد لحظات ابتعد عن 
الضفة قارب مسطح“ثقيل ٠‏ 

فقال نيكيتا الواقف قرب درابزون المرسى : 

- الامير يودع ضيوفه . كان مدفعيته :تقصق 
الاتراك ٠.‏ 

- نعم . فعلا . لم الاحظ أن المنزل مسكون + 
فقكبمن ؟ 
من الربيع ٠‏ فقد جاء صاحبه الامي الاعرج , 
الو اتعلم ما كان يجرى هنا في الفترة الاولى ؛ كنا 
نظن بانهم سميحرقون المنزل ٠‏ يقال ان الامير ينوى 
الرواج ٠‏ ولذا يستهوى العرائس ببدفعه . 

عبر القازب المسطع النهز يخط مائل ٠‏ وكانت 
المجاذيف 2 بايدى اريعة بحارة يرتدون قمصانبا 
ازوقاء وبدون طاقييات . وتهتز على القارب مظلة 
حتمزاء تنمكس ظلالها في الماء 

وبعد برهة تراءت رؤوس البحارة الحليقة ووجه 
اقتاة ورجل بدين يرتدى اسسترة طوا : 






































ينا 


الخصر وطاقية بيضناء بحافة عريضة + استد الرجنل 
ذقنه: الى عصاه وتدلى عسكى- جنبيها شار باء: الطويلاتة 
الاشقران ٠.‏ 

كانت الفتاة الجالسة قربه مسربلة. بالبياض » 
وقبعتها القص تستقر على ركبتيها.. وقد طوقت 
راسها بضفيرتين مسن شعرها الاشقر ٠‏ وسكيت 
الشسمس عبر المظلة ضوء٠‏ ورديا على محياها البيضوى 
الرائع الاشم وقمها الطقولي الصغير ٠‏ 

اوقال نيكيتا : 

اقطاعي رزين يتمسك بالارض وبتقاليهد 
الاجداد , لكنه يريد ان يزوج ابنته من الامير . 
ذلك هو فولكوف على حقيقته | 

«تلك هي اذن :!» .فك الطبيب وايتعد عن 
درابزون المرسى باستحياهء وانزوى وراء اكيانن 
الدقيق واحتقن وجهه عن. آخره , ودمدم : - مسا 
هذا الهراء الصبيائي ؟ . . - واغذ ينيش" ياصبعه. 
في احد الاكياسن ٠‏ 

اتناهت طبطبة المجاخزيف . واقترب محمولا 
بالتيار ...وسرعان ما تعالت مسسن القارب صيحة 
«امسك» , واجاب ملاح من الرصيف «حاضر» ور كضن 
ليسنك بالحبل الذى القى اليه ٠‏ وارتطم القارب 
بالمرسى » ويعد لحظة سبمع غريغورى ايفا نوفيا 
صوتا كالموسيقى «يايا » انجدني» .+ ثم سسمع ,صرخة 
وطبطية على الماء ٠‏ 

نغن رعب؛ بارد.ضدر, الطبِيستٍ », قتشيسسث 
بالكيس .ثم مزع الى الدرابزون - 
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اسفل ,سلم. الخرمى: وقسيد 
إرتها المبللة وه /تضحك ٠.‏ 
اما قولكوف فقد خاطبها غاضيا 
ا هلانت 
وصعد الاب مع ابنتة الى الرضيف ومضينا الى 
الشاطىء بلا استعجال واستقلا العربة التي شدت 
اليها ثلاثة جياد دهم . 








اتسين" العا حطتين بيضي “المزه' كتين ايها + 


وامر فولكوف : «تحرا وانطلقت الساداي 
الجمتها المزركشة واقتادت العربة الصقيلة الى ما 
وراء شجيرات الصفصاف . 

اما غريغورى ايفانرفيتثي فقد شيمها. بنظراته 





' وظل واقفا امدا طويلا يتطللع صربيا ثم عاد إلى 


الحصطبة وراى على الارضية ازاءها اثرا رطيا لحذاء 





نسوى فابعد قدمه عنه يحذر . 






ث عاشت جدة نيكيتا. وقفل راجما الى 


٠‏ البيت في ساعة متاخرة من الليل ٠‏ وكان. خائر القوى 


هيالا للصمت ٠‏ 
يدخل منزله ... بل وقد عمسسلى ضندوق في 





لايد 
الدهليز . واستولى عليه النوم في الحال : ولكن 


لامد قصير .. فقد ايقظه. صياح: الديك.» وراح يتطلع 
الى النجوم عبر مستطيل الباب المفتوح + ثم اتقلسب 


َه 


على جنبه + ثم على ظهره , واخذ يتنهد ويبتلع لعايه 
منقيض الاسارير ٠‏ 


ذكريات خبيثة 


١ 





فتح الامير الكسي بتروفيتش 
واثير امام طاولة الزينة قرب النا 
المرفوعة الستارة . اما الناقذتان الاخريان في غرفة 
النوم فقد اسدلت ستائرهما وكان رقاص الساعة 
المعلقة فوق المدفاة الجدارية يتكتك متانيا في 
الظلام . 

لاحت عبس النافذة قمم اشجار البستان> وعق 
مسافة ابعد يتراءى النهر البتفسجي ووراءء مبتى 
ادارة ‏ الملاحة وخمائل الصقصاف والمرؤج المشموزة 
بالمياه وبخيراتها المائلة الى الحمرة ٠‏ قفي مرآتها 
البيضوية ينمكس الغروب الحزين وسحبه الرمادية ٠‏ 
وفي ذلك الاتجاه » عبر الهضاب والحقول » ينتد 
الدرت كخط ضيق لا نكاد العين تراه ٠‏ 

كانت اطراف السحب مصطيغة بلون احمر 
.يتبعث من ضوء المغيب الخابي ٠‏ :اما الغيوم: المعلقة 
في اعلاها فقد إبدت.وردية في.سساء يلون ميام البحر . 
وفي بقعة اعلى تتدفاا احدى النجوم ‏ 

اتطلع الامين: الى: همده المشاهد .ولمس +ياضابعة 
الباردة خده التحيف. الشاحب . 





لها 


في موقي عينيه زرقة كثيفة » وعلى وجنقته 
المستديرة تجعدت شعيرات رفيعة هن لحيتسه 
الكستنائية 
لم ينعكس في .مرآة الزيتة الا'مشمطا يده الابيض 
00 وخده وعينه الجاحظة . كان الامير جالسا بلا حراك » 
وهو يلقى على نفسه احيانا نظرة في المرآ: 
فهو يعرف ان كل وحل هذه الليللة سيثور في 
راسه حالما يتحرك , فيعكن عليه التامل الهادى” في كل 
الاشياء الراضحة الشفافة كما لو صنعت من بلور . 
وكانت افكاره هي الاخرى شفافة كثيبة . تلك هي كابة 
.الغروب على الانهاز الروسية ٠.‏ ويثير المزيد: مسن 
الاحزان من الاحزان التطلع الى الدرب المسرع ثحو 
.اليغيب » فالله وحده يعلم من اين يبدا هذا الدرب 
اواين ينتهي . وهو يقترب من النهر كانما. يريد ان 
يرتوى . ثم يسرع هن جديد . ولكن ماذا هناك ؟ . 
آتلك عربة تنهب الدرب ؟ لا فرق , فهسي لا ترى 
ضوح :من اهنا . 
00 في كآبة السماء والارض صمذه تزتاح تقس 
'الكسى بتروفيتض . ويخيل اليه ان كل ما مضئ لا 
نشيه ». وكل ما عو آت سنيص به هر الكرام كشع 
ا 
١إصحاب ٠‏ وبعد اللقاءات القلقسسة مم كا 
ليسستان. خلال الامسيات حيث يتوة الى لمش افاي 
الاقل بسفتيه ولا يجرؤ على ذلك , وبعد 
اعبات الرقيقة في احضان ساشا ء بعد الافراح 
» واغيرا بعد ذكريات بطزسبورغ التي ينقشعر 






























لم 


لها البدن , يسع الامين الأسلدد لوقه 
اهرة اخرى كممثل متعب + ويتمتع دائما وابدا بمنظر 
هذا الغروب الذى يثلج القلب » يمنظر هذا الدرب . 

ولكن ما ان فكر الكسي بتروفيتس بهذا الهدوء 
والاطمئنان حتى اخذت الافكار المتناقضة تقلقه 
خلسة وكانها السنتة تجادله... 

بادرته. احدى الافكار قائلة : «انت" بارد وحيد 
لم تفعل شيا غير تدمير نفسك وتدمير 
الاخرين .. فمن .هو نحاجة اليك , انت المخلوق 
الضغير في مقعدك :هذا ؟ . . ريما انت اكثر الناس 
كابة. وامى :4 واعوجهتسم الى المشامرة 
والحتان . : .6 . 

وردت عليها فكرة اخرى. ::«لا 'قاتي المشساطرة 
والحثان مجانا» . 

وقالت فكرة ثالثة بلهجة مزيرة + «البيصع 
ياخذون منك.ويطالبونك ويدمروثك» ٠‏ 

وقالت الفكرة الاولى من جديد + «لم تكن تحب 
اخدا + ولذا فانت منبوذ الآن » وقد جفت عروق 


» أواستطيع ان احب ٠‏ بل 
اريد ان احب - همس الامير متململا في مقعده . 
اواضطرب الاستقرار والاطمئنان . في حين بهت 
الغروب وخبا وزاء النافذة » وداممتة الظلمة من 
الجناحين . 
ايا الهي » ما اشد ضجرى - قال الاميتار 














وضغط براحة يده على عينيه الحد الالم - فهر يعرف 
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الوقت حان الآن ليشتوى في مقعده كما في المقلاة 
ويتعذب من الخجل ويقكر في 'بطرسبورغ 0 

لا مغر من هذه -الذكريات م قهي 

يرويها الا الخمر والمربدة واللياقي الخمراء . 





خدم الكسي بتزوفيتش في: احسد :افواج الحرس 
د أن تسيب اليه : قبل ثماني سمنوات ٠‏ في عام وفاة 


يدون تقتير المبلغ غير الكبير الذى كان 

اقهو وائق من ان احدا من أقربائه سيموت 

,شميئا سيحدث لا محالة عندما يصرف آخر 

فئة ماثة روبل . 

منسذه الثقة يستبعد ان تجد في 

رجلا خالي البال اكثر من 'الامين 'الكمني 
الثتستا. 


سبتة اعوام من الخدمة في الفوج . وكانت 
ك الاعوام تمر تتباعا الواحد مثل الآخسر 
اهائجة . ذات هرة انتبسه الامير الى 
-- كان يسير طوال هذه الحقبسة 
» وليس امامه الآن' غير رواق. 


وم 


ممائل .ياهت اصم . اثار هذا الاحشاس الجديد 





وق تلك الاثناء قابل في صالون الضيافة: يمنزل 
الاميرة ماتشكايا 'البضجر الذى لمايكن يتردد عليه 
كثيرا » امراة ايقظت فيه على نحو مفاجىء » كالرعد » 
مشاعره واشواقه الغافية ٠‏ 

كان الامير واقفا مع شاب ن 
الدبلوماسي يستمسع الى ارتجالات ونكات سخيفة 
معلوكة. من زمان » وقد هم بالانصراف خلسة عندما 
.تح .الوه الباب المذهمب ودخلت سيدة فازعسة 
القوام بتنورة من جوخ يتبعث منه حفيف وعسلى 
كتفيها فرو بلى اشيب , فجلست هسرعة على 
الاريكة . 

كانت حركاتها سريعة , لكنها مقيدة بتنورتها ٠‏ 
ومن جبينها الواطىء. تحت .القيصسة الاح شيعر 'بلون 
التحاس .. محياها المخملي بعينيه ..الزائعتين .وجفونه 
المرتخية وانفه الرقيق ينم عن القلق والاكتئاب . 

من هذه 5. سال الاهير على عجل.. 

ب آنا سيميونوفنا موردفيتسكايا الذائعسة 
الصبيت ‏ .اجاب الدبلوماسي وقد سالت القهوة من 
فنجانه على السجادة . 

وكان اللقاء الاول. الذى ظسل الكسي بتروفيتش 
يتذكره يادق التفاصيل + 

عندما قدموه اليها القت عليه .ن 
يجفون ضيقة وكانها ‏ تقيس فواصفاته - 

اخذ الامير » وقد رن مهماز جزمته وامسك 














خاطفة 








لان خالية من المعنى ٠.‏ 

شبتيت اليه آنا سيميرتوقنا معركية ؛ 
وانتصبت اذنها الوردية بسكل لا يكاد يلحظ ٠‏ وعلى 
اتثورتها السوذاه استقر متديل ابيض يفوج مه 
عطن متميز لعله غطر الانوئسة , وريما كان هذا 
الع يفوح منها بالذات ٠‏ ثم ابتنسمست وكان اللقاء 
الرسسمي. قد انتهى... .لم. يفطنسن: الامين الى ضرورة 
٠‏ الاتضراف في الحال » فنهضت يحفي ف واستقام 
صدرها وحيت يعض ممعارفها ومضت الى صالون 
الضيافة الثاني مرفوعة الراس. باهرة الجمال ٠‏ 
0 بعد هذا اللقاء.امضى الامير. بضعة ايام في عالم 
عار رائع ٠‏ لا مكان فيه لاى شيء تختلف رائحته 
٠‏ عن عطر المنديل على ركبتي آنا سنيميونوقنا ٠‏ والان 

يصر #الكيبى . بتروفيتضش- يغيم ‏ وينتفض. قالبه. لادنى 
١‏ أشارة اد تتميح الى ذلك العطر , 
20 كان يجلس في شقته الخالية بغرفها الثلاث في 
الدوز الارضي في منزل بشارع فوثتاتكا » قرب 
الحديقة الصيفية , ويتطلع شازد الفكر الى الجدران 
التي اصابت الطلقات بعض ‏ مواضعها في حفلات 
العزوية ٠‏ ثم ينهض ليجلس الى. طاولة عليها كثير 
يو صور: النساء .». و يضنطجم ,بعل .اريكة جلدييسة 
ويدخن ويترنم ضافرا بألحان من شوبان » ومن خلال 
ذلك كله يرى صفحة ذلك المحيا الشاحب والفلم 
رقيق والعينين اللتين يتبعث منهما الدفء . ولم 
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يعد يستثيره حتى الجندى القائم: على خدمته والذى 
في التطبع عادة اغاتي “الجنود يضوت انثوى 
كاصوات الفلاحات ٠‏ 

وعندمًا تساقط الثلج نتقا كبيرة ورا “النافذج 
الصق الامير جبينه بزجاجها وتطلع طويلا الى 
البساط -الابيض المتموج الهايط. من السسماء ,. وصاح 
يخادمه. .فخأة. . «اعطنى معطفي. وقبعتي ,+ اسبرع» . 

اتلك هي طبيعة النلسج :. فمندماا يلقع السماء 
والارض والمنازل » وتلف: النساء مماطفين ويدفئن 
الفرو العاظر بدف الاكتاف والصدور , وتنفرج 
الزوبعة الثلجية عن حصان منطلق وذنبه ملتو ينمل 
الريح » ثم تبتلعه من جديد بسرعة يتمذر ممها 
الرائي. ان يلاحظ. الشسخض :الجالس في الزحافة 
الواطئة التي يجرها الحصان .عند ذاك يتمين. عليك 
ان تقبع في ركن السارع و: عن التي نايل 
بها الزحافة فتلمع عيناماا اسرد اواند من ب 
قبعتها المسدودة الى وجههسا المتورد ؟ عند ذاك 
عليك ان تمتطى الجواد وتنطلق. به مخينا 
وجهك في إياقة ممطلفك. وتفكن. :. من الت ستصادفها. 
في .هذا المساء وتترك عندما فؤاذك ؟ 

سان الامين :الكسى .بتروفيتتس عسل الكورنيش 





























بخطى متسارعة وقد فتح.ازرار معطفه الفرائي ٠‏ كان - 


ذوب على خديه , ورئين مهمازيه العذب 
٠‏ توقف عصك جسر الازميتاج وادرك 
يانه .سائر في اتجاء .منؤل الاميرة عاتسكايا :00 
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هن كتفيه واطلق. ضحكة ساخرة وتطلع الى ها 


"١‏ حجب الثلج الكثيف نور الفوائيس واستقر على 

«فاريز والتماثيل وغطى الجرانيت القاتم بوسائد 
كان الشارع اليا من المارة ٠‏ ونواقذ القصر 
» والحارس يقف متجمدا عند المدخل وقد 
ببعطف خشن مسن فرو الضان ٠‏ والتصقت 


دوت صيحة ومرق حصان اذم بقوائتم 
اعدة عبر جسر الارميتاج وهو غازق في 
٠‏ ووراء ظهيسر الحؤذى العريض في 
قة اجلسست آنا سيميونؤفنا ماثلة الى 
امون القاتم ٠.‏ 

إيدة على 'قبعته القندسية العالية 
هذه الحال يحدق في الزو بعة ٠‏ التي ابتلعثك 
ان . انزلق المعطف من على كتفينه 


ة على وجهه الكالح يائقه النافر 
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وشاربيه المتهدلين » وتصورهء متكمش الاسارير 
منقبض النفس يعد انصراق الضيف ٠‏ لعلمه يضرودة 
رد هذه الزيارة التي هو في غتى عنها : 











فتر: قابل آنا ينيو نؤقنا في .باب احتدد 
المنازل عندما كان غارجا منه . سلطت عليه -نظرة 
من عينيها الزرقاوين وابتسمت ابتسامة ساغرة . 
ظل واقفا وكان قوة جبارة سبرته في مكانه ٠‏ 

ثم بحث عنها طوال شبهر ونصف في الصالوئات 
وصالات الرقص وفي الحفلات وصلوات المغرب في 
كنائس المجتمع الراقي . لم يكن يتصور ادا يائه 
يمكن أن يتالم الى هذا الحد . تعود التفكير. فيها دوما 
وبشكل ميض كما يفكر .المرء في المرض . وعتدما 
.يدخل صالات الضيافة كان يعرف مسبقا : ودون ان 
يراها , هل هي هناك ام لا . وعتدما : مه ذات 
مرة من الخلف بصر, تناجنة التق واستشار عل 
عجل واتسعت حدق 

فسالته 

- تخاف متي » اليس كذلك 5 

كانت تلك هي كلماتها الاولى التي لا تست بصلة 
الى لغة المجتمع الراقي . 

المل :آنا إسيميونوقنا_تميره "امنا اكئن: من 
الاخرين ٠‏ بيد انه كان يحتقر نفسه ويعتقد بائه ليس 
اهلا لها . .كلم يعد يفرح المشاغره ٠‏ وي تقيده 
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الله وتفتت كيانه يعلد يقول. المثل 





الشيعبى : الحب 

ناك اعترف لآم 3 لمق 
ووما) لضابط معرفته به قليلة ٠‏ لكنه من الذين 
يترددون على آل موردفينسكى ١‏ + , استمع اليه 
الضابط يامتمام » وهو يعض شاربيه , (وكاتسا 
جالسين في جانة يعوى فيها الغجر الرومانيرن 
فيشسوشون عليهما الحديث) . وفي اليؤم التالي تقل 
الضايط كل ما سمعه منه الى آنا سيميونوفنا ٠‏ 


٠+ ٠ بان‎ 


















العسكرية وبدلات 
الحقلات وفساتين التساء وهو ينظر شنزرا ويطئطن 
بمهمازريه ويتحتي محييا' ليشيع ببضره في الخال , 
ويبحث عنها جادا وكانه الا يتعرف عليها او 
يخطى" في معرفتها . 

وكانت هي واقفة تر 











بصي مفتوح من الحزير الاخضر 2 وقد 
أياله وردة كبيرة وردية اللون * 

- لي حديث طوريل مَك , - قالت آنا 
سيميونوفنا للامير عندما لمست شفتاه يدها ٠,‏ لكنة 
لم يسمع شيئا ولم ين شينا ٠‏ 


٠.‏ كان الامر صعيا 

















جلست آنا سيميونوقنا على اريكة صغيرة. قرب 
حائط مليس يصخور نا الصخور والنتوءات 
ومن فوق تتدل خيوط النباتات 









لول يك قالت 
سمعت انك تكلمت عني ,بما لا يليق > فهل 
صحيح ما سمعته ؟ تنهد الامير واطرق_براسه » بيتيا 
واصلت آنا سيمينوقتا كلامها : 
ب انت لا تجيب » الا يعني ذلك انه صجيح5.. 
انفرجت. شفتساء الجافتان بعسس عن تمتمة غير 
مفهومة . ... 
- ماذا ؟ ماذا 5 ؛ ب تساءلت وأضافت افجاة 
ض على غير المتوقع ,: - آلا ترى ‏ ياني 







يسهل علاج الاكتتاب"* 3-0 الكره : راع 
باثة "سيل باللياقة » وعند ذاك سيد 
الا ان هوردفينسكى أدخل الح 
ورائ الامير فاتقبضت أساريره وقال لروجته ‏ 
- وصلتني برقية . سارتجل . 
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إفاجايت آنا سيميونوقنا . 
صحيح ؟ لكنني لا أقرا برقياتك.. سيوصلني 
المي الى البيت ب« 
١‏ اتحنى موردقينسكى :واتصرف . كان في كلمة 
| «الامير» القصيرة وعد . . . تابطت آنا سيميونوفنا 
ذراعه ودلا صالة اص .. وهئاك انتشى الامير 
قجاة قحدثها عن الايام الاخيرة وكيف قضاها ...وكانت 
اتحرك حاجبيها بعض الشيء عندما يحدق في عينيها 
أصرار ٠.‏ 
غادرا الحفلة في الثالئة بعد منتصف الليبل 
صعدا الى السيارة رفت آنآ سيمير 
الفرائي الرمادى وكشفت عن ساقها حتى 
ض لاحت بششرتها من خلاله ٠‏ 
. وعندما جلس ازايما غل 
الوثير المتقافز خيل اليه انه رآها كلها من 
الجورب الابيض حتى عقد الماس على جيدها , ولاذ 
ت ومال الى الوراء واحس بان عينيها الباردتين 
بضوء فانوس الشارع المسرع نعومييا 
اقبان كل 'خ ركاقة 'وسكناقه ٠. ١‏ 
واخيرا أثقل الصمت عليهما لدرجة الا تطاق . 
الامين اصبعة في ياقته الفرائية عند الرقيبة 
فائفرطت الابرّيمات والازرار على بزته ٠‏ 
- لا.داعي للانفعال ء ب “قالت" آنا سيميؤتوفنا 
الزجاج الذى:عتمه 
اساسنع _لك. بكل 




















































هل كان ذلك نزوة من نزوات آنا سيميونوفنا 5 التهار وانقضت. ليلة مسهدة . وتبعها 
ام انها تمادت جدا في العبتها ء الكتهنا:ظلا حتى 
الخامسة صباحا + في السيازة اولا » ثم في شقة الكسي 
بتروقيتض ٠‏ يلاطفان بعضهدا البعض دون توقف . . 

أخالما دخلت آنا سيميو نوفنا غرفة: تومه قالت 
مندمشة : «ما اضيق هذا السرير» + وكانت تلك 
هي الكلماث الوحيذة الثي قالتها طيلة ذلك الوقت . 

في غرفة النوم المضاءة بقنديل مملق امام 
الإيقونة المذعبة القت على المقاعد والسجادة ممطفها 
وفستانها والبستها الداخلية المعطرة ٠‏ لمن الامير 
هذه الالبسة مترنحا عالثمل ثم رقد باستمجال عل 
الوسائد من بجديد وهو يتطلع بجد الى المراة اليافمة 
التي بدت اكثر بهاء! وروعة في الضوء الخاقت » ولي 
.يتأكد يان ذلك ليس حلما , طبع على شفتيها يجفون 
مغلقة قبلة انسته نفسه . 

غيرت تلك الليلة مجرى .حيأة الامير . نقد ذاق 
طعم الالم والفرحة المنقطمة النظير وفقد ارادته . دفي 
كل ساعة من اليوم الثالي كان يتوق بمزيد من 
التمطشي 'الى تكرار ما حدث . . . ولو استدعت 
الضرورة ان يعمل عندما حوذيا او وصيفا لوافق في | 





اقتربالامير من الكقسسك 0 
عريضة .نور كل شبيء. جواليه وكان 
اهتالكا -:... ..'ما. آنا سيميؤنوفنا. فقد 








. واصار يلمس حاجياتها ويتطلع اليها وقبل 

وينصت الى كلامها ويقبل المقعد الذى تجلس عليه ٠‏ الول الالساي امن شقية 
بيد ان الامير لم يصبح حوذيا ولا وصيفا .اط ادون أن ينظ اليها كيلا يرى 
آنا سيميونوفنا فلم تحدد مكاننسا او موعدا للقاة ناكا بون رمؤم ختلة 
جديد . و يتميء -. وضع البواب 
































جزمتها القصيرة على الارضية واخذ يساعدها في ارتداء 
معطفها . انحنى الامير على الجزمة الزمادية ورا 
يساعدما في ارتدائها يعد ان اذا بحدذر طرف معطفها 
وهو عارف بان تلك فعلة لا تغتفر . كان زامسه 

يقترب اكثر فاكثر من الجورب الشفاف الازرق فلمس 
اساقها 'بشفتيه على عجل ونهض محتقن .الوجه وراى 
موردفينسكى يرتدى معطفه وقبعته ويتطلع الى 
اق امة ملتوية غريبة . 

نلك كانت بداية 'الكارثة الفظيعة التي ترك الامير 
الفرج على اثرها وقبع في ضيعة «ميلريه» التي ودثها 
عن جدته كزاسنو بولسكايا بعد ان توفيت هذا الربيع 
في مصح للمياء المعدنية في المانيا . 

بتك الكارثة..انتهى شنباب الكسئ ‏ بتروفيتض + 
وهو يتصور الان:ان هذه الحياة المملة الوهمية لا مفر 
منها .. ولمل حبا. آخن ينقذه » لكنه يخس بان قلبة 
منزق لا. يكاد ينبض بالحياة ٠‏ ولكي .يحب مرة اخرى 
الا بد ان.يولد من جديد . 





# 


كان الامين .يدعو ضيوفا. بعينهم كل مساء تهريا 
من البقاء وحيدا مع تلك الذكريات الخبيئة المسمومة. 








والعجوز او برازتسوف في عرية هك 
السقف باربع عجلات واخيرا سورويا الذى يصل 
الجميع في مركبة صغيرة على النمط الانجليزى ٠‏ زه 
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اطر عليه في الفسق الاخوان رتيشيف في عرية | 


























تلب كثين. الاسفار .' اجتنمت “هذه اللسة 

يكنا + 

صعد الوؤصيف. في الموعد المحدد الى غرقة توم 

وفتح الباب قليلا فرآه وقد استقرزاسه على 
النافذة - 

| الم يسمع الامير في الخال وصيفه بيدعوه لتثاول 

بوصول الضيوف + عبث. التيار 

المقتوح بشعرء » فالتفت وهو 

عل فخ مؤلم. في ضنوء الشتمعدان: الال 


إدة على تناول طعام الغداء المتاخر في 
وعق .طول جدرانها الاربعة ‏ ينتصب 
هن كل جدار صفسان من اعمدة 
آممرا هناك ؛ ووراءها سنت نوافة 
لطي تائيه تسافوائد 
٠‏ أوَآبِينَ|الاعمدة ردت 


الاخوان رتيشيف وسورويا 
يتشحنحون ويفركون ايديهم , 
ائدة وازاحوا ببرافقهم الصحون 





ن عند ا الخصر بازرار 
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جلس:الاخوان خجلين 
اللقمة الاولى » فقد ارتمى على مكرصيل رب البيت في 
آخر المائدة . اما اوبرازتسوف الاصلع فقد دور 
شفتية المعسولتين بشكل حلقسنة وراحت عيناء 
الما الغائمتان . بسبب داء. النقرسش ١‏ تنبتسان 
محتوياتالمائدة .. 
مطط ..سوزويا. شفقه السفق وامن: باحضار 
شمبانيا من النسوع الذى احتسوه بالامس 
.يرتدى سوروبا بدلة سموكن وقد علق على صديريه 
منديلا احمر كما لو كان اثتاء ا 
وقال اوبرازتسوف للوغنيق 
/نسميت يسنسا. عن 
الغسلي".. طلبت منك ان الدز كنا يوم أمسن-م 
الا تتذكر و 
ب سما وطاعة - .أجاب الويف عايسا . 
احضر صبى المطبخ الحساء في “تنك اللحظة . 
وقال ايفان رتيشنيف واخوه 'سسيحيون ممتا. 
-. الافضل أن نشرب الغودكا العادية 
لا يقرقر منها كما يقرقر من السمبانيا ٠...‏ ناولني ٠,‏ 
يا سيميون ٠‏ الفطر الممائح واملا الكاسن . 0 . 
سورويا ياكل قاليلا , وهو صامت يطرف' يجفونه 
الخالية من الرموش ٠‏ ققد احتفظ بتكاته حتى ‏ يج" 
الامينة. 
أها اوبرازتسوف فقد علق على صدره قوطنة 
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انهمك في قتاول الحساء بششهية . والغضون 
المتتفخة تتراقص تحت عيتيه .. واوما براسه الى 
الاخوين وقال : 

- ممهما حق - فالمدعي العام عندنا أصنيب 
يمرض خطير بسبب الشسمبانيا. ». وانتفخ :بطئه' لدرجة 
إلا تطاق ‏ ولكن لا يجوز طبعسا الافراط في شرب 
القودكا وحدها ٠‏ .-. 

اطلق سورويا ضحكة اشبه بالصرير وهو 
إيعجن من الخبز كرية لينة . ووضع الاخوان وتيشيف 
شوكتيهما وفغرا. فميهما: واطلقا 'هما؛ أيضا ضخكة 
كغرير الماء عندما.يتشكب من البرميل ٠‏ 

.وواضل اوبرازتسوف كلامه : 

يس يذكر 
لكات تجمل. السيدات يتصرفن ٠ ٠‏ 

اضر الوصيف والصبي اطباق الطعام ‏ والنبية ٠‏ 
وحومت حول الثريسا فراسات اغذت تتساقط على 
المائدة. باجئحة محترقة .. أكل الضيوف الطعام 
ضامتين , وكان ايفان او سيميون يطلقان احيانا 
ازفرات ثقيلة ‏ نسبت:الافزاطا . 

واخيزا تهادت وراء الجدار الخطواث المتنافرة 
المعروقة . مسح منورويا قمه بالفرطة على عجستل 














سببها . وني محاولة للاقتداء به اقتنى سورويا عرايا 
ثلائية وطلب. يزات والبسة .داخلية من لندن + وطرد 
جميع اقربائه من التجار السخفاء كيلا يقسدوا عليه 
1 








وقال الامير وهو يحييهم : 
- اوء » لا تنهضوا يا اصدقائي ء لا داعي 
الذلك . آمل يان الطباخ قد صحح غلطة امس . 
اصطفقت. اقدام الاخوين ار تحت : المائدة 
بباعث: من .حسمن التزبية ٠‏ واهتد, عئق .اوابرازتسوف 








بتووفيتعن , مننيهد إإركن| المائدة 
وتناول: قطمة من الخبز وبدا ياكل . صبوا له نبيذا 
احتساه بتعطثى , ثم استند الى مرفقه واصابعه 
تلامس وجنته ٠‏ 

حدثونا ,عا استجد من امور . ارجوك صب 
نفسك . ب قال 
سورويا بنادرة + ٠.‏ 
مال على اذن الامير واخذ يحدئسه وهو مختئق 

ايتسم ,الامين..ء وضحك الاخوان زتيثسي 
اهما في محاولة , لتذكر. شيء ممتع , 
50 لم يحضدرهما شميء غير الكلاب: والماشية التي 
عاثت..بالاعشباب في البروج والحصان الذى. التوت احدى 
قوائمه فاخذ يعرج , اى كل ما لا يصلح .لمقام هذا 
المحفل.الرفيع ٠‏ وقال اوبرازتسوف : 
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ات هيا الى الخان !إلى ساشنا. 1 
د ما خكذا :يفمل:الأضدتا. يتمتع هو بكل شبيء 





سسب يساك لضا اال 
.. .» ومال سوروبا على اذن الامير هامسا . 
0 عيب» . ومسح اوبرازتسوف 
ملعتة بالفوطة وتدلى طرف لسانه من قمه فقد ذاب 
تخن لذكر الخان .. كانوا 'ثسلين جميعا . اطرق 
امستندا الى المائدة .يمرفقه :.-. فالتبيذ:«الذى 
» اضافة الى سهرة البارحة ٠‏ قد خدره كسحابة 
٠‏ وفكر غي ان اسمكر اليوم اكثر 
أ وقت مضى» » ونهض . اسنده سبورويا من 
ينتسم وقال 
“الى البستان, 
قتع الوصيف اباد الشرفة في الال فاتدقع الى 
المسناء ‏ » . وهبط ,الضيوف على ا.درجات 
لم الى اليستاق الرطب" 
الممشى الرملى يمتد من الشرقة احتى' المتخفض :. 

















وعلى حافة المنخفض يقوم درابزون يكاد لا يرى من 
اوراء شجيرات العليق الكثيفة » وقد سلنت مزهرية 






ومن توافذ الصالة الست يتيابا السو وعل يمن 
المزهرية: وعلى عدد من قوائم الدرا بزون بين الاوراق 
وعلى الاشجار والممشى... وفى اسفل الضفة العالية 
المعت اضتواء التحذين الحمراء والضفراء على نهر 
القولغا. العريض الذى .لا: نكاد يرى هن هنا . 

- يجب اقتاع الاخوين بان يتصارعا » - همس 
سوروبا في اذن الامير الذىاسند خده إلى المزهرية 
وداح يتطلع .الى الفولغا ويفكر : «اليوم » اليوم 
بالذات. ٠‏ هل .يعقل ان الشجاعة ستخونتي 05 . 

واجاب الامير : 

- اقنعهما . 

لم:يكن” السك . يستولى .عليه دقفة .واجدة.... في 
بادى' الامر يشستد حذرء. وكانما يتوجس ششيئا » ثم 
.يكتثفه الحزن حتئ :نكاد الدموع تتف.. من عينيه , 
وتغدو كل الاصوات واضحة وكل الامور مفهومة , 2 





عندما كان الامير واقفا قرب الدرابزون شرع 
سوروبا ينغن الاخوين يكلمات كالشمسوك ليؤلب 
احدهما على الآخر . فصار. ايفان رتيشيف. ينظر 
شزرا الى اخيه سيميون ٠‏ 



















اشتهر الاخوان رتيشيف في القضاء كله بقوتهما » 
وكانا يتحديان في اسواق الخيل. بين حين وآخر راعيا 
العربات في جمع 
وعندما. لا يجد الاخوان 


- عقتب سيميون » 
عم ايفان بالهجزم على :اخيه الذى ,رفح صدره 
ت انفاسه ٠.‏ 
! .هتف سورويا بعد أن سدد دفعة 
يدة الى ظهر سيميون , وغمز لاوبرازتسوف الذى 
أخذ يدفع ايفان بكتفه . 
نخر الاخوان واشتبكا فامسك ايفان بسيميون 
بن ابطيه ٠.‏ 

ا غلافا للقواعد , - هتف سيميون وبرك ورفع 
اة: الذى فرفر بقدميه :+ .ثم اشنتبكا. وتلاحضا 
استدارا لاهثين . وكان سورويا. يحوم حؤلهيسا 
.. انزلق الاخوان متراجعين حتى :طرف 
. ودس سورويا رجله كي يتعثرا بها 
بتطاع.سيميون .ان يقلب .ايفان » وهوى الائنان 
الازض .وتدحرجنا نحو المتحدر .وهما يزاران 


رف. المزهرية الباردة وهر 
مرزع: الوصيف.واليستاني :في .الخال واحضرا حبلا.. 
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وتم سحب الاخوين من المنخفض وهما يلهثان يمرح 
وفرفسة ٠‏ واندفعا حالا. لاصطياد سنورويا الذى قر 
منهما بجزمة قصيرة صقيلة على العشب البليل وهو 
إيطلق اصتحات حادة 'بضوته المتخئلب ٠‏ 

في تلك الاثناء كانت المركبة جاهزة عند المدخل . 
وضعوا عند الاقدام. صتدوق النبيذ واجلسوا. عليه 
الاخرين ظهرا لظهر .. وانذس او برازتسوف في المقعد 





بين الامين وسوروبا . وازاح الامير قبعته على جبيته 
وصاح سورويا : «ميا» . وانطلقت الجياد بالمركية 
صاعدة في اتجاه كوليفان . 





وسط الغرفسة النظيفة 
التبغ الان ٠‏ وقد وضعت 
يديها العاريتين حتى المرفقين ‏ تحت نهديها الناتثي, 
في أعلى المئزر الاخضر .. 

التفتت الى الامير. بمحياها. المليع وحاجبيهسا 









٠‏ والان تلاحقت أنفاسها بعض 
الشيء وتململ عقد الكهرمان على جيدها : 
ات استمرى يا ساشاء غتق 
الضيوف ٠‏ فابتسمت سباشا واوماث بزاستها ثم غنت 
بصوت خفيض وكأن فؤادها ينتحب في صدرها : 





مه 


يا شيحا مراع 
يا عشب الملقم ع 
لم ابر حباتك 
الم تزرعك يداى 6 
يا عشب الشيطان ٠6‏ 
لم اجثت الينا ». 
دمرت البستان 5 


استند الامير بمرفقيه الى المائدة غير المطلية 

وآمسك راسه الثمل بيديه وراح يستمع باهتيام ٠‏ 

اخذ اوبرازتسوف يذرع الغرفة جيئة وذمايا قرب 

ا ل 2 

٠‏ وجلس الاخوان رتيشسيف على المصطبة وفتحا 

0 سترتيهما . اما سورويا فقد مد ساقيه ودس 
: إيديه في : 








: يصوت اجشس‎ ٠١ 
5 وتلك الاغنية , هل تذكرين يا آساشا‎ - 

- تلك اغنية سيئة كاذية - قالت سافنا . - 
ساغنيها فمن اجلكم فقط . 
ا أسبلت رموشها وتنهدت وأنشدت بصوت كثيب: 
"/ المصيبة في بطرسبووع 6 

لا في موسكو » 

في شارع ميشانسكايا 

اذبحت الزوجة ازوجها 

ينكل عاوكاا 


- ساشا ؛ - صاح الامير مكررا الكلمات 





0 احبها . واذا 
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ما اقضل هذه :الكلمات «الساعد 






الايمن على رف ١‏ والدمؤّع 'الساخنة تتساقط 
من النافذة» . وخلاص آم الحبيلٍ فيتتظر هناك , 
تحك النافذة ويضحك على الزوج العجوز . انشدينا 





الآن الاغنية الاخرى التي فيها تفاضيل مدهشة . . . 


شدت الحبل. 





تناب المقام تمان . عصّوضًا ايوم 
اؤكآنها نظت ولحتت من اجللنا : هيا يآامناضًا ٠ ٠‏ 
































- الافضل ٠‏ يا الكسي . بتروفيتش ء أن أغني 
قالت ساشا معترضة على عجل 

باح الامير الطاولة وأخذ يطبطب بقدمه ويصفق 
ت اساشا منشورة اليدين وهي تترنم بامازيج 
شمر الشحبي ١.‏ 
اتسعت تنورتها القطنية الحمراء من الاسفل 
رت كالناقوس وتراقصت قدماها بجوارب بيضاء 








إجلدية قصيرة ٠: ١‏ 
.وواح اوبرازتسوف ,.يحوم حول سباشا. يخطوات 
متلاحقة ويصيح : «عظيم , عظيم !0 . أما 


رتيشيف فقد اشتد حماسه وفقد هدوء.: فامسك 
,بيده. وراح يرقص مقرفصا واذيال سترقته 
. وسحب سوزويا المنديل من على راس ساشا 
.. قصاح. به الامير : 

لا تمسها يا سافل ! 

راس ساشا الصغير يضفائرء السوداء يدور 
المكتنزة, كما يدور عباد. الشسمس نحو 
٠‏ وكان الامير هو لسع ..وكان الامير 





ت عليه وعائقته و داهب التجتادان 5 
ز الاخوان رت 

إعضروا لنا ‏ ينات .. هيا :احضروا البنات 1 
ان سوروبا مغتاظا الى الغرفة .المطلة على 
- ورقد على سرين سناشا جاهدا كيلا يدعك 
السموكن 
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ل إلى اين .انت ياعزيزى ؟ لا تذهب اليها . 
.توجه الاغير الى باب الخروج دون أن يجيبها . 
هناك غسال فخارى معلق على عمود . وكان 
عبر الباب في الظلام. الشنفاف كيف صب الامير 
على راحتيه ورشه على وجهه ثم تنشف . وامسكت 
بالعنود الثاني واستمرت على توسلاتها . 
ا بة ولن تحبك طويلا . اما انا 
اريد بيئا ٠‏ سافرش لك الفراش حتى اذا 
٠0 :‏ شويع دن 


وجهه بالمنديل * 
رع لين + شيك للحي من الى 
التونا وتشع القعبلشكةا 
0 «سافل» .. ساريه من هنو السافل . 

اوغاد ! 

في تلك الاثناء فتح البات على مصراعيه » وعرق 
الضوء الى الغرفة » وظهر اوبرازتسوف وكانه قد نط 
من دخان السجائر والصخب الهادر » اهسك بالضلع 
العلؤى للباب سم اندقع .الى الغازج وايتله 















الخوش + يا حبيبي + 
'فؤاضل سورويا رك ٠‏ اتركيني لحالي , ما هذا الكلام . 
ذهب الاحضار 7 .. تمهلوا . ساقيم حفقلة انقسيك سكرانة ! - اجايها الاميى . 


بإلضمت .. التقط الاميرانفاسه 
رذى وهنبط على السلم » بيئما ظلت ساشا 
: الغمود . طبطبت الجياد في الحرش ورا 


اسامرة وسالقى ‏ اليكم: بعظم. .كالكلابم ٠‏ ساستدعي 
جوقة شيشكين هن موسكو ."يل سادعو شاليابين 
نفسه . . . كلكم تحبون المال رم الغطرسة ٠‏ 

ظل سوروبا يتامل طويلا في الملاعيب المثيرة التي 
سيبتدعها اليستكن: من: انفة. النبلاة ٠‏ واغيرا سمع 
مسيسا وهمسا من جهة ‏ الحوش » وذخلت الدهلينا 
يتردد اربع من زوجات الجنود الغائيين يدفمهن 
اوبرازتسوف هامسا يصوت عال : 










- جيقاوات ».مم تخفن .. لن: تاكلكن ٠‏ سنقدم 
ا . المقتوخ الجامد ومرفقيها على ركبتيها 
وتمالت عن فيض العارى ٠:‏ والخطوط 00 


واغلق الباب. بعد دخول النساء ٠‏ 
التي تبه الصهيل 














الشسيطان” ..سنارتحل 'تهائيا. ال باريس ..' حقا ٠‏ اليس 

لدى بما. يكفي “من ,تقود::؟..1ما. هذا .الاير : المتعلوك 

فسنتقل اخباره كاملة الى.من همهم الام ٠ ٠‏ - 
ووراء الباب اشعد وقح الارجتسل والصخب 


والقهتهة , فالابتهاج على قدم وساق ٠‏ 


كاتيا 


١ 


رسسم الكشتغدر فاديميتش:شازة 'الصليب على 
ابنته وقبلها ومضئبخفه المنؤالي :الى“ الاريكة التي 
اعدوا له عليها الفرائس ٠‏ 

فتحتكانيا: باب :المكتب:وخرجت بالى' الصالة بعد 
ان لفك كتفيها بمتديل وبرئ أ. وعلى شنب الارضية 
العتيق. استقر. ضوء.القمر مشسبكا كزيهاج. النوافذ ٠‏ 
وكانت اركان الصالة » والارائك قزبها , قابعة في 

ت كاتيسسنا: الى مر بعات ضوء القر 
| بت 








ني ؟ كلا » يجب ان اتمهل» + 

من الجانبين » ووسعت 

بشكل مخيف واغذت “ندور مخوفة ٠ + ٠‏ 
في اتلك اللحظة اصطفق أخد الابواب ٠‏ ف 
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9 قددجاء. هذا انت ينا 
نبراتي ؟ اضعت خاتمي , تعال نبحث عنه . 

ترب كوندراتي وانجنى بشيعته على الارضية : 
ى.خاتم ؟ .لا ارى هنا خاتما . 

كاتيا وركضت الى . الرواق. . ٠...‏ ووداء 
'بلسانها لكوندراتي واخذت تطبطب 
متظاهرة .بانها ذاهبة الى غرفتها , لكنها 
ريف النافذة قبل ان تبلغ نهاية الرواق. 
ها سجادة » وغطت فمها بيدها كيلا 














: كوندراتي المخدرع عادت كاتيا 
الى. الصالة ومرقت الى البستان 


مل متي ٠‏ واذا لم يكن قد مل بعد 
. قما الذى وجده في ؟ وهل استطيع 
لقد عانى الكثير , أما نا فائقل 


طديقة والورود. القواحة على صدرها . اما انا فاغرز 





أتفي في الوسادة ...1ه 

وضحكت كاتيا ,فجاة بصوت عال . الا ان حزنها 
لم يتبدد بعد . . + ومن بعيسد نقتقت الضفادع في 
البركة . وبدت الاعشاب في ضوء القمر شيباء بيسن 








شق عزاخلفة اكد اسه ايكيا ا 
القمر على :البزكة من وراء .التعر يشسة فاناز الماه 
واؤراق الزنبق الصقيلة . وفي التعريشة جلس الكسي 
مسندا خديه بكلتا يديه الى الطاولة 

في الجدار والتي يحتسون الشاى عليمسا مع 
الضيوف وغيل لكاتيا انه حملق واتسعت عيناء 
دون أن يرى كينا ٠.‏ 

«ماذا دهاء ؟» - فكرت على عجل ثم ثادته : 

- الكسي. بتروفيتشن ! 

انتفض الامير بسدة ونهض . فهرعت اليه كاتيا 
على الالواح: المتزعزعة وهي تقول ضاحكة : «كنت 
نائما , الا تخجل 6 

طبع قبلة على يدها وقال .يصوت اجفن يعساد 
الصمت الطويل : 

- شكرا , شكرا . 

كنت تفكر ابنفسك من جديد ٠+‏ ليس كذلك 8 
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سنالته كاتيا برقة وجلست على المصطبة ووضعت 


بفتها على اعلى الدرايزون + الم اطلب منك أن لا 
0 الشورت لدخاذات اعرف انك في 





الكسي بتروفيتش بصسوت 
بة - كاقيا . يا حبيبتي ٠‏ الامن 
انظرى الى سلوكي ٠...‏ هسل 


بسغرية واشاحت بوجهها دون أن 
تجيب .. جلس الامير جنيها وهو يتطلع الى شغزها 
المستقر. اسفل قفاها والى وجئتها البيضوية الواضحة 
القسمات عل مرآة الماء.. وتملق عنكبوت في بيته 
باعل الركن فوق راسها . 
ات في الطريق الى هنا فكرت : هل اخبرك ام 

الا؟ واذا لم اخبرك فربما لن اتجاسر على المجىء الى 
هنا بعد الآن ٠‏ واذا اخبرتك. ستتركيئني بنفسك ٠‏ 
سنيكون الامر صعبا عليك , ولكنك ستحاولين أن 
اتنسيتي . . ٠‏ فما من حيلة اخرى * 

١ب‏ اخبرني , - اجابت كاتيا بمنتهى الجد ٠‏ 
.2 الن تفكرى باني اكذب أو اتظاصس ؟ 

نس كلا . 
١‏ رفت الكثير هن الكبائر : ولكن احداها 
١‏ اتعذيتي » - قال الامين يضموبة وبصوت اجض 2 
هكذا .هى الحال دوما ٠‏ تتصور يانك نسيت 
ات التي إنتمواةا ينان نه 'تغدو محددة واضحة 
التعالم وتنقص عليك عيشك ٠‏ 


3 














- ارجوك ٠‏ تكلم » -. كررت كاتيا وازتعشت 
إيداها وهي تسسك يطرف المنديل 
رت .بان من اللازم اخيارك + 
حدث ذلك من زمان بعيد . كلا 2 قبل حين , في 
العام الفائت .... . قابلنت احدى السيدات ٠‏ . . 
وكانت حسناء للغاية . لكن قوتها ليست في 
جمالها.. . . فهي تتعطر يعطور مدهشية تفوج منها 
رائحة داعرة تفوق التصور . الا :تسمعين يا كاتيا.ما 
اقول ؟ كلا , لا يجوز ذلسك ... . لقد.احببت هرة 
واحدة في حياتي . وكان يخيل الي ان النساء مثلنا. , 
من .نفس الطبيعة ٠‏ لكن. ذلك غيسسر صحيع ٠‏ . 


















فالنساء بينناا .ككائنات غريبة 
جدا اوخطرة جدا. كانت اكثر ذعارة وأشسد 
نهنا كا ما افظع أن .تكون المراة داعرة . 





عشت مسحورا كالمجنون بعد ذاك اللقاء. وكان شنيء 
حاد يلسعني ويغن قلبي ٠‏ 

اتوقف الكسي بتروفيتش عن الكلام فجاة ورفم 
اصابعه الى صدفيه ٠‏ 

.نا لا. اعني ها اقول , واعذبك .. افهميني , 
كل ذلك هضئ وانقضى ٠‏ زانا. اكرهها الآن بكثل 








ريما تسيا ٠‏ وفي اليوم التالي ضادفني 
السيدة ودعاني الى بيته بخصوص بعض 
إإتذاكن : خدست سبب. هسذه الدعوة » وذهبت ٠‏ 
ان الصقيع كان قارسا ذلك الصباح ».فحزنت 
سداد ! كان زوجها جالسا في مكتبه 
وعتدما: دخلت عليه خفض راسه في الخال ٠‏ كانت 
| بيده حافظة سجائر فضية . لاخظت كيف حاولست 
مابعه القصير: الود فة أن تمسك ‏ يسجازة ولكن 
جدوى... وقد اشتريت. نفسن هذه السجائر فيْنا 
وعلى الاوراق فوق المكتب رايت سوطا ملفوفا 
ابيض . وقفت. آمامه ٠‏ بينما ظل هو يحدق 
جائر . وفجاة قلت باستهتار : «مرحبا ٠‏ اين 
45 ومددت له يدى حتى. كادت تمس 'حافظة 
جائر سرش سيسق ٠‏ اهتز وجهه المترهل 
وقال :.«اننسي اعتبر تصرفك مشنيتا 
أل :© ؤمند خاك صبحت' بذع مرزتالكن كلتق 
.كما خيل الي. :. «كيف ,تتجر! على اهانتتي 5 !» , 
كين انتابته الحمى ٠‏ واهتز وجهه وانتشل 
لا اوضر يني به على وجي :.. لم. اتحزك. ولسسم 
يالالم : لمحت على صديريه زرين مفتوحيين 
البدناء . اما هو ققد مال عبن المكتتسب 
9 وضربني هرة أخرى على الياقة 
٠ .:‏ وظهن في يده هو الآخر 
فاندفع نحرى حتى لاحث عليه ابتسامئة 
الغضب ».اما انا فكنت احسدق:بالرضاصات 
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وبفوهة مسدسه ‏ المعتمة . - ٠‏ ياالهي » ما افع 
ذلك ! واحسست ياني لا اقوى على الموت ولا اقوى 
على القتل » فتراجعت . وتعثرت بالسجادة المفزوشة 
امام المرآة وراب الباب مفتوحا وقد وقفت 
از طويل ا تت 
شفتيها بشسدة وراحت تراقسب حركاتنا يامتمام . 
وقلت :-«سابعث شاهدى المبارزة» . عند ذاك ضرب 
الزوج الارضية بقدمه وحار : «ساريك المباء 
إلآن » اغرب عنى يا جر !» . !مضت عيقي ورقعت 
المسدس فضريني على يدى ثم على عيتي حتى سقطت 
عل السجادة . وبعد ذلك نهضت وارتديست 

في الدهليز.». بيئما: وقف مسو عند الباب' والسومل 
بيده بودعني كما يودع الضيوف ٠‏ لكنه لم يضر بني 
أكثر 


















التعند 2 بتروفبتش انفاسه , ثم واصل 


الغراش 5 ايام وأنا ارتعش ووجهي الى الحائط + 
لم يغمض لي جفن وكنت ١تذكر‏ كل التفاصيل . كي 
دجا ليد ويف الشف بافظةااللبار 
كلمات. قلت له وكيف ضريتي + 
يكزا بنا قدي فعله ا 0 






بان عل ا انيض واذهسب الى المتجر وا 
مسدسا جديها (فقد بقي مسدسى عن هه فيا 
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ثم اذغب الى هناك واقتله.... لكنتي لم 
اك فيسو اراق 


بن ١‏ التصديق بان شرا قد حدث ٠‏ 
ان اقوم يما هو اسوا . فقبل حين كنت حرا 
إلا بد لي ان اسين .حتى النهاية . ٠‏ .. 
لم اعد حرا ٠‏ . م.ارتديست 
حوذيا 
متجر الاسلحة ٠‏ لكنني غيرت راي 
بوسمي أن اغقار مسدسا لهذا 
. نزلت 
الشتارع قرب مدغل بيته : واغذت 





انا اتذكر ذلك جيدا , اجترال 
اوفودين كثيقين © الجو صقيمي 


- كلا » ثم كلا . الئاس لا يحبون. 
إن للشار والانتقام . 
والتمثيل بهم . . .» في ات 
ايل جم الجيضن لا يزال ‏ فتيسا 



































ارتبك الضابط. اشد الارتباك ‏ لكنه لاحظ نظزاتي 
المسلطة :عليه. قتطب. حاجبيه ورقع وجهه ياتفه 
الافنط وقال : «يا سيدى . . .» واضاف شيئا لم 
افيزه ..فاعنته. ودعوته في الحال للمباززة . في 
الصباح التالي .تباززنا .. اصاب ساقي برصاصة . 
وجلس قربي يبكى من مرارة الحادث . يا.له مسن 
فتى مسكين ! رقدت على الثلج ووجهسى الى السسماء 
الصافية الزرقاء ٠‏ .. . وكنت في اطيسب مزاج + 
اتلك مي القصة . . 

ظلت كانيا صامتة امدا طويلا وقد خبات يدي 
تحت المنديل , ثم سالت يلهجة حادة : 

- وتلك المراة 8 

اتزلق الامير من المصطبة وركع امام قدمي 
كائيا ولمس ركبتيها بجبيئة وتمتم بياس وقنوط : 
- كاتيا , يا عزيزتي , هل تسبامحينئي ؟ هل 
لهمت اليس فك بسينا :. . أننت قتا 
بالنسبة لك 5 

- آنا متالمة جدا.”, -,اجايت كاتياً وعي تبعد 
اركب - ارجوك ء اتركني لحالي ولا نات 
الى ع ب عدة ايام . 

نهضت ومدت يدها للامير مودعسة واستدارت 
ومضت, ببطء عير المرسى الى الاشجار المعتمة عل 
الضفة . ووراء الاشجار التهمت الظلال فستانها الذى 
يدا | بيض في ضبوه القض . 

ظل الامين ينظ الى تنك الجهة .طويلا » ثم يط 
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.حرجات'السلم الى الماء.واغق يرشة براحة يده 


إبرى وفكت ازرار بلوزتها ثم خلعتها » وانتزعت 


الديابيس قتنائر شعرها على. الكتفين والصدر . 


لكن المسط ارتجف في يدها وضغطت براحتها 
عرها الناعم إلى وجهها وهبطت على هقمد شبه 


التاثر وصارت تعرف وتحس بان مصيبة قنسد 
».مع .انها لم «تفهم. بعد إلا الحق ولا الباطل ».لا 
ولا الشر » بل لم تفهم شبيئا على الاطلاق ٠‏ 

اقبل ساعة.لا. اكثر. كانت ,تتصور:.نفشها مع 
الوحدهما في هذا الالم .ولا اح قبلهما ‏ 


إيتمازفا.:؟- قد 'جاء: قجاة. » إجاء: يكل جازحة .هنلن 


وهر لها وحدها . كان الحال كذالك قبل 


0 


15 ين إن اوجسيت ولت ٠‏ دبكل 
هذه التفاصيل ! اللطخة لا تغسل . . ٠‏ كان حزيتنا 
على الدوام , وهذا هو السبب اذن . طبعا » قهو لا 
يزال يحب تلك . . . طبعا , والا لما حزن ولما 
حدثتي عنها ا 
المينين على عينيه + . ٠‏ يا الهي » على العينين 
ويا لوقف 
- عاجن 2 
»الو أكايواضيقا لمارارلتية 
0 ا ٠‏ عينسبساء حزينتان 
معد بتان . كنت استطيع أن اجلس على السرير وآخذ 
راسه بيدى واحتضنه . . . وحيد وحيد في الكابة 
والآلام.. . ٠‏ ولا احسة يفهمه طيما ؤلا يلف 
عليه . . ٠‏ لكنني لن أسسمح لاحد باعانتنه ٠.‏ 
ساذمب الى ثلك المراة وقول لها صراعة من 
ما المثل 5 
بلسائها وحدقست 
ن .لا تريان شيثا ٠‏ ثم 
نفضت شعرها بحركة متباطئة والقت به على ظهرهنا 
العارى . كتفاها المائلتان وذراعاها واعلى تهديهيا 
الثافرين شسبه. المستوريتن بالدانثلا كانت 
كقطع منحوتة من مرهر . . ٠‏ وخداها يتقدان ٠‏ 
واخيرا رات صورتها في المرآة وابتسمت:باعتزاز + 

وفكرت في نفسها : «هذه آنا » الم يمستي احد 
ولن يتجزا على المساس بي . اما هو .فقدضربوه 
ولوثوا سمعته» . 
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سس مساته 





الفظلت: ابسرعة وخلمت ب 
.وجدلت ضفيرة بلا استعجال 
متاملة ثم نفضت راسها ورقدت على السرير ٠‏ 
في المرآة الب انية على الجدار اتعكس 

ا العريض الواطية على مسائد بشكل قوائم 
الثيران » وهو سرير عتيق كانت جدتها ترقد عليه » 
كما اتفكس وجه كاتيا النتورد على الوسائد بنفقم 
مزموم بازدراء ثم ازتعشت شفتاها وهمست 

- وبالاضافة الى ذلك اهينه انا , - قالت 
واتقليت على وجهها بسرعسة وانتحبت كبنت صغيرة 
وارتجفت كتفاها ٠.‏ 

وغفت كاتيا بعد البكاء . في غرفتها البيضاء 
العالية تثير: مسمعتان فتنسكسب من الاثاك عسل 
السجادة ظلال دافثة ‏ قاتمة . السكون المطبق ايغيم 

على الغرفة حتى يخيل للمرء ان الفستان الملقئ على 
ارسي يمكن ان يتحرلكا من تالقاله ا ولي الركن صلا 
ندب صريرا رات 

وعد ذلك ظهز مسن وراء الشرين شنب يسار 
حمر اللون معروق وطويل كعود القش . اخذ يقفن 
ااون أن يمس الارضية ويطبطب بقدميه , وفي يديه 
الاك رقيقة . امتدت الاسلاك والتفت حول 
بيثما ظل التسبح يقفز وينط طزال الوقت ٠‏ 

ثم التفت البطانية وتكورت وريضت كالحجر على 
صدرما فتجمدت قدماها . وحومت فوق راسها أسلاك 
وحلقات جمراء تلتقى تارة وتنفصل تارة اخرى 
وقفز البح وربض على صدرها واخذ بغثاقها . 
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صرخت كانيا. ورقعت بدنها على الوسائد ٠‏ ارادت ان 





الوشاية 
3١‏ 


في تلك الليلة .نام الكسيندر فاديميتشس نوما 
هادا هئيئا :- فالبعوض: لم يلسمبيه ٠‏ واستيقظ 






حالما :قتع جفو: 
العصير فاحتساء وتتحنح واتقلب عسل ظهره » 
واتبعث صرين مسين_نوايض:الحشيبة ٠‏ ثم عبسن 
وزمجر.: «هيا !» ٠‏ ونهض فوقمست قدماء في الحال 





بعد ذلك عزم على الجلوس قليلا وراح ينقسل 
إنظاره في ارجاء الغزفة .. المكتب عتيق تقشس طلاؤه * 
ولم يغيروا شيئا فيه اج سد عور 
فاديميتشي . على احد الجدران علسق طوق حصان 
وقوسن مغرف وعدة اهداما: الكسي: اور لوف * 
الجدهم الاكبن في حيته. . وعند الجدار. المقايل انتصب 
كلب محثط وسرج شركسي عسل قاعدة خشيبية ٠‏ 








* من كبار جدرالات :روسيا في اواخر القرت الثامن 
عدر . المترجم ٠‏ 
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7 المحببة وعل طاولة الكثاية مجبوعة مجلدة هن اعداد 
٠‏ الجريدة الزراعية لمدة سنوات ٠‏ ومختلسف انواع 
بالاضافة الى فاتورات واكوام 
من :هماسك السجائر. وقير ذلك من النفايات 
والثالات . 
كان الكسندر فاديميتشن" عندما يستولي عليه 
' الملل:قي الستاء ويغطي الفليسسج سنطوح الاخواش 
وتعوى الزوابع وتزمجر , يبتكر مختلف الاشتفال 
ث في ا مسن برلين وفوسكو لهذا 
ذات هزة اشنترى آلسسة اوتوماتيكية 
الاقلام » وراح كوندراتي يبحث في كل مكان 
7 0 المكسورة الانبنستنان ويخملها الى 
بيده . . ٠‏ ثم اولع الكستدن,فاديميتش بالتصوين 
توغرافى » ارج ديد استقرث في كل" مكان: افلام 
واوعية تحميض ٠‏ وفي شنثاة آخسن اهنك في 
موديلات من الكرتون لقرى نموذجية وطاعونات 
ات زراعية . وذات مرة علم من مساح عرج عليه 
يالامكان ايصال الكهر باء. بطريقة منزلية فبعث في 
كل ما يستلزمه ذلك واثار ‏ الذكتب .بعد جهد 
ووعد. بايصال التيار الكهر بائي حتى الى غرفة 
تيا ٠‏ الا أن اليف صترفه عن هاده ال الفكرة ٠.‏ فمع 
.بان الجليد ويدء خرير المياه في الربيع يشتعيسر 
الدم .يفور في عروقه فيكرس كل اوقاته للاشغال 
فقط.. في مارس انهمك ياغضاب الخيل » 



















٠ رضن‎ 
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وفي أابريل انصرف. إلى انشساء السدود + وفي مايو 
انشغل في تدريب المهور » ونمد ذلك تواترت 
الاعمال في حش الاعشاب وجتى الغلة والدراس » ثم 
حل الخريف حيث. تقام ولاثم. الاعراس والناس سكرى 


في كل مكان .. 
مل الكسندر فاديميتش من الجلوس على السرير 
قصاح منتعشما 5 


اكوندراتي » احضر سروالي ! 
«. كوندراتسي يسروال فضفاض واتحنى 





قائلا : 
صباح الخير » يا سيدى ٠‏ 
- هاذا ؟ كل شيء على مايرام 9 - سساأل 
الكسندر فاد يميت . 
ب الحمد لله » على ما يرام ٠‏ 
- لم يحدث شيء 515 
إلا شبنء » كما يبدو + 
ب هل جاء الفلاحون 5 
إن ضما 
- وماذا قلت لهم 5 
قلت لهم ان السيد امن بطردهم ٠.‏ 
-.وماذا قالوا ؟ 
- لم يقولوا شيا ٠‏ انصرفوا صامتين ٠‏ لم يبق 
امامهم الا.ان يحكوا رؤوسهم ٠‏ طالما منعتهم مسن 


رعي ,ماصيتهم ٠16‏ 
ما هذا الكسلام ؟ اضيط لسانك. يا 
كوندراتي ٠.٠‏ 
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- القى الكسندر «فاديميتش .نظرة ‏ غاضبة عل 
كوندزاتي قاستدار هذا وعلك شفته ثم قال : 
- يبدو ان الآنسة مرضت - 





ب مرضت فعلا . حامت اطول الليل 10.0 وها 
هى النتيجة . 

تنهد الكسندر.فاديميتش وقطب حاجبيه ٠١‏ لم 
يكن يصدق بان آل فولكوف يمكسن أن يمرضوا ٠‏ 
وطالما لم تنم ؛بنته الليل فان حماقة | 
استولت عليها ويجسب علاجها بالزفاف ٠‏ والزفاف 
الذى جعل قولكؤف'يقطب حاجبيه . فابين العريس 
المناشب ؟. الشبيطان وحده يعرف اين هو ! ريما 
كان الامير هو العريس المطلؤب . ولكن كيف تسم 
بة اذا كان يترد عل منزلهم أؤياتي اليه حت 
الديل ليتقابل مع كاتيا في البستان / كما يقولون 7 
إبة . ما اشد وقاحته ! 
م ؛ وقكرء فولكوق ؛ 
احيذا لو رقدت في. المساء واستيقظت في الصباح 
اجد كوندراتي يقول : الآنسة تزوجت ... . 
- يا للشيطان !.ساتعذب يسببكم , - قال 
ندر فاديميتش آخيرا » والتفت وسعل ويصق ١‏ 
ثم مد ساقيه لكوندراتي وشد سرواله الفضفاض 
عاجي ونهض واضاف : - اخبرهم كي يششدوا 
اوذا الى العربة - وتوجه الى القسال ‏ 

الغسال عبازة. عن ابريق من الخزف ينقلب على 
رهته اذا المت صنبوره فيصب غل يديك ماءا 
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وفيرا ٠‏ اغتسل فولكوف واخذ وينفخ الماء من 
فمه ثم ارتدىقغطانه ‏ القطتى: الخثين الذى اتخسذ 
هيئة بدنه من كثرة الاستعمال حتى برزت من خلاله 
حلمتا الصدر الصغيرتان » ومشى الى غرفة الطعام ٠‏ 

اثناء احتساء القهوة. .تذكر ابنته وقطب حاجبيه 
من جديد وذعب اليها عبر الرواق ٠‏ 

كانت كاتيا راقدة على السرير بوجه تيل 
شاجب . رفعت راسها وقبلت والذها » ويدما في 
يده ؛ وقبلها مو أيضا ٠‏ ثم رقدت على الوسادة من 
جديد ودست زاختيها .تخت خدما واغمضت جفوتها ٠‏ 

- يا. لك من بنية ضعيفة.! - قال الاب وذاعب 
انفها بسبابته ٠.‏ .مل تبعث في طلب الطبيب ؟ 

هزت كاتيا راسهاانبطاء دونآن تفتم عينيها ٠‏ 
وعند ذاك امر الكستدر فاديميتش ٠‏ يداع من 
العناد ٠‏ كوندراتي :يان يرسل احسدا في الحال الى 
كوليفان لاحضار الطبيب حيا او«ميتا : ثم المس خد 
ابنته 'ومضى الى المدخل ووضع يديه على 
وداح يمتع انظارة بالفرس الكميست المر بوطة الى 
العربة.. 

غمزت كلاوزا يعينيها الحمراوين وهزت اذنيا 
واقعت مرارا منتظرة ان يطلقوا سراحها لتفمل مسنا 














وقال الجوذى بمرح وهو يمسك بلجام كلاوزا : 
- فرس اماكرة ٠.‏ عضت ينه السائس في 
ناز كتيل ٠‏ ودمدم السائس وهو يخلع 





















١‏ نايا :الكسندر فاديميتش , لا بتد هن كاس 
مقايل العضة ٠‏ 
,ان طيب » اذهب الى المطيخ .- اجايه سيده , 
.ونزل هن سملم المدخل وشعر بارتعاشة خفيفة ارتاح 
ضيط نفسه وصعد_ الى العرية .ورتب العنان 
وشد طاقيته. البيضاء على راسنه وقال يوت 
حافت + - هيا ! 
افلت الحوذى اللجام لكِن كلاوزا لم تتحزك 
بت + بصخب واتسع منخاراها الورديان ٠.‏ 
وخاطبها فولكوف :.«هيبسسا , يا الظيفة » ب 
بالعنان + لكن كلاوزا 'تراجعت مقعية ٠‏ 
الحوقى :ان ينتسك ..بلتجافها: من جدايد » .بيد آن 
سبيده صاح يه ..«لا تمسها.!» وضربها بكلا سير 
ان ٠.‏ 
اندفعت كلاوزا ثم اقعت ونهضت على قائمتيها 
يتين ٠‏ ضربها فولكوف مرة اخرى ٠‏ وغند ذاك 
عقيرتها: فبللته وانطلقت به .. : وركض 
انس والحوذى في اثرها ... لكنها خرجث بفولكوف 
الطريق. العام فحاول عبثا ان يشسد العنان وهو 
ق .لامنا وقد اتتحظت عيناء. .. امسا الحوذى 
الس افقد ركفنا ختى.طرف: القزية :ثم ضيبا على 
غارقين في الضحك قائلينن .::«هذا ليس 
التعى به + .» 
ظلت كلاوزا: تعدو منحرفة عن الطريق عمل 
اعضاب التي تضرب القرائم ٠‏ وهي تتزافس 
«تصهل . وتحاول ان 'تقلب العربة بكسل الوسائل » 





4١ 


الكن فولكوف تسمر في مقعده والريح تعبث بسار بيه 
ومو يحاول توجيه الفرس نحو الهضاب ٠‏ 

واغيرا تمكن من ذلك » الا.ان كلاوزا ابتدعت 
حيلة اغرى بعد ان صعدت التلة التي تقبع 
الضيعة وزاءها . فقد توققت عن العدو فج 
مع العريشسين في الحال.. 

الم يكن فولكوف 
ليساعد الفرس عل النهوض ٠‏ 

الا ان كلاوزا قفزت بخفة وقلبت فولكوف 
واسرعت تعدو في الحقل ساحبة العربة كيفما اتفق ٠‏ 

واكتاب فولكوف اعد الاكتئاب وهم باللحاق 
بالفرس ٠‏ لكن وجهه ,احتقن في الحال فانبطح لاهقا 
على كومة من دريس الموسم الفائت ٠‏ 

في تلك اللحظة هرت على الطريق قربه عربة 
مشسبكة السقف يجرها ببطء حضانان: هزيلان في اعنة 
من الحبال ٠ ٠‏ * 

وكان الجالسان في الغربة قد شاهدا يام العين 
ما قعلته الفرس يقولكوف والمار الذى جلبته له . 
فاوقفا العربة وتعالى من داخلها صوت معروف : 

ت الم تصب ياذى ايا. الكسندر قاديميتش 5 

القى فولكوف نظرة على الراكبين واطلق شتيمة 
غافتة . فقد رقد في العربة اوبرازتسوف وراسسه 
يتدل . وهرع سوروبا عل العشنب نحو كزمبة 
الدريس' وهو في بدلتسسه السموكن وجزمتته 
الصقيلة ٠...‏ 

وفكر فولكوف :.«رآني. التقيسس ٠‏ وسنيقشر 
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أة وربضت 





قع ذلك فنزل من العربنة 

















في القضاء كله » سيقول إن قرسا جرياء 





يلغ سورويا الكومة راكضا ورفع ينطاله الى 
أعلى وجلس منحنيا على فولكرق - 

ايا الهي ! اغمي عليك ! 

جلس فولكوف في الحال 

ب الماذا تثقل على ؟ ! تعبت من السغر وانبطحت 
الاسستريع ٠‏ 

- آين فرسك اذن يا الكسندر فاديميتش 5 

اباك »ظهبت:. اقنستنا للعتيطان. :2 .. كمية 
مزعج ! . ٠‏ كانت واقفة بهدوء طوال الوقت . يبدو 
انها عربت من الذباب ٠‏ 

'فقال سورويا : 
.ب هربت الفرس الى القرية . راينا ذلك مسن 
الهضية ٠‏ ولكن لا.تهتم . ... انا مسرور جدا لاننا 
قابلتاك.. كنت اريد أن اذهب اليك بتفسي لاخبرك 
بشمىء في منتهى الاهمية . 

انعتى عل اذ فولكوف وهمس قائلا : 
0 اح عل أن احفرك:. والكلام بيتسسي وبيتك ٠‏ 
الامير الكسى كراستو بولسكي سافل ودتىء . 
- ماذا تقول 5 - سال فولكوف وقد نهض 
اهلى اريع » ثم قام وعسدل قفطائه واضاف : - 
وصاية 














لك . علما بان القضية تمس الشرف . بالامس جنا 
اليه » انا واوبرازتسوف والاخوان رتيشيف , 
التئاؤل'الغداء. .. فانظ..باى. حال هو الآن .. الافراط 
على مائدة الامير » طبعا » فظيع الى حد مخجل ٠‏ وبعد 
الغداء مختلف الحماقات . وفجساة اقترّح علينا ان 
نتوجه الى كوليفان , الى العاهرات .ما اسوا هذه 
العادة ! ولما كنا شلة “ققد توجهنا الى ناك + وفي 
كوليفان سكروا حتى فقدوا الحشمة والتهذيب » 
واخضروا اربع عاهرات عازيات ٠‏ 

- عاريات.؟ - سال الكسندر فاديميتش . 

- عازيات بالفمل ... ٠‏ شيء فظيع » مقرف ٠‏ 
وفكرت : فليكشف هذا الصعلوك عن نوايام حقستى 
النهاية ٠‏ فتصور ماذا فمل . - تؤقفسورويا' لحظة 
ومو يتطلع في عيني فولكوف السسذى تنتحنح فجاة 
وطزقت رموشه ٠‏ - تصور - حوالي منتصف الليل 
ركض هذا الاميير الى الحوش وصاح : «احضروا 
الجياد » انا متوجه الى فولكوف .0 :» 

- الي 4 - سال الكسثدر: فاديميتض ٠.‏ 

اب انعم » ولكن , كين لاانفهم 5.. . تلك 
مسالة حساسة جدا.. طبعا. توجه اليك يا الكسثدر 
فاديميتعى » ولكن كيف اقول كيلا ازعجك : الناس 
يمكن ان يفكروا بانه لم يتوجه اليك بالذات ٠‏ 

وللمزيد من الوضوح نشير سورؤيا اصايع يده 
أمام انف فولكوف الذى فهم تلميحات سورويا فجاة 
فاتفجن ايه صائحا : 

ال يليد »ابله - 








م 



















إلا ان سورويا واصل كلامه 2 
اتحقا . توجه اليك » لكسسن الجميع. اخذوا 
طلقون أقوالا غير لائقة , حتى صحت بهسم آمرا: 
إية ‏ شبعنا من هذه المشاهد الدنيئة ٠‏ فلترحل 
هنا ! لكننا تركنا جيادنا في ضيعصسة ميلويه , 
إلذا ترانا هع حصاني البلدية الهزيلين . كنت من 
اقول : لا يجوز استضافة هذا الصعلوك » ثم 
هو آمير حقا ؟ اليس يهوديا 5 

. بيد ان الكسندر فاديميتشس لم يعد يسمع كلام 
بويا ٠‏ فقد اشستد به الغضب ٠‏ وهو متنفعل اصلا 
حادثة كلاوزا. , حتى عجز عن النطق ».كان 
يفم مفتوح مما جعل سوروبا يرتعب ٠‏ واغيرا 
ولكوف بسق الانفس + 

ا اين هذا الحقير ؟ احضروا الجياد ! سابقر 





..وائع .. ستصل الى. منزلي بهذم العزبة , 
نباغت سوية ضيعة ميلويه وناغذ معنا 
آفليُدقع االعسيتاب .+2 مهفن 
با وركض ٠‏ زهو يتلوى كالصل ,٠‏ خلقا 

نحو العربة فرحا لائه ثار لنفسه من الاهانة 


يقد أن تثاولوا طغام الغداء سيد النبيذ فيا 
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كان فولكوف .يسرع :2 ومرة 
اظلهز: حصان سيبيرى. اشعث : وشخن؛ 3 : 
ووراءه اندفع الاخوان رتيشيف يلوحان يسوطيهسا 








إيهتفان + 

تلك هي الحياة ! تلك هي المتعة ! اسرع ٠‏ 
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لا فرق عند الاخوين رنيشيف بين الهجوم على 
الامير او الدفاع عنه . فاهم شيء بالنسبة لهما هو 
إن تصفر الريح في الآذان.. زد على ذلك انهما عزما 
على اجتثاث التفسخ الخلقي بعد إن جهد سوروبا في 
اقناعهما ٠‏ 

وخلف الجميع كان سوروبا ‏ يتقافز على ظهر 
فرس انجليزية وهو منكاش. الونجه, ذاوى. القسمات * 
رةه ممتازة: وسروال وخذاء..بغطساء على 








شجيرات الصفصاف والرمال 
.. وكلما اقتربوا من ميلويه 
ارتفع حاجب اشقر على عين فولكوف وهبط الحاجب 
الآخر على عينه الثانية واخذ فكه الاسفل يمتد السى 
الامام , وهو يبتكر في كل لحظة فئونا جديدة مسن 
التعذيب الذى سيسلطه على .الامير + 

وكان الامير الكسي بتروفيتش قد نام ب 
في هاجس مقلق ٠‏ فاخذ حماما باردا وطلب ١‏ 
يمنشفة ثم .جلسن الى البيانو. في الصالة المستد 
الصغرى 3 النوافذ. العالية.المزججة يزجاج ملون . 

البيانو بشكل قيثار من الخشب الوردى ».وهو 
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ميشم يبعث دويا . عزف الامير بيد واحدة ما يحفظه 
اع ظهن قلب - حماعتن ممعصدط0» واتسايت 
اأشعة الغنمس غير الزجاج 'الملون. على الارضيئنة 
الغسبية فانتعشت عليها .زخارف من الزأعصور 
والاكاليل . وعلى قماش الجدران. علقت رسوم محفورة 
كثيبة » وقبالة البيانو علقت صورة نصفية لشيح 
اوجهه.مزين بالمساحيق ويرتدى«ضديزيا ‏ احس أوبيده 
مخطوطة.قديمة مطوية . كل ذلاك , بالاضافة: الى 
الارائنك المتهرئة والموائد المستديره المحكوركة 
اودقاتن النوتات المستهلكية ., حاجيات بالية موات 
منها العفونتة + اسنتدار الامير غلى المقضد 
إلبي وقكر : 
#كانوا ينظزون .عبر .هذه النوافة. الميرقهسة 
بن الى: الغالس ويضطجعون على الارائك 
بسون الحب والقبلات خفية , وبعد ذلك ماتوا 
لم ييبق لهم اثر ٠‏ فورثت المنزل الذى آواهم وورثت 
وذكرياتهيم . لاى غرض ؟ الكي أموت 
أغرين ولا يبقى لي اث ؟ 1» 
داعب مفاتيح البيانو من جديد وتنهد فداهمه 
اغرى يعد أن طرده الاستحمام موقتا , 




























غنهااستعيى :1 

إؤلاحت كاتيا .أمام .عينيه المغئضتين كما كانت 
» يصفحة.وجهها الملتفت الى ضوء القمر 
المنحدرتين تحت المنديل الوبرى ٠‏ يا ليته 
خده على كتفها ويطمئن الى الايد ! 
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«اليس بالامكان العيش مع كاقيا كاخ مفيرم 
متيم ؟ ولكن هل ستوافق هي على هذا النوع من 
الغرام 5 فهي تحس .بانها .امراة . طبعا. ».لا يه.وان 
تحس بذلك :. فلتذق طعم السعادة المباغتة اللاذعة ٠‏ 
يا اميم معها: يوذا: لو استبوعا 1 ثم ارتحل الى 
الابد ٠‏ ويظل في نفسي مدى الحياة حزن لذيذ لان 
يدى .امسكنا 'يكنن. .ممين كنن :السعادة: التي تخليت 
عنها طوعا . فهذا اشد واقوى من أى شيء آغن . 
وهو يترك انطباعا عميقا :فم الذ الحزن حتسلستى 
الدبوع ! ما ازوعه ! امس هرعت الى ومدت يديها ٠‏ 
كان يجب نان انهال عليها بالقبل ‏ آم »ايا اله ٠ ٠‏ . 
بدلا من ذلك حكيت لها ابسع الفظائع . ٠.٠‏ فلماذا ؟ 
لن_تفهميي 0.0 بعد الآن 1 . 

مرر الكسي . بتروفيتش راحته على وجهه ونهض 
هن كرسي البيانو وتمدد على ظهره فوق الاريكة التي 
سغنتها الشمس وشبك .يديه :تحت راسه:. وفي. تلك 
الاثناء..طرق الوضيف الباب بحذر .وافاد .بان الطعام 
بجامن ٠٠.‏ 

ات اغرب: عنى. ب قال الامير م فقد: انقطع' حبل 
افكاره: .. اسف لذلك # ونزل الى ضيالة الاعمدة , 
0 والقى .نظزة خاطفة على الوصيف 
الواقف بوجه متحجن تعلؤه ,هسخة. الاحترام © وانكمشس 
وجهه (فلا يزال. الغثيان يلازمه بسبب سكر الامس) 
ثم توقف .قزب العمود البارذ: وشنيك يديه وراء 
ظهرء ٠‏ هبط قرض-.الشسمس الهائل وراء قم الشوح 
عبر الباب الزجاجي ٠‏ وتهادى هدير حزيسسن حنوق 
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إطةارية تردائيةتسين مياق اويا ال 
1 جرج وتدور .على اغوادها ثم سكنت ٠‏ كل 
ا غ. كل شمئء' إيتكزر .هن جديد!: 
اافكر الامير.: «ساغير طباعي :2 سناحبها الت 
الايد ٠‏ احبها ما ازوعها ء ما نارقها. -... 
| كاتيا ستروضني وتجعلني اسبتقر ٠‏ يا الهي.* اجعلني 
مخلصا امينا مثل الآخرين .. خلصني من اضطرابي » 
وخلص افكازى من السيوم . اريد ان اقضيحياتي 
كلها قرزيها - سنائنتى ٠‏ سساتيئ كل شبنيء ...اها 
الحب . .+ افليست لدى.مقدسنات.؟ . ..فلتكن 
هي المسؤولة ٠‏ ساشا.تتخيل:المسسفاب . 
أن اهجرها ٠‏ فهي وديعة + تحترق .واتموت 
ركني مع اذلك» ٠‏ 
ادسن الكسي بتروفيتشس يده في عب .صديريه 
ركانه يريد ان يمسك.قلمبه الذى ,اشتد وجيبه حت 
زه وأوجعه . هال على العمود والتصق به , ولبعت 
الغرق على جبيته . وفكر : «يجب ان اشرب 
روم» » وخطا نحو المقعد الواسع وهوى عليه 
أ من. النوبة. التى:.اعتورت قلبه ‏ المرعق جدا . 
في تلك اصطفق .بات المنسزل وسيعت 
هزع الوضيف مزتعبا الى “الاب 
فيل الذى انفتح على مصراعيه يضربة 
واقتحم الصالة فولكوف وخلفه الاخوان 
قي ووراءمما سورويا ٠‏ 

- احضروه الى ؟ ‏ جار فولكوف ومو ينقسل 
الجاحظتين ثم ركل المائدة برجله حتى جلجلت 
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يتجرا غلى تناول. الغداء ! 
وعندما راى الامير بين 
من الاسفل الى 
هذا التصرف ء ياااخي * 






للاغل ايفطاتم ناي انهه 
يستحقالطمة ‏ على البوز 1 
نعم با الطمة عق اليوز: 1::- عق :الاخسنواق. 
بن امن وواه تون - 

أما سوروبا الذى ظل .واقفا عند البتاب زاح 











- على مهلكم يا سسادة , على مهلكم . 

شحب اوج /الامير .حتتى اكتسى بمسلحة اخطاراء. ٠.‏ 
فقد ظن أن كانيا حدئت اباها بكل ما سسمعته . وانه * 
هو المستضعف , اسيّتغرض الآن اللاغانة. تانيسةا ٠.‏ 
سيسمع صوت السوط اللماع مرة اخرى ٠‏ وسيلازم 
الغراش ويعض الوسادة من جديد ٠ ٠‏ 

الا أن سعار فولكوف خمد حالما واجه نظرة 
الامين: . اوكان .ضميره ‏ بدا. يؤئبه. .. ,فهذه .النظسرة 
الكسيرة تشسبه .نظرة: الكلب المقصوم: الظهر .عندما 
.يقترب منه .رجل يحبل ليجهز عليه باسرع ما يمكن », 
فكل دفاعه يتركز في ٠‏ واعيانا لا يتجرا الرجل 
عل شثقه والقاء الانشبوطة. غلى بر: نط0 لطع 
ةلوارف يكلم مواسيهر يتان وين 

وهذا ما قله قولكوق عاقب كم اميك 
حاجباه ودميهم : 

لباذا. تحدق في 'هكذا ؟ هذا التصرف + يا 
اغي » غير جائز ولو كنت من عائلة كريمة . ثم 
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انت اب يمكنك ان تسكسسس وتعربد , ولكن لا 
035 لوث سمعة البنت! 
وعندما قال هذه الكلمات اهتاج من جديد وصرخ 
- كلا » ساضربه ٠‏ لن اتحمل ! 
-ماذا جنييت 4 - سأل الكسي بتروقيتن 
يصوت خافت واخذ يرتعش على نحو غير ملحوظ 
| لشدة فرحه ٠‏ فقد مرت بسلام افظع الاحتمالات . 
-. كيف ؟ تتهتك مع. ساشا: ثم اتتباضى امام 
الجميع .بانك ذامسب الي في الليل . اما انا فلا علم 
الي .ولا خبن ٠٠‏ لقد. شوهت سسنعتي؛ في «القضاه كله ٠.‏ 
0 نهض الامين على عجل ولم يتمالك نفسه قراح 
» وامسك. .بدى فولكوق المندهش واققتاده الى 
















:تفوح منها رائحة العرق والغيل واضاف 
كاقيا واطلب .يدها منك.. لقد تغيرت طباعي 
عزيزى ٠‏ نهائيا ٠. ٠‏ 


مستغيل الى هذا الح ؟ ن ممع جبهتة و : 
يصوت خسائر : - انا ؤامسب لاتمشى في 


4 


البستان » بين السجيرات ٠‏ فالقضية خامة . ولا تخشس 
شيئا . دعثي اعدى" اعصابي قليلا ٠٠ ٠‏ 

.وهبط فولكوف من الشرفة بخطوات ثقيلة ٠‏ وعاد 
الامير الى الصالة وكور قبضتي يديه المعروقتين 
وقال مخاطبا سوروبا والاخوين رتيشيف عبر اسنان 
مصطكة : 

اغر بوا عني 1 

ما كان فولكوف يحب التماهل والتاميل اذا 
اشتدت رغبته في القيام بشيء . ولذا فقد جلس بين 
السجيرات ' برهة ثم عاد واعلن ,للامير ان من اللازم 
اتمام) كل الاغورا في هذا المساء بالذات . وتوجيه 
بنفسه الى الاسطبل وظل يلوم .سائسي الخيل بعد 
أن عثن: بعينه الثاقبة على مواضع الاهنال في. عملهم:. 
وعرج في طريقه على جميع الحظائر ومستودعسات 
العربات : وعندما. عاد ادراجه. خاطب: الامير الواقف 
في المدشل : 

















يا عزيزى » انت مقفل على ما يبدو . 
فول يجوز اهمال الاسطبل الى هذا الحد ؟ من حسين 
الحظ اني سارتب امور د 

وداح الامير يكركر بقهقهة د اهتلاحقة 
يتمكن من التخلص منها . فقد كان يتوجس منه 
ولا يتوقع خيرا. .. ولذا فعندما ااختار فولكوف افضل 
عر بة واس بثسد ثلاثة من الجياد الدهم اليها واصطحب 
فيها الامير الى ضيعته كان سنلوك هذا الاخير غريّبا 
اثناء الطريق حتى. القى عليه فولكوف نظرة شزراء 
عتدما اجتازا تصف المسافة وقال 2 
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ل اماذا بك 5 آقول .لكلا تتململ . كاقيا لن 





اقض 
لكن انباء سميئة مباغتة كانت تنتظرهبا في 
فولكوقو عندما وصلاما في المغيب . وعجل ذلك في 
الاحداث .وترك اثرا مؤلنا .ليس لدىالامين..وكاتيا 
ب » بل ولدى الدكتور غريفورى ايفانوفيتس 
اإيؤتكين الذى- تورط افي. هذه القضة. كما تتورط 
باية عندما تندقع الى الثار . 


0 
0 ص ذلك اليوم ارسلت عرية الاحضار 


ا 6 ارضية غرفته المدخنة بالماء الساخن 
ابون ٠‏ وقد فتح !الباب والنافدتين » .ويفرشس 
ان بالورق. النظيف والكتب غير الممتعة اطلاقبا 
وجدها' تحت. الفرن » وكان. يتوقف اجيانا 
بقة في يده ليلقى نظرة على الشسمس التي جففت 
ضساطب والارضية يسرعة ٠‏ 
وفكر. غفريغقورى ‏ ايفاثوفيتس : «انا احب 
ظافة . فالروح تتطهر بها وتفرح . والنهار » ما 
النهار ! الاوز على الماء والغيوم في. النسماء : 
نوع ذلك» + 
عرج عليه الاب فاسيلي لحظة ودمشن أشد 
فساله + «ماذا ؟ هل انت بغيز يبا 
رز 05 لكنه ادرك كل 'شسيء من اولى الكلمات 





تصور. ان ,السعادة. ستاتي اليه اليوم .يالذات ٠‏ 
واذا لم تأت ؟ كلا.ء ستاتي من كل بد . 

في حوالى. الثانية. بعد الظهر وصلت الى منزل 
الطبيب عربة يجرهما صانان ادهمان ٠.‏ دهس 
غريغودي ايغاتوقيتش فمد عنقه من النافذة والخرقة 





٠‏ قفز الحوذى من العربة واسرع نحو النا 
1 
بماا ان ريا اشنعث 4 هل الطبيب افيابالبيت)؟ - 
والقى 
الى غريغورى ايفان وفيتئش . 
ارجوك ٠.‏ 
فريضة . 
ابتعد غريغورى ايفانوفيتش عن النافذة في الحال 
وسقطت الخرقة هن يده . وانتفض قلبه وكاد 
. ولاحت في مخيلته كاتيا عندما رفعت طرف 
نها المبلل وصعدت السلم الى الرصيف ويان 
زاسها المشع وكتفاها المكورتان وقدما الفتارع 





- ادع الطبيب , 
الائسة'مزيضة : قل له ابئة فولكسسوق 











المسر بل بالحرين. 

«ماذا لو اصيبت بالتيقوئيد ؟ كلا » مستحيل» ٠‏ 
فكر الطبيب ٠‏ 

وركض الى التافذة من جديد وصاح + 

- استمع يا هذا ! انا الظبيب > سارتحل مك 





3 
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في الحال 1 - وتطلع في كسرة المرآة المعلقة بين 
الثافذتين وبيده طاقيته ». زاتعكس في تلك الكسرة 
بسكل مائل وجهه العريض المحتقن والزغب على 
ديه » وقد تهدل على جانبيه حتى الكتفين شمر 
كالالياف . 
اما هذا المنظر المرعب 5 - دمسدم الطبيب 
امتراجما - انا «اشعث» حقا , لن استطيع الذهاب 
يهذه الهيئة . 3 
0 بسرعة متحيرا وتغضن 
» ثم نهض في الحاإل واخذ المقص وغرز طرف 

لساك عللة م جانيلة ستدت يل 
الارضية دون ان ا ف 
للا يضر ارين عن خعرة.حتن قعازد من 
» وادرك على الفور 0 
0 8 
كانت الاجراس.وراء النافذة ترن بين حي 
الآخر ؛ والحوذى يتثاءب عمدا ويحمد ربه بصوت 
بيئما اخذ العرق يتصبب من الطبيب. اذى 
ركبته ولوى رقبته وحلق قفاه . ثم القسى 
واسرع الى الفسال فلم يجد فيه ماء . ولم 
يعرف اين سسترته . طرق الحوذى على النا؛ 
زه وسال + «متى سنتحرك 25 ضرب زا بونكين 


























أملتصقتان' بالارض- ويزيد أن يلوح بيديه 
اثقيلتا لا ترتقعان . 


4 


واغيرا قال الطبيب بعد ان قفز الى العرية : 

- اسرع + يكل ما تستطيع ٠‏ 

ظل طوال الطريق يعدل هيئته . ويمسح وجهه 
بالمتديل ويتاؤه + وعندما. لاعت من اعلى التلسة 
البرك والبستان وسقف الدار الاحمر في فولكوقو كاد 
.يقفز .من العربة ٠‏ فكل ما كان .يجرى في .دخيلته هذا 
التهار كائما يجرى في الاعلام ٠‏ 

استقبل كوندراتي الدكتور في المدخل ورافقه الى 
المنزل ٠‏ واستنشق غريغورى اي الرائحة 
الرقيقة » العفنسة بعض السيء., لهذه الفسرف 
٠‏ ثم :أخذ ..يسير .على أطراف الاصابع خديركا 
بان الواجب هنا يحتم عليه التحلى باللياقة والادب ٠‏ 
فملى كل لوح.من اخشاب هذه الارضية سارت كاتيا ٠‏ 
ووقفت. امام كل نافذة'. فهذا ليس منزلا مثل سائر 
المئازل » بل هو .|| بذاتها + 

- .تفضل الى هننا: ٠‏ -- قال كوندزاتي وتوقف 
امام. السجادة التي تغظي. الباب . ثم أضاف وهر 
يعلك: - الفت انتباهك الى عدم الافراط في اعطاء 
المستخضرات ٠‏ 

وازاح السجادة عن الباب » قدمدم غريضورى 
ايفانوفيتش «تمهل » تمهل » طيب» , وسحب اذيال 
سبترته ومسح وجهه براحته ودخل فالقى نظرة زائغة 
على. الغرفة. ثم استقرت عيناء. في الحال على الوسائد 
والراس الائثوى الزاقد وقفاه الى «الباب. + التفت 
على الجيد ضفيزتان يقصلهما اخط المقزق + وامتدت 
يد عارية حتى المرفق على البطائية الزرقاء + 
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اغمض الطبيب عينيه ثم القى نظرة على الخف 
توقكرع اك ةا ,أ جلاقه ' يو :.متشماق: 
» دجال لا'اكثر » هجرد كرمة عن 
ثم نسي أفكاره في :الحال + 
وانقلبت على ظهرها ببطاء ٠‏ فتراجع 








4 تنهدت كا‎ 0١ 

الطبيب مرتعبا ٠‏ طرفت جفونها بسرعة. واستيقظت 

نهائيا وتوققت نظرتها المندهشة على القادم . ثم 
ت جفونها وتورد محياها . وقالت : 


وكانت. لا تزال دافئة اثر النوم » فامسك .بها 
بن وجهه بحمرة قانية ثم ائتبه على ضسه 
سباعته ٠‏ لكنه لم ير عقاربها فراح يحسب 
بضربات من قدمه » وفهم بعد لحظة. ننه 
الحساب وانه مالك لا محالة. فتزك يد الفتاة 
الساعة منه . عند ذاك غطت كاتيا وجهها 
ببطء » وارتعشت كتفاها ولسم تضبط 


“يا للعفة ! واخيرا قالت كاتيا بعيئين 
3 بسمورع العرح : 

تزعل يا عزيزى الدكتور , ارجوك اوضع 
حدث لشعرك ؟ - واطلقت قهقهة عالية 
المرة 
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.يتيغي أن تسمع النضيحة ولا تعقد ,الامور 


:وعند ذاك تطلع في المرآة يائسا ورأى وجيه 
يا دكتور ٠‏ لن اعطيك حصانا على اية خال.. اها 


المتشنج وراى البقع المحشوشة والتضاريس على 
راس وراى.ما يشسبه الضفيرة من الخلف . . . 
ودمدم : 





- ذلك. يسبب الظلام ٠‏ تعودت دوما . . . - ٠‏ فمرضها هو .مرض البنات 
لم يتحمل فتراجع الى الباب وخرج راكضا . .. هل أنت.فاهم ؟ طيب.. منظرك. الغسريب 
هذا شيء جيد .. كنت. انا نفسي في ايام 
؟ لشسباب ابتدع. النكات .. وحالما يضحك السيد من كل 
كان كوندراتى ينتظره وراء الباب في الرواق . النظام. في المنزل وتؤدى نحن. الغلم 
فصاح به الطبيب يانسا مستغيثا : تعال اعدل لك شعرك . فالظهور مرة اخرى 
- اسمع ياهذا » اخبرهم ان يعدوا لي الحصان المشنوة. جلافة لا . تثير. الضحك . 
بسرعة . سارتحل في الحال ٠‏ لا استطيع ٠‏ كوندراتي. المقص ومد له غريفورى 
افاجابه كوندراتي يلهجة صارمة : رقيتش راسه طائعا وسال : 
- ارجوك ,لا + فأنت لست في. بيتك . إربيت الآنسة بنفسك حتقا يا كوندراتي 
تفضل واتبعنى . 1 
قسسال الطبيب.: «طيب» وسار طائعا خلف مم » ينفسي 2 - اجاب كوئدراتي ووضع 
كوندراتي في الرواق ثم الى جناح الوصيف تحت واصاخ المع .. . فقد. تهادت, في , الرزواق 
السلم حيث جلس على الصتدوق المغطى ببساط بخص حاول أن يديس مقبض الباب » ونه 
اللباد . وبعد صمت قصير قال كوندراتي وقد هال العله. سعال أو بكاء مكبوت ٠.‏ وقسال 
الى ضلع الباب 3 
- اسمى كوندراتي .ايفانوقيتض وليس «اسسمع 
يا هت!» وانت هل جئت الى هنا لتموت. الآئسة ؟ عل 
حلقت راسك بهذا الشكل الغريب عمدا 5 
فصاح به الدكتور + 
- اسكت يا كوندراتي ايفانوفيتش ! قانا انهم 
كل شيء 1 











٠ 00‏ اليس كذلك و 
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ولست رشيقنا + لكن وجمي لا يزال نضيسرا » 
وخصوصا :تعابير العينين». وتنهد بتحقظ وخسرج 
الى البستان وظل ينتظر آن: يستدعوه. لعيسسادة 
المريضة + 
استدار في البستان وراء ركن المئزل وسار على 
العشب ثم جلس على مصطبة حديدية مقابل الثوافة 
ووضع يده على رشاشة زهور خضراء قربه ٠‏ 
حوم التخل فوق: الاغشاب قرب قدميه وقاحت 
رائحة البرسيم القسلية , فانفمل غريفسؤرى 
ايفانوفيتش لهذه الرائحة وللشمس الدافئة المتخفضة 
جدا والمنسابة عبر الاوراق غلى جدار المنزل المطق» 
ولثافذة كاتيا بستائرها المسدلة (فمن الستائر 
بالذات حزر ان هذه الثافذة نافذتها) - انفمل لذلك 
كما ينفعل للموسيقى ٠‏ فضيق جفونه. وعرض قفاء 
للشمس واحس بأن كل ما في داخله يرتخي ويخور 
(وما حاجته الى ماقي داخله ؟)-» فهو كانما يذوب 
في الضوء , في السكون » ويحتوى كل شيء - ١‏ 
وغيومها والماء والاشجار والمرج - كل هذا في 
داغله . ثم يخيل اليه ان بدنه ينضهر ويتجنزا /, 
فيقدم عيئيه اللسماء ٠‏ وروحه للغيوم ودمه النصاء 
ويديه للاشجار وجسدهء للارض. . تلك حالة تبه 
الموت أو العلم أن الحب . وفكن في نفسه ؛ «انا 
مستعد للتنقل مدى العمر في الطرق والدروب ٠‏ بين 
الاكواخ النتغة ».وما عدا بشاعة منظرئ + وعدم 
قبرتن عل الموت والتضحية بالنفن من اجلها , 
علا:»فانا استطيح آن اضحن بنقسى حالما تامرني » 
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ما عدا ذلك فما الذى. يعوزني ؟ لا شيء ! لا اريد 
تين العيش والاحساسس والتهند . ٠‏ .» 

اف تلك الاثناء ظهر :الامير ‏ الكسي بترو: 
| الشرقة .بين الاعمدة التي تقشط طلازها في بعض 
٠‏ الاماكن حتى. بان الطابوق داغلها . كان 0 
استرة سوداء. وبتطالا مقنما + وقد استئد بيده 
اليمتى الى عصا ٠‏ وامسك ‏ باليسرى قفازه 
اغا نحلة كانت قربه : خلقت النحلة مبتعدة . 
نول الامير على عجل. الى البستان وراح ينظر الى 
المسدلة. الستائر. بانفمال شنديد وقد وقف 
اطراف اصابعه دون ان يرى زابوتكين ٠‏ ثم قال 
رت عا 
ب مستحيل ! هذا يتعدى كل الحدود !1 لوح 
اه واستداز ومطظ شفته..السفل :حالما وقع. نظره 


هذا 5» - فكر الطبيب وهو يلقى نظسرة 
على الامير :. وسناله.الكسي بتروفيتش : 
با انث الطبي؟ فن عند كاتيا الان ؟ الا تغرف 
5 

- ماذا حدث:؟ .هل خدث مكزره ؟ 

كلاب الاصح ١اني‏ لا. أحرى اب اجاب الامير 
على المصطبة ٠‏ ولمش. يدا الدكتؤوا وقتبال 
الرقة + ت لا:اسرار امام القسس والاطباء , 
































طبعا * لكنثي لا أقصد ذلك - عندما 'يفتح 
باب السجن امام السجين ويرى الشنسس من العتبة 





كذلك 0 
كموي اونامررجي 4 سال ريتسوزق 
ايفانوفيتش ومو طن د التخمر تين 





شديدة . 
وواضل الامير كلامه : 
الست عدوا النفسسي ؛ وازيد آن“تصدق كاقيا 


أيضا باني لست عدوا لنفسي . انا اتعذب اكثسر 
منها . ولم اكن اتردد على كوليفان من أجل 
الافراح : ٠‏ . وبالمناسبة قانت لا تدرى . . 
لاخطبها . . ٠‏ ولكن 
مصيبة مل ستشاعقاني ؟ و, 
الآن وشاية اخرى ضدى . آنا اعرف ذلك ٠.‏ 

التفط. انفاسه وتئيذ وتطلع الى عيتي الطبيب 





أن يتالا المرء من 'اجلها: - 
تمتم- الطبيب دون ان يعرف الماذا 'يقول مثل ذا 
اخذ يشغل نفسه بالرشاشة وايخنيها 
حت شال المان تق بوعل 








ل 










في تلك اللحظة دوت من وراء ناقذة كاتيا صرخة 
ذابت في صيحة من صوت اجش + وهرع شخص ما 
إلى الثافذة المفتوحة فارتجت الستارة وانقذقف من 
الداخل راس امراة حاسر على رف النافذة . 
يدان عاريتان في محاولة لانتزاع اصابع قصيسرة 
اللكتوة بالشعر تطبق على رقبتها . 
| ثم دوت ضرخة انتوية يالسة اغرى اقشص بدن 
زابوتكين لها ٠‏ بينما امتقع لون الامير فقفز يسن 
لبة مرتعبا وهو يكرر بالم بالغ : «لا تمسها , 
|اتسها . .1» تركت"الاصابع المكسوة:بالشعر 
إقبة. فانزلق 52 الامراة عن رف النافذة . 














طيب » لا تهتم » سيمر ذلك 
- تمتم الطبيب وراح يبلل جبهة الامين بماء 


الدوامة 
10 
ررى ايفانوفيتشن الامير من آبطلة 
بر الشسرفة الى الصالة وهو يبحث عن مكان 
ب يمدده فيه . باب الصالة الجانبي يؤدى الى 
٠‏ ققال الاميرا وهو ايضغط .على يدا الطبيب * 


1 




















«الى. هناك» :.. وفي. تلك اللحظة :تهادت .من داغل 
المنزل اصوات وصرخات ووقع اقدام . 

ما كاد الامين وزابوتكين يصلا. المكتبة حتى فتح 
باب . الصالة .من جهة. الرواق :على 'مصراعيه ولاح في 
العتمة .السائس والجوذى 'يقودان..ساشا من ابطيها ٠.‏ 
كان فستانها الاسود ميزقا وشعزها مشعثا ووجيها 
هلتويا. بحاجبين هرفوعين وائر الدموع على العينين ٠‏ 
ومي تكرر بصوت خافت يائس : 

ب لماذا ؟ لماذا 5 

ومن الخلف كان كوندراتي يدفمها » بيثما داج 
فولكوف يسب ويلعن. الشميطان ويضرب الباب: يجمع 
كفهصاتيا : 

ب احبشسوها في العنبر » اقفلوا الباب على هذه 
الساقطة ! . . 

وام يكن قد راى.الامير وزا بوتكين. اللذين تمكنا 
من دخول المكتبة قبلعذ . 

دفموا ساشا الى خارج الصالة . واغلق فولكوف 
باب الشرفة بصخب ومضى الى غرفته شاتما . 

ظل الطبيب والامير جالسين على الازيكة قرب 
اغزانة الكتب وقد غرقا في صمت طويل 
ركبتا 'الطبيب » بينما تجمد 'الامير واغمض عينيه 
ومال براسه الى ظهر_الاريكة , 

- _لناذا حبسوها. ؟ ب سبآل, الطبيب, اخيسرا 
بهمس. وتطلع الى الامير . كان وجهه. الذى لا يكاد 
يرى في الظل المعتم جميلا للغاية ٠‏ وفكر الطبيب : 


1 





ارتعشت 



















ذا هو الحب الاثيق ‏ القوى الذى يؤدى الى الاغماء 


تو 
اا 
بضوت أخافت,: 

هل ستبقى معي يا دكتور 5 
هز الطييب راسه . بإلايجاب . وواصل الاميير 


ب اخرجوها ؟ ما افظع ذلك . الحياة معقدة يا 


ل انتي. اعرف ما.هو تبيل.ونزيه » كني 
ف. بدناءة .وبلا تزامة. ‏ وكلما كان تصرفبي 
شعرت بلذة اكثر.... ..هكذا: يمكن.ان اجن ٠.‏ 
ان.ينظر. المرء الى نفسه عن. كثب: , ليسرى 
1 يجلس في العربة ويرتبدى 
ولا احد يضر به على وجهه . 
يحترمونه , وهو معجب. بنفسه . إيكاد المرء 
عندما يفهم اعماق هذه الحقيقة . افليس 
أن اعود في الليل من هنا » من كاتيا. :.واتطلع 
اء. والقس. (الى السنماء المقمرة من كل يد 
.مسن فرط السعادة. بصوث خافت كيلا 
٠‏ وق الحال: انظزا الى نفسي عنين 
اف :الكبائر أمن.فظيع في حين يفو 
. وعندما. أكاد اختنق أوقف 
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الجياد. امام .خان ساشا وادخله وامسك بيدها واميل 
براسي على “صدرها واتمتم ؛ «ساشا , عزيزتي » 
ريحيئي» - وتريحني قدر اما تستطيع . وبعد أن 
ارتاح وتهدا نفسي. احدثها عن.سبب مجينئ اليها ء 
وتلك اعلى درجة من الدناءة ١‏ .انا اكذب عليها من 
جديد » بيئما قلبها يتفطر .. + .. وعلى هذا التحو 
شسددت: الثايض اقسوى فاقوى » حتى اتقجبر 
الآن ٠‏ 

اسنيع » هذا 'تصرف فظيع : يبدو أنك جننت ٠‏ 
- همس الطبيب وابتعد قليلا عن الامير ٠‏ لم يكن قد 
ام م 0 
ويتملص » قد تعرى والكشيف + 
بتقزز: غامض نيك لعفي تعيجا اسيل 
ثم نهض واخذ يجوب الغرقة جيئة .وذهابا . 

أجل .هذا تصرف. فظيع ات واصل الامير 
كلامه.» وكان :صوته معتدلا وكانما هر يتفض نفسه 
بعين ثاقبة + ب والافظع. منه اني كذبتالآن' عليك 
ايضا . ٠...‏ فمن: الصغب جداذكر الحقيقة كما هي . 
يلف المرء ويدور حولها , ويكاد يذكرها بالكامل , 
ثم يلتفت فلا يراها ٠‏ لقد هرب من الحقيقة بطريق 
متعرج ؛منحرف + وكانه: يكتب ا يوهيائه ٠. 1٠.‏ هسل 
حاولت كنابة. اليوميات ؟ لا تجرب ٠.‏ صورت نفسي 
انافك الآن وكاني انسان يحمل اعباء ثقيلة: .+ . 
إى انسان ؟ !.ؤاية اعباء.؟ ! أنا مجرد شخص فيه 
عيوب » وعاء مثقوب , مثل رجلي هذه . اخترقتها 
الرصاصة هنا ٠»‏ ؤيخيل :الي اني استطيع .أن امدها 


١ 














قر + لكنها لا تطاوعني ٠.‏ الا تزى كيف التوت 
ين جديد ؟ . + آحاول دوما الا اعرى ما مو اسناسني 
في مكثون نفسي 1 + + تعم م ريما يلزم السرء أن 
رك كتير تسطان آذ متك هاا لتر 
اصداقتى “يا عزيزى الدكتور ٠‏ آنا احب كاتيا اكثر 
١‏ لبن للحي ا رك لدواتيك 
الا تلك هئ الحقيقة . . . عرفت ذلك يسوم 
للف . قفي الامسن كان الامتحان الاخير : ولام 
اتحمل , مع انه لم يكن هناك طبعا اى امتجان . 
رد اتهور بسيط + جئت الى أهنا+ ليلا 'واغتسلت 
















م ٠‏ في الصباح. ازسلت 
الى ساشا وامرته بان يقول لها : «لا تفكرى 
». قهو, مقبل على الزواج 1٠.‏ + .لم تتحمسل 
آشا ٠‏ فجاءت الى هنا سسيرا:غلى الاقدام .اا 


5 5 اذب ولن احدثها ؛ - صاح غريغورى 
- حدثها بنفسك . آنا لا ١فهم‏ شنيئا , 



































مال نراسه الساغن الى الزجاج .. خيم الظلام 
حالكا. » ومن وراء 'الاشجار . بزغ القمر البرتقالسي 
قرصا كابيا. غير مكتمل وكأنه مرآة تعكس شجبون 
هذا العالم الكتيب . 

وفكز الطبيب : .«ماذا استطيع آن .اقول لها ؟ 
هل أقول نلها انه'انائي وعجئون ؟ كيف اقول ذلك 
وهو يحبها 5.لا:ادرى . ٠١ ١‏ ١ثا‏ لا.افهم مثل هنذا 
الحب... لو كنت في مكانه لتطلعت_اليها ويكيت دون 
ان اقول شيئا : ٠ ٠‏ فهل يستطيع المرء ان يقول 
اللغيمة انه 'يحبها» ؟ 

خينما كان الطبيب غارقا في تأملاته _تكثف اضوء 
القمر وانساب باردا على ندى الاوراق ورسم ظلالا 
طويلة . وحوم فوق الاعشساب ضباب خقيف . واثار 
ضوء القمر عبر نافذة المكتبة شطرا من وجه الامير 
ويده التي دمن ابهامها في صديريه .. ولمعت الزؤايا 
النحاسية لغزائة الكتب . 

وانتفض الطبيب فجاة ٠.‏ فقد مرت عاتيا مسرعة 
امام النافذة (عرفها من كتفيها التكورتين ومن راسها 
الاثوف) والتفتت قرب منعطف العمثى فم ركضت 
فتطاير الثسال الابيض وراء ظهرها ٠‏ 0 

التفت الطبيب وقال بسرعة 

- اذهبت راكضة الى البستآن ٠.‏ 

اقفن الامير وفتح الغافذة على مصراعيها , وهمس : 

- ميازءرفيسرع .+ 

وخرجا على عجل + 















٠‏ العقبر الخشسبي ينتصب منمزلا في المرعي_ بين 


اقية التي تبدا منها جدود البستان وبين اكداس 
المستطيلة . وتحت سقيفته رصفت الزحافات 
والمسالف . ويتدلى قفل ضخم من الباب الذى نجرت 
أسفله كوة مربعة للقطط ٠‏ 

وتناعت من وراء الباب تاومات ونحيب خافت ٠‏ 
ركضت كاتيا في المرعى من الساقية حتى العنبر 
إقفت لامثة قرب بابه ثم جثت على ركبتيها وقريت 
هها من كرة القطط وهت 

ات سباشا , انت هنا ؟ انت تبكين ؟ 

'توقف. النحيب وراء الباب واحست كاتيا بائفاس 
تلفح وجهها ٠‏ بل ورات عينيها : وقالت!: 
أت لو كان المقتاح عندى لاطلقت سراخك | 
ت ساشا #:فمدت كاتيا يدما اليها وداعبت 


ات ساطلب من كوثدراتي ان 'ياخذ المفتاح من 
خفية ٠‏ وسنطلق سراحك بعد فثرة . امنأشا» 
: . قربي غدك الاقبله ٠2 ٠‏ ياعزيزتي 
متألية جدا؟ شاجمله يعود اليك 
يد .١‏ أقانت لم اتفهميه م كان يمزخ "مغك ما 
عني سغافة  .‏ . فهو لم يتردد على وخدى » 
تي الى اين أيضا .الكنك انت المذنبة ٠‏ 
بتاكل شيء بحضور أيايا:؟ . «اساشاء, يا 





غدل 



























































عزيزتي ٠‏ لم يحدث أى سوء . فكرى في الموضوع 
بهدوء . سيعود اليك غدا . 

لكن ساشا يكت بكاء هرا ومي تدق اليابٍ 
براسها ٠‏ ولمست كاتيا صدغيها باصايعها واخذت 
اتتلفت » فكيف تهدئها 5 

واتمتمت ساعنا"ة 

- انا اتعس غلق الله . ساتخمل التعذيب من 
اجله . كنت اعرف انه يكذب علي ويسخر متي , 
وان عذابي يهدهد كبرياءه + لكنني لم اتخمل . . 
عندما جاء السائس وقال وهو يضحك ؛ «سيدى 
يامرك بان لا تفكرى به ويامرك ايضا أن تثامسي 
معي» . تجمد الدم في غروقي . ٠.‏ . وفقدت عقلي , 
وركضت من البيت وانا افكر اهل .؟ذضب: يهام 
الى النهر لانتحر ؟ وفي تلك الاثناء.مرت. بي ابئنة 
عمي في العربة واخذت تضحك علي وتقول : «ماذا 5 
الم .يات الامير. اليبسك ؟ اذمبى الى الطريق 
وناديه . 














هبت كانيا ناهضة .ثم جلست على العتبة ووجيها 
الى البركة .كانت خيول قاتمة تقف على ضفتها . 
والقسر يسبع وحيدا في السماء الشامقة الخالية يعد 





اسندت كاتيا حتكها براحة يدها و1 
هبتلعة دموعها : «ما هذا الهراء ؟ ! لقد 





000 
















3 الع 1 يه 
» اصبرى عليه , تحملي , حاولي أن 
اإيضا امرأة. . ولو كنت قادرة :لما تثازلت. لك 
صعب علي . لكن ربيع عمرى انقضى , وجاء 
فيإمعاناة الآلام ٠ ٠‏ . 

تا كاتيا دون ان تسمع .خاتمة هذا الكلام » 
تا الى .باب العنبر وارادت أن تجيب ٠‏ لكنها 
بالصمت وابتعدت ثم استدارت وزاء ركبن 
» فئدت“عنها صرخة خغافتة وتوقفت 








الامير جالسا. على . المنالف المرصوفيبة 
الى الازض ٠‏ 

بالمقمت كاتيا عندما .رات ,الطبيب من بعيد في 
يبعث الى الامير اشنازات يالسة : 
ب كم الساعة الآن ؟ اعتقد ان بابا. ينتظرني 





الامير وهم بالنهرض ». فاسنتدارت كاتيا 
اومضت الى المتزل + 


8 
اختص الله فولكوف بطباع لكن العناه 


ريد كان في مقدمة تلك الطباع . الا ان خطوبة 
كراستو بولسكي : بددت ققلقه في الحال » لاسسيما. 





وانها تدارى كبرياءء ‏ لان عائلة الامير تتحدر مسن 
سلالة ريوريك * + وكانت في حينه مبن حاشية 
القيصر . حالما تذكر قولكوف سلالة ريوريك (عندما 
عاد هع الامير من ضيعة ميلويه) شعن بالامتعاض 
.يمكن أن 
ويتكبر ,فدفعه : يكتفه- وضغطه الى .ركن- العزبة كي 
.يؤلمه , الا ان الامير لم يفهم هذا التصرق"الرقيق - 
لكن امتماض فولكوف .لم يدم طويلا » وكيلا. يتمادى 
في التفكير بالامانة قزر في الحال ان يقدم مهرا مدهشسا 
اللعرنس وكاد يعلن عن قراره هذا , بيد أن امراة 
حمقاء. اثارت الفضيحة فور وصولهما الى: ضيمسة 
فولكوفو » واقسدت عليه الامور . 

وعندما صب الكسندر فاديميتش جام غضبه 
على ساشا ادرك ان التهور والهياج لنّ يجديا نقما , 
لكن السيل. بلغ .الزبى »_فانزوى فولكوف في مكتبه 
كنيبا وجدس الى.طاولة الكتاب 

«سازوجها من هذا المختال حتى لو كلفتي ذلك 
حياتي» - فكر وراح يلوم الامير اشد ملامة » ثم 
غضب على ابئته ايضا 

واغيرا قادته التاملات الطويلة الى فكرة غير 
متوقعة هي ان كل ما حدث سخف في سخف ولا توجد 
اية كارثة في العلاقات بين كاتيا والامير . فهل هو 
الشخص الوحيد الذى زنى ؟ ليس عيثا أن العالم 

















* سلالة الامراء والقياصرة الذين حكموا روسيا من 
اواخر القرن التاسع ختى القرت السادس عدر المترجم ٠‏ 


03 010 









الى قسمين , فيدون ذلك يقتلنا. الندلل 





#ساصالحهما !» ولكي يتهيا لهذه المهمة ويحسسن 
مزاجه اخذ يفكر عمدا بامور قد تبعث على السرور ٠‏ 
5 التقط. قلما: وبحث عن الورق فعشن على اورقة 
ارق عليها الذباب فرسم ارنيا ٠‏ 
ب الماذا. تهرب نيا احول 5 





رسم ‏ قولوق :كلاب وتحمس . لها اح / انها تهضن. 
ليلا عن مقعده وضربه بيده حتى تالمث ٠‏ متصورا 
المقعد حصان رهوان . ثم القى بالقلم جانيا 
ك وخرج هن المكتب راضيا وامر ٠‏ في طريقه » 


























ارادت كاتيا ان ترفض , لكنه ز 1 
زمجر 
جعلها توافق في الحال . 0 






بين العنير والساقي با . عد 
الامير اصوتا: ينادية استدار: بسرعة :متوتجهستا :الى 
المنزل + .اما الطبيب فاخة يقنع الصبيين بانه لا يرغب 
في الاكل.ويرجز ان بيعدوا له الخيزل : ومع ذلك 
اسرع ليلحق بالامير . 
.في غرفة الطمام الصغيزة استقيببل الكسندر 
فاديميتش الضيفين قائلا + 

ب اعتقد ,نا سسيدئ.,.ان ,القوة كلها في البلن 
مهما جرى: من),احداث.. اتفضلاة 

1 تديرة 

. واوما. بيده الى :المائدة المستديرة. وجلس قبا 
الاخرين ولف الفوطة حول عنقه ٠‏ 3 
دخلت كاتيا شاحبة جدا والظلال تحت عينيها 
جلسنت الى المائدة. بسرعة قبالة'ابيها .دون أن 
الى احد . كان محياها هادنا اثوفا 












وكانه ب 
اراسه وا 





اخذ يغرز الشوكة في السغرة 
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إلا ان قولكوف عنيد شديد المراس وليس من 
بيه واستند الى المائدة 
' واحتوى الجميع ب من عينين مرحتين .. واستمر 
الصمت . وزع كوندراتي الاطباق وصب النبيذ في 
إلاقداح دون ان .يسمع .لخطواته حفيفة . دكان 
اذ راحتاء » اول من تطلع الى رب 
الاسرة . عينا فولكوف تومضان بضحكة ليم 
يستطع السيطرة علليها . 
اب سيشافة 4 صاح وطبطب على المائدة - ها 
منتفخي الخدود كالفئران .. فماذا حدث ؟ اية 
يبة. ؟ لا داعي للاحزان يا كاتيا , طالما الدكتور 
جود هنا فانا اصرح انى بحاجة الى حفيد ! اجل , 
انتما خجلان ايها المحتالان ؟ ما هي الامرر 
تب . . ولا جدال بعد الآن !1 
وللمزيد من التاثير غرق في قهقهة عالية حتى 
اليه ان الجميع » حتئ كوندراتي » سيمسكون 
انهم من شدة الضحك.. الا ان عيني فولكوف اشسبه 
ضتين لاحظتا تماما ان القهقهة اخفقت . فقد 
الامير ابتسامة متوترة » وهم الطبيب بايصال 

















- عفاك يا بايا. ساذهبٍ اذن - وا. 
بنتاها في الحال يلون وردى .داكن ٠‏ ثم نهضت ٠‏ 


خا هوي 7911 فشسوي انه سا قوالكؤق تبني 
شديد - ها انا اعلن الخطوية. هذا هو العريس 
وهذه همي العروس .: تعال ايها الامير واركم 'امامها 
واعتذر . 

بهت لون الامير وشحب وجهه . نزع الغوطة على 
مهل ونهض ورفع كتفيه بتظامر فارخ واقترب منهنا 
بنشية زقخة وانتضل يدها وضغط عليها وقال 
إصوت بغيض": 
»يا عزييزقي :ان" تسامحيتي على هاضي ٠.‏ 

سحبت كاتيا يدها ببطء , كما في الاحلام , 
وامتقع لونها حتى الاخضرار وصفعت الامير على خده 
بكل قواها + 





0 


على هذا النخو غير المتوقع اضطرب المششاء يعد 
ان اعد .له 'فولكوف بكل دهاء . ظل الامير واقفا 
مطاطا الراسن ووجهه الى الباب الذى خرجت منه كايا 
عل عجل.. وغطا الطبيب وجهه بزاحتيه . “بيئنا اتاج 
قؤلكوف ‏ والشوكة والسكين بيدية وراحت عيقاء 
تتراقصان . 

وفجاة دخل كوندراتي .. شفتاء ملتصقتان بحزم 
وعيناه تتطايران شررا / اوما بابهامة عبر كتفه 
ودمدم : 

:يقول السائس الصغين ان" المراة التي في 
العنير هر بت » وهي تتخبط في الماء ٠ ٠‏ . 


لحل 


















٠ح‏ افلتذهب الى الشيطان » - زعق فولكوف في 
ذهب.انت واياها الى الشميطان ! 


بهمز كوندراتي راسه وانصرف في الحال ٠‏ وسحب 
فولكوق الفوطة من .وفكر قليلا ثم رماها وركض 


آما الامين فقد جلس الى. المائدة وصب. لنفسبه 
.واسئد خده المحتقن وابتسم بمرارة ».وقال : 
ب كل ذلك تفاهات ٠‏ 

:تنحى الطبيب عن المائدة فورا وهو يرتعش حتى 
ت اسنانه .ومن بعيد تهادى وقع خطوات 
رف بعد ان بلغ آخر الرواق وتناهى من هناك 


«تتخيط في الماه». ». اليس ذلك .مضحكا ؟ 


و عر 
.وفكر الطبيب : «سيهلكون جميما اليوم: بالذات + 
».اماذا يقعلون ؟ كل ذلك: بسبب الاميز » فهو 
رى +“الماذا لاا يطردونه ؟.. لابد من طزده-+ 
ل لكاتيا :.لا:تحزني ٠‏ فانا احبك مثل ٠...‏ . مثل 
انا احمق ! ساذهب من هنا سيزا على الاقدام ,. 
ال ٠‏ انني لا.افهم شيثا ٠‏ فاى حب يريدون 5 
يريدون ان يتعذبوا ولا يحبوا . اما آنا فساغيس 
رنها . لدى الكثير ء وهو يكفيتى مدى الع ٠‏ 


لل 























ستنتحر متساممة + ستنتحر اهن كل .بدا م أما انا 
فامتم بنفسي . ما الذى يفرحتي ؟ انني نذل لثيم , 
اكذا نت افر :بنفسي تقل" .. الكل يفكرون ياتقسهم 
فقط م 
بتفكيرنا هذا ٠.‏ بناك يا قديستي المسكيتة .. . 

اختلط الام 5 غريغورى ايفانوفيتش واستولت 
عليه الكابة حتى لم يعد يدرى هل يتعين عليه أن 
يذعب ام ينتظر:. وكيلا ينتمع تلك الاصوات 
الفظيعة في آخر الرواق مشى الى البستان ووقف قرب 
الشسجيزات القاتمة وهو في ذاكرته ها حدث 
من امور مهولة اخرى , ثم 'توجه عبر المرعى نحو 
العنبر وفكر وهو يتطلع الى بابه المفتوح : «وقعت 
ساشا ايضا في هذء الدوامة التي يشنتد دوراتها 
فتبتلم كل ما في الوجود . . .» 

وعند ذاك فهم قول الامير : «تتخبط في الماء , 
اليس ذلك مضككا 5» لقد القت ساشا نقسهافي 
البركة . . . لاا شك . . 
عب المرعي ٠‏ الى البركة ! 

صرخ الطبيب. وركض ملوحا بيديه ٠‏ على ضفة 
البركة .حيث الماء اسود في ظل الصفصاف وقف 











. عربت من هذا البابم , 


كوندراتي وسائس. الغيل .. وامامهميا على العشب 
ساشا همددة على .ظهرها .. وجلس السائس الصغير 
القرفصاء وراح يتطلع في وجهها الابيض الجامد 


وقمها المفتوح . 
وقال:السائس للطبيب الذى جاه زاكضا : 


هلد 















قرب ساشا وفتح 
ازرارها ووضع اذنه 
تحت نهدها المتصلب النافر . كانت لا تزال دافئة ٠‏ 


كي 
أت براينا امراة تزكض ١‏ قفكرت انها مي ولا 
إوناديتها «ساشا , سناشا» + فاقتر بت مني .وه 
اكالتضومتة أوسالتهنا: «السيد اطلق 


ضحكت آنذاك اليكائها الفيديد + كنا رفست 
«يا سائس , انت هنا 5 وصحت 
اذغبي : اعبرى السد» , وارتغبت ٠‏ وفجاة 


الكبير:وتقر: ياصبعه عل قفاه الخليق + 
الطبيب على قم ساشا وحاول ان يتقخ 
وهو يوسع صدرما ماسكا كتفيها بيدية ٠.‏ 


لل 



































وفجاة ارتعشت شفتاها -الباردتان ٠‏ قاشاح اللبيب 
بوجهه على عجل وكاته :يخجل من. قبلة بمفاجفة... 
الحركة في بدن ساشا ا عا 
الماء من قمها المفتوح . وزاغ بياض عينيها » وند 
عنها انين .. فقال كوندراتي : 

ينبغي ان. تنقلها الى كوخ البستاني .. .يا. لها 
من اخمقاء ٠‏ .1. 











في آخ.. الرواق الابيض:وقفت كاتيا وظهرها الى 
الباب المغطى بالسجادة وقد ضغطت شفتيها يعناد 
كيلا ترد على أبيها وهو يحاول ان يمسك بيدما 
اتها خلف ظهرها . ووقف الامير تحت القنديل 
المعلق على مقربة منهما ٠‏ 

سارغمك على الاعتذار مئه  -‏ كرر فولكوف 
متلعثما لشندة الغضب.. - من أين لك هذه .العادة 
الجديدة 5 من علمك الشرب على الوجه ؟ اغطني 
يدك : هيا . اقول لك . اعتذزى منه 1 

الا ان كاتيا التصقت بالسجادة الملونة وانفرطت 
ضغيرتها وتنائر شعرها على الكتف وبرزت ركيتها 
المكورة فشدت حرير :الفستتان الزمادى الذى طوق 
خصرها تحت النهدين الناتثين 

الاحظ الامير ‏ ذلك والقى:'نظرة على ركبتها فشعر 
بالالم الممهؤد في الصدر .. شعوره. بالالم ديد 
وواضح . فالركية التي برزت صدفة قد عرت امامه 
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الاغطية , ولاحت كاتيا في تصوراته زوجة وامراة 
قسة . عض شفتيسه || وتحرك على 





ن ؟ .ام .يتراءى ذلك لي في المنام ؟ 
اعها .فلم يكن صادف ايدا مثل 
.هذا القدر .من. المنغصات دفعة واحدة . وخيل اليه 
للحظة ان هذا حلم من الاحلام , وضرب الارض 
وصاح : - يا صخرة خرساة ١‏ - الا 
.البنت ظلت صامتة , فكرر الاب .قوله وهو 
تعش + - اعتذرى , اعتذرى 1 

إكلا .1 بداءء امسوت ولا :اعتذر 4 .قالت 
يسبرعة . ونظرت الى الامير وهو يقترب ببطء 
بك حاجباها . لم تفهم نظرته . على أى شبيء 
لما ؟ ولماذا. يقترب :5 فراحت تراقبه حتى 
عنقها ,ثم فهمت في الحال. وتوردت وجدتها 
يدها 

هرع الكسندر فاديميتش نحو ابنته كي ايمسك 
» لكنه. افلتها فتدت عنه ضيحة غاضبة , اما 
افقد اقترب منها وتمتم , بصؤت مكبوت : 
يا كاتيا , ارجوك , استعطفك . لا ترفضي 


فظيعتين ٠‏ وكان 


الي يتا جل 3 
ب واصل فولكوف 
































وعندما اراد ابوها ان يستحث 
تملصت. وانزوت خلق 
الباب واغلقته بالمفتاح 

- عجيب + كلا » لن تهربي ! - زعق قولكوفا ٠‏ 








مال بثقل كتفة علق الباب , لكنه الم ينفتح , 
فراح يطرق عليه بقبضتيه , قم استدار ورفسه 


بكمب حذائه . 

- اتركها , لا داعي لذلك ٠‏ فلنذهب", - ميس 
الامير: بانفمال شنديد . - انا اعرف بم ستجيب . 
فلنذهب , اوجه || 

أوتعين عل الاير ان:يبذل جهدا كبيرا في اقناع 
فؤلكوفالعنيد.:.. واغيرا مسح هذا العرق من 
وجهه وقال : 

هكذا »ايا اخي , ليس من اليسير تزويج 
قضية. صعبة “تجمل الانسان يتصبب 
عرقا .. لكني الرجوك أن :تشكت ولا قتدشل:: اشادين 
الامر بنفسي . 

عندما انتهى الطرق على الباب وخفتت الخطوات 
ارتمت كاتيا على السرير وغرزت وجهها في الوسادة 
واحتضنتها بكلتا يديها . 

- لقي ما يستحقه.. حسنا فعلت , - كررت 
كاتيا. وهي ترى عيتي الامير المتخشبتين الفظيعتين 
(وكان الوسادة شغافة يرى ما وراءها) . كانت تخشى 
فهم مسا قراته فيهما فراعت تكرر تملك الكلمات 
الغاضبة ٠‏ لكن هذه الكلمات فقدت خدتها ومغزاها » 
حتى لكان غضب كاتيا كله تجسد في التلوي 6 














1 





















من يدها التي .صفعت خد الامير , فصارت تلك 
الصفعة عروة وثقى ربطتها به باشد من رياط الحب ٠‏ 
«زيا الهي.» امح هذا اليوم من الوجود» - راحت 
تكزر بانزعاج » فهي لا ترى طريقا للخلاص ٠‏ لقد 
تهشم حقدها وغضيها وغيرتها وارادتها الشنماء .2 كما 
.يتهشم الزجاج ٠‏ بتلك الصفمة . والان صار في 
مقدور الامير , طبعا., ان ياخذما كجارية .له اى 
يتزكها ٠‏ فهو الان حر يفعل ها يشناء . ٠.٠‏ 

3 ولسعتها الذاكرة كاللهيب عندما ومضت فيها 
روته وهو :يشد ازرار سترته ويقترب منها قائلا : 
«طبعا ٠‏ كل ذلك تصنع ٠‏ 
, عندما حدثني في. التعريثسة 5 
ب.؟ فهو لم يذكر سناشا آنذاك 
بالحب 4 2:1 اليس) 


كا رد ره 
هذه الآلام ؟ فيم يكذب ؟ ماذا يريد ؟ ماذا يريد 
| للك ومن مناشنا. ومني 4.. . .من يحب منا ؟ ها 
آي ؟ مناك حاجة أذن > اليس كذلك ؟ هل هو 
على ؟ الم يحبني اطلاقا ؟ ما العمل ؟ اعرف 
صيبقي مصرا » وساتزوجه , .انا اعرف ذلك.. 
» ساتزوجه ٠‏ اتزوجه رغم انف الجميع » اتزوجه 
اثاوى- ‏ حتئ .لا: يتجرا. عل" المقارنة بيني وبين 


1 





























هذه وتلك..... ساتحمل الآلام عمدا - حب فاشل ‏ 
فلا داغي اله . ... لا اريد أى حب» . 
دلت كاتيا ساقيها بجراربهما ‏ البيض من السرير 








واسندت غديها بيديها فتساقطت. دموع غز! 
واحست . بشسدة ‏ اكثر. ان لا 


فستانها وعلى ركبتيها ٠‏ 






تماما في المرآة العميقة التي انساب عليها ضوء من 
الجانبين وهمست متمعنة فيه بياس وقنوط : «ما 
اجملك يا كاتيا المسكينة !» .وفيما بعد ظلت جالسة 
امام. المرآة حتى ساعة متاخرة. من "اليل وي تفكر 
بنفسها بحزن وهدوء وكان فرحتها في الحياة انتهت 
بانتهاء هذا اليوم . 


القسمة والنصيب 
7 


ابقى الامير. في. ضيعة فولكوفو » خصصبت له 
الغرف الامامية واحضرت حاجياته المنزلية من ضيعته 
في ميلويه ١‏ لازم هذه أولم يغادرها الى أى 
مكان . كان مئذ الضباح يضطجع على" الاريكة حليق 
الذقن » مهندما ,. بكامل بزته. » ويقضي الوقت في 
التفكير وفي تفحض اظافره . وعتدما يلوح من الباب. 





114 














3 كاتيا»..هو ملاذه .الوحية والؤسيلة الاخيرة 
اصه . وكان يدرك أيضا ان كل يوم جديد من 


ونه .في فولكوفو يزيد من الامل في موافقة كايا 
|اخذت الالسن في القضاء كله تلوك نبا .الصفعة 


ساشا وتضيف اليهيا. تفصيلات تجمل النساء 
ص ا 





تزكم الات ٠‏ ماذا ؟ 
٠‏ ددا على نظرة كاتيا 
- لا اذرى ماذا تريد 


يترك ابته ويتوجة الى الكنن بتروفيتس 
على الاريكة' قرب لزتجلية »!اذا الم .يكن هذا 
.بالتوم » ويهزه من ركبته قائلا : 

ك ؟ ! طالما اخطات كان يجب 
صمت . الشيء الوحيد الذى لا أفهمة مو 
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الماذا لم 'تخطبها حتى الآن ؟ لو فعلت لعقدنا القران 
حتى تتمكنا هن السفر الى الخارج . 

- حقا » آنا ايضا لا افهم لماذا لم اخطبها 
سابقا'8:- كان الامين يجيب + ثم يضحك مع نفسه 
بعد ذهاب فولكوق ٠‏ 


'فولكوف بالامين في البداية ‏ ثم جاء 
وهتف :: «اوه :1 العجول دخلت توت 
العليق» /"واتصرق راكضا كائما ليطرد العجول ٠‏ 
امذا طويلا ٠‏ فهي 
واشاح بوجيه وقال : 

- لو رضيت بي طالعة واحببتني من تلقاء 
نفسك لما تزوجتك . - بهت لون كاتيا وشحب 
وجهها وتشوشت امداب المنديل بِينَ اصابعهها 
المضطربة . ظلت صامتة ٠‏ 

وقال الأمير بصوت خافت كديب : 

فلئنه المسالة » ونعقد القزان . 

طفت صبغة الخجل والغضب على وجنتي كاقيا , 
فاستدارت نحوه يخدة وصرخت فيه + 

- اكرهك ! انت تعذيني! تقتلتي عمدا ! الم 
تجد غيرى في هذه؛ الدنيا 8 

- كاتيا ‏ انت ذكية جدا » ويجبٍ ان تفهمي كل 
اشىء -قاطعها الامير على عجل - هل نعقد القران 
في.الاسبوع القادم 5 











واغيرا القى بالسيجاء 
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- .نعم م ب أجابت يصوت كاد لا يسمع 
وتهضت ٠‏ وقفت الحظة ثم مضت لا تلوى على شي 


0 


اعتاد الناس من قديم الزمان على تناول المتبلات 
في الولائم - 

الا ان اى طبق من هذا النوع ها كان بوسعة 
آن يطفى' اوار وليمة الزفاف في ضيعة فرلكوفو , 
حيث اجتمسع كل اهالي القضاء تقريبا . تقاطرت 
| نات من, كل.شاكلة وطران دعي تنهب | دروب 
القرى وطرق البريد كما لو كانت مسرعة إلى سوق 
افلبية بالمرح والمسرات ٠‏ من اين للقضاء , يا 
» بهذا العدد الكبير من النبلاء ؟ ! 
لم تتسع كنيسة كوليفان الصغيرة الا للشبيوح 
والعجائز والسيدات والبنات ٠‏ اما سائر الضيوف فقد 
زعوا على جانبي مدخل الكنيسسة <املين الزهور 
,طمان لينشروها على الامير والاميرة 
كان الاب فاسيلي في غفارة مذمبة يرتل الكلام 
رت معسول + وقف العروسان جنيا الى جنب 
منديل ارجواني ٠‏ وحمل الايقونة قربهما غلام 
ازرق ٠‏ وسرت بين السيدات همهمة ولغط 
- وكانت 
يرزانة وا. 



























| وبدا الامير الشاحب قميئا في البدلة السوداء 


لقنا 




















الطويلة ٠‏ ولاخت عليه امارات الجد وهو يؤدى 
مراسيم القران بكل اهتمام ٠‏ 

عندما قدم له القس كاس التبيذ لمس حافتها 
بسفته ا بيئما تجرعت كاتيا الكاس حتى الثمالة , 
دفعة واحدة » وكأن العطش قد الم بها , وانشد 
الكورس «ابتهج يا اشعيا» , واخذ القس يد العريس 
ويد العروس وربط بينهما . دفعت كاتيا بركيتها 
ثوب الحرير ومضت بسرعة حول المقرأ وهمي تجرجر 
اطراف ثوبها + وجهد الأميز للحاق بها فاتتبة الجميع 
الى انه يعرج بشكل ملحوظ تماما:. وتوصلت 
السيدات الى استنتاج قاطع : 

9 

'تحرك الركب والعروسان في مقدمتة من الكنيسة 
الى فولكوقو . وعندما خرجوا من قري كوليقان رات 
كانيا الدكتور زابوتكين يتسلق السياج ويلوح لها 
بمنديل”٠‏ فاشاحت بوجهها على عجل . 

في الضالة الكبرى استقبل الكسندر فاديميتش 
العروسين بايقزتة قذيمة عليها وجه المخلص . 
باركهما. وامر باحظار المهر عل مراى من الضيوف ٠‏ 
جلب اربعة تيان :30ر0 انان يرال 'قالية صيية 
فضية كبيرة عليها قلع تقذية ذهتئية مرصوفة بشكل 
اعمدة . وقال قولكوف : 








ات هذا ما لدينا “فلا تمتب علينا يا أمير . 
وبمد ل د والاميرة الى يابين 
مختلفين واستبدلا ملايسهما هناك , ثم التقيا في 





البسنتقان وج 















...هرع بعض. الضيوف. متزاحمين من داخل 
اشرابت اعناق البعض الاخر من النوافة 
يوا العروسين بصيجات وهتاقات صاخبة » 
القت «الدموع :في /عيني :فولكوف :...استسيبترت 

اجتى الغروب ... وفي الصالة المجاورة 
اشهر في ضوء.القسر تعالت. انغام 
سيقى في الغسق ٠‏ 
إلا ان عدد الرجال القادرين على تحرنيك سيقانهم 
تياما ٠‏ واضطرت الفتيات الى الرقص مع 
ن البعض . وانزوى .المنكتون في غرفة التدخين 
قهقهتهم هناك . وجلس الشيوخ والمجائز الى 








الك انتهى: الرقص ... وارتحلت السيدات .مع 
» بنينما ظل السبان والازواج (بدون زوجاتهم) 


4 قراح (كلرة ان بين الاخوين الهائجين 
يجلس الى ماندة القمار ويتطلع سدى الى ورقا 
١‏ والشمموع ويستفيد .على الدوام. شيثا ما. من 


لكل 


ولسم يهدى* عر بدة الضيوف لا بزوغ الفجر 
الشاحب .ولا نهار يوليو القائظ ٠‏ ولم يغادر آخرهم 
نزل. فولكوف الا.في اليسوم الثالث » حيث ركبوا 
عرباتهم. .بجيادها المتكاسلة واتطلقوا بها دون ان 
يميزوا 0 والطرقات ٠‏ وراحت تواقيسها 








تسلق الدكتور ‏ زا بوتكين . السنياج.وظل يلوح 
بالمنديل مشيعا ركب العروسسين وانطبعت على وجهه 
امارات :الارتياح الصادق لان الامور سارت في آخر 


المطاف كما يرام . عاش. الطبيب كل “تنك 7 
عيشة الحئان والرضا .من نفسبه .ومن الاخرين . 
تحسس هذه «الخالة النقسية منفا ان تقل ساشا الى 
كوخ. البستائي ,ووضعهنا. علق السرير. الخشلبي. وظل 
جالسا لوحده قرب هذه المرأة الشنابة كان 
البصيص المنبعث. من. ذبالة شمعة في 
على البرميسل ينين جدران" الكوخ ٠‏ الخشسبية. وبيوت 
المناكب. في اركانه. والنافذة..المحطمة التي يغطيها 
لبلاب.ضقيل .قاقم + كما ينين .اشنا الراقدة تحت 
ممطف افرالي قصين ين 'القر والجسسدا:» توخي 
ترتعشى 'اجيانسا:وتسحب ‏ المعطف لتتدثز .به 
فتتكشف ساقاها العاريتان او يزاح طرف المغطف 
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يلا:: وهو وجه مطواع حتى في | 
نه وائق واحب امنا .هذه القسبماخة الواضحة 
على القلب . وشعر بالاطمئتان واتحسرت كل 
اث هذا اليوم الى خانة بعيدة في الذاا 
الغريب التفكير الآن بعالم آخر غين هذا الكو 
الى وساشا النائمة فيه . 
كان 'يعاود. الجلوس قرب الذبالة ‏ ويحجب. الضوم 
سمه 4 
المصل طين د بين السجيرات او الى 
[الحرد الرجراج التي تبعث حفيفا غير متوقع . 

نيم .يهب من النافذة فيضطرب لهيب الذيالة , 
اك يبدو وجه ساشا متجهما ف الظلال المنزلقة 
قي العينين. ٠‏ .ويخيل للطبيب انه 'ملزم بحب 
الهدوء الذى ينطوى على مغزى سحرى خفي * 
ان يصبح عادئا رقيقا مثل الظلال على وجه 
























بنفسها في البركة لتواجه. النهاية 0 
.- قمن انا » ياترى » بالمقارتة مع هذه الآلام ؟ 
لتوضة عافهة: كيف تاوالت غل)1تايق افيا 






.يمكن 'العيش. الآن ؟ فيم اجيب 5 ساكون .عبدا:.لك 
طول العمر .. هذا ما. ينبغي ان اجيب. به::. تلك .هي 
المسالة اذن , نسيطة واضحة. . امامك .واجب في 
الحياة : اخدم. هذء. المراة. » ابذل جهدك لتجملها 














ينتبه غريغورى. ايفانوقيتض الى نفسه ولم 
يلاحظ انه يفكر بكلام مسموع . اتململت ساشا 
ت ورآما تتطلم اليه سودارين 
واسعتين . فهل ارتعبت من هذه التمتمة يا ترى 5 
اما انها تذكرت ها حدث لها قبل حين ؟ او انها لا 
تزال. ضعيفة جدا ؟ وعى انة حال فقد ثتت ساقيها 
وسحبت المعطف حتى: الحنك وند عنها ‏ انين ٠‏ 
جلس الطبيب قرب راسها في الحال ومسد شعرها 
وحدثها بكل ها كان يفكر يه . 

-. سميدى' العزيز + الافضل ان تثركني ٠.‏ الست 
بحاجة. لسي...وانا منتنة لك كل الامتنسان , - 
اجابته ساشا وانتحبت » وبكى غريغورى ايفانو: 
أيضا . بكت عي بلوعة ومرارة » ويكى هر عطفا 








قضت ساشا الايام الاولى بعد عودتها الى الخان , 
وكانما «نسيت كل شيء؛ :كان" الطبيب ,يتردد عليها 
.يوميا ويسألها هل هي بحاجة الى مساعدة منه , ثم 
يجلس على درجات المدخل ليدغن سيجارة . اما 
ساشا .فتقول .له عندما نمن قريه : «ادخل الغرقة بي 
غريغورى ايفانوفيتشى » والا ستاكلك البراغيث» . 
كانت آنذاك تمارس على الدوام شؤون الحوش 





يقلا 
















جد الطبيب ساسا قرب ؛سياج 
كانت “تتطلع الى السهب شاردة: البسال 
.ووجهها. شاكن وعيتاها كثيبتان وعلى راسها منديل 
رات وقالت: 
سا اريد ان ارحل » لم اعد اتحمل. 
0١‏ عند ذاك احس الطبيب بان خياته فقدت مغزاها . 
فحن اد الحخزن وحار في امره فلم يستطع الا ان 
م 

-'ساعآ , ذا كنت ال تنفرين “مني فيا 
00 
ساشا تتذكر بغموض ما حدثها به الطبيب في 
الليلة » واتضح لها الآن «انه تعيس» . أسفت 
العطف عليه كطفل صغير 
اخذت تتردد على منزل الطبيب كل يوم ٠‏ مسلت 
المنزل والنوافذ والابواب. » وصارت ترتق 









والارضية مغسولة والمنزل. نظيف يفوج فيه 
القصعين ورائحة الشسمعة المشتعلة في الركن ٠.‏ 
لكن سانا مزت راسها .عندما شرع يتكلم عن 
اوقالكت + 

حلا داعي لذلك: يسا غريغورئ ١‏ 
احزام .- 





وفيما يعد لاحظت“ .ان .تومه ساء + وانه متألم , 
يرتجف حالما تلمسه ضدفة . فوافقت على الزواج . 

بكت وانتحبت حتى كاد راسها يتفطر الما.ء ومع 
ذلك وافقت . فلا احد , على ما يبدو ». يقادر على 
مقاومة النزعة الانسانية ٠.‏ اواخر الصيف عقد الاب 
فاسيلي قرانهما وهو راض كل الرضا + وفي حفلة 
الزفاف احتسى ثلائسة اقداح » يل وادى رقصة 
١‏ راح الاب 
: «ارقصي يا دار , 








بحفلتي الزفاف انتهى الصيف على نحو موقق 
حسب الظاهر . اقام غريغورى ايفااتوفيتش مع ساشا 
في متزله. منتظرا ( مستشنفى الناحية - 

اجرت نشاشا: الغان لشيعض آغر وكرست سل 
اوقاتها لزوجها جاهدة ان تفهمسه وترضيه ولا 
تستئيره بنظهرها القروى . ومع ان اهالي القرية 
هناروا ف الحال يسدونها «عقيلة الدكتوز» , نقد 








اما الاميزة. والاميسسر كراستو يولسكن ,قكاتنا 


يل 





' الصباح » ويطلق صيحات عالية. ب 





: . بالامس ٠‏ مثلا » وضلت رسالة .من 
» واليوم من.فزنسا.. وقال فولكوف 

اتي : «يقغزان كالبراغيث» ٠‏ فاجاب كوندراتي 

معيزا عن احترامه للاميرة والامين : «قس + ...© + 
بعد ان فرغ فولكوف من مشاغل الحصاد شرع 
يترميم دار الامير في ضيعة ميلويه . انهمك عدد من 
عمال الطلاء والملاط. ولصق ورق. الجدران. والنجارين 
إيضرب المطارق. في الصالات.العالية السقوف ٠‏ وفاحت 
في كل مكان رائحة الصمغ والجير ونشارة الخشنب . 
كان فولكوف نفسسه ‏ ياتي الى ضيعة الامير ند 














حتتى نمته. العمال «بالمدفمي» دون ١‏ 
على الاطلاق ٠‏ 

0 في اواخى سسبتمير » حيست ينتفش القضاء كله 
يافتتاح سوق الخيل المركزية وتبدا الحفلات 
السامرة ورحلات الصيد وولائم الزفاف » انجن 
إلكسندر فاديميتش يسرعة اعمال الترميم في مليويه 
ينتظر العروسين . وفجاة توقفت الرسائل مسن 
يبا ارتخلا. إلى امربيكا» .. 
الثالية : «انا 









اضطرب فولكوف اشد الاضطراب وانتقى ثلائة 
من افضل الجياد البيضاء كالثلج (هدية منسه 
اللعروسين يمناسبة العودة) وظنل مترددا امدا 


1 


طويلا » فقد كان راغبا جدا في الذهاب بتقسه الى 
محطة القطار الاستقبالهما . لكنه عدل عن ذلك 
واوصى الحوذى قائلا بلهجة صارمة وهو يتقر 
باصبعه على جبهة هذا الاخير : «خذ بالك . اسرع 
يكل ما 'تستطيع ‏ وحالما توصل الامير والاميرة :الى 
منزلهما عد باقصى السرغة ٠‏ ولا تنس ان تقول 
لهما ان هذه الخيول هدية مني» . ولكن حاليا 
اختفت الجياد وراء الهضبة اكتاب فولكوف وجلس 
قرب النافذة محزونا . فقد شعر بالاسف لابنته ؛ 
«زوجتها بلا تفكير ,. بيثما هي بتت اطيبة طيعسسة 
يتيمة ٠٠0‏ اغواني الشيطسسان آنذاك . يا الهي , 
واضح-ان الامور ليست على .ما يرام ٠... ٠‏ ما كان 
يجب أن ازوجها من هذا الرجل . ٠‏ . 

في المساء عاد. الحوذى: عق ظهر. حصان مسن 
اسطبل الامير . قفز حالما وصل المدخل ومضى 
مباشرة الى فولكرف الذى كان راسه يهتز من شدة 
الاتقمال + 

- ماذا ؟ هل اوصلتهما ؟ 

د نعم ايا الكسئدر فاديميتص ,+ بالسلافسة 
والحمد لله . 

-. هل وصلا مسرورين 5 

ب الا باش © والحمد. لله ٠-0‏ 

- والامير » كيف حاله ؟ 

- اعتقه اتي لم لزه 06 

- كيف الماتزه ؟ الماذا انت صامت ؟ ! اجب 
والا قطعث رقبتك ! 


















ات الامير لم يعد . أوصلت الاميرة وخدها . 
فشن فولكوف فاه دون ان يتزحزح من مقعده. ٠‏ 
أودخل كوندراتي حامسلا الشموع . فحول فولكرقف 
يضر اليه وقال : 

مصيبة يا كوندراتي ايفانر: 

- ماذا حدث 5 

ت اذهب الآن الى هناك واستفشر 'بنفسك ٠ ٠.١‏ 
اه يا الهي , حدث ما كنت اتوقمه وأغشاء ٠٠٠‏ 








عادت كاتيا فعلا بدون زوجها . استقبلها وكيل 
الضيعة » فتوجهت الى الصالة وخلعت معطف السفر 
نبغة.والوشاح , وظلت واقغة عند النافذة تتطلع 
إيلا الى المنتزه والى ثهر الفولغا في الاسفل والى 
يوج فينا وراء النهر . ظلت واقغة وقتا طريلا » 
#تنهدت والتفتت الى الوكيل الذى كان ينتظر 
اية' وقد شد جاكيته الازرق يقدر: المستطاع على 
لنه المترهل كيلا يقذى العيون ٠‏ 

سيعود الامير بعد فترة » - .دمدمت كانيا 
ايسة”- تاخر لاذاء بعض الاعمال . فقدم تقر 
إض المزرعنة والمتزل الي + أرني كتسل 





'وسالها الوكيل + 
0“ هل تزغبين » ياصاحبة المعالي ٠‏ في تفقد 
المنزل اولا ام إلي أن احضر السجلات 5 





لفل 





الصالات. في السدور الارضي باردة عالية 
السقوى . صعدت كاتيا الى الدور الاول لتتفقد غرف 
الامير.» لكنها اكتفت بالقاء نظزة خاطفة عليها , 
وامرت. بغلق جميع الغرف السفلية والعلوية ,مأ 
عدا صالة الطعام » حتى الربيع , واخ 
افذ ملوئة وفيها.بيائر والى جا 












نا اتصرف الوكيل والصرير ينبعث من جزمته 
عادت كاتا الى الصالة وجلست الى منضدة صغيرة 
وراء. الاعندة. واسنتندت. يبرفقيها الى سطحها الصقيل 
كالمرآة (فاتمكست عليه يداها ان بردئيسن 
تبيقينيحتى المرفق) :والنسبست. وجنتها: ياضايعها 
المتضابكة وراجت تتطلع. مسن جديد الى المتنزه 
والئهر والمروج ٠‏ 
غدا وجهها نحيلا واسبود شيعرها:الوفير المصفوف 
بتقليعة تاجية حول الراسن . .ويدا فستان السفر 
القاتم المزين بالدائتيلا حول العنق رزينا دافئا كما 
تعودت المراة التي لا تسمح لنفسها لا يعركبة 
طائسة ولا بفكرة خطرة اذا كان ذلك يعكر صفوما 
ومدونها ب. 





مد 


















اشجار البستان وراء التافذة ذاو 0 
اوراقها. تتساقط ٠‏ بين صفوف.الشوح القاتمة 
.برقة اشجاز البتولا باوراقها المخلخلة الصف 
واغصانها الرفيعة المتدلية التي تلوح من خلالها 
السماء ٠‏ وامتدت اغصان القيقب المتيق في الفسحة 
العريضةبويدت كتوائم. الوحوش » واكتست الشج 
كلها بلون ارجواني صارخ كما لو كانت ستغط » 
» في سسبات عميق . وكانت اشجار .الزيزف 
تزال خضراء » لكن اسجار. الحور العالية زعت 
,اقها تماما » فاستقرت تلك الاوراق البرنزية على 
اشني وعلى الاعشاب المحشوشة . تطلعت كاتيا 
الذديول العام والى عبارة تزحف. على. الثهر 
رق في الاسفل وفكرت بان هدوءا وياد » طويلا 
سسيحل ٠:‏ 

استقر رايها نهائيا على عدم تذكر الاشهسر 
|الناضية ٠‏ صممت عسل حبسها في صندؤق 
» اوقررت ان تعيش حياة رشيدة صارمة . 
زوائح الذبول مع الهواء الذى تسرب من 
المواربة : واحست بقطرة ساخئة سقطت على 
“وقالت 







٠‏ طالما عزمت قلا مجال 


يسرعة وهي تبحث عن المنديل ٠‏ قم 
واغنت حقيبتها واغرجهست منها المنديل 
عينيها وصبت عطرا على اصبعها ورطبست 


لقن 


صدغيها ودقت الجرس , فدخل الوصيف + طلبت 
فته ان يجلب الها ملف الاوراق من حقيبة العفثن . 

خل الغسق . وهو ما تخضاه كا" 
سواه . وقفت وظهرما الى النافذة تنتظن 
يشتعلون الشسموع . اخضر الوصيف الملف المصتوع 
من جلد احمر قاخر , ثم صعد على الكرسي وأحسة 
يشغل الشسموع الواحدة تلو الاخزى في الثرينا 
المعلقة قوق الطاولة ٠‏ 

وفي الحال غمر الضوء السقف المزخرف والجدران 
البيضاء والقى ظلال مائلة الى. الزرقة وراء الاغمدة 
واثار بلمع دافىء الطلاء الذهبي على تعاريجها . 

جلست “كاتيا الى الطاولة الكبيرة وفكرت قليلا 
ام كتبت : «الكسي / انا اسامحك . فكرت هليا طول 
الطريق وقررت بان نعيش مما , فهذا ضزورى من 
اجل استقرارى وهدوئي . سنعيش كصديقين , 
كاخ مع اخته» . 

قرآت ما كتبته وطرقت يكمب حذائهيا على 
الارضية الغشبية ورفعت الورقة المخشخشة كي 
تمزقها » لكنها عدلت عن رايها ودستها في الظرف ٠‏ 

في تلك الاثناء فتح باب البلوط العالي ببطء ولاح 
بين دفتيه وجه متغضن حليق ٠.‏ وهتفت كاتيا : 

- كوندراتي !1 

هرع اليها مكفكفا ذموعه ومال على كتفها . 

فاغذت كاتيا راس العجوز من صدغيه وقبلته 















- اعلا بك . كيف حالكم يا عزيزى ؟ ويابا 8 


1 



















نيا الوجشمتنا + ؛كيف_تكون ال 
جوزين بغيايك ؟ .نفكر فيك طول الوقت ٠‏ 

- ؟ هذا ما تصورته. . طبعا ‏ كان 
يجب ان اذهب الى بايا راسا , وليس الى هنا .. لكن 
إلامر صعب على جدا يا كوندراتي ٠‏ 

ب والامير العزريز ٠‏ اين هو 4- سأل 
كوندراتي هامسا . 


لا ادرى ٠‏ يا كوندراتي » لا ادرى ٠‏ استولى 
الحقد على . بعض الشسيء . 

اغرجت المنديل هن :الحقيبة مجددا وانتحبت ٠‏ 

كوندراتي شعرها ومو يتفرس في وجهها ٠‏ 

له : 

هجرني ٠‏ ياكر ندراتي ٠‏ 

سيا الهى ٠.1‏ 

عثدما هدات بعض الشسيء حدثته . بكل ما جرى ٠‏ 


٠. ترتمشان‎ 





كوندراتي في صمت طويل و: 
قال وهو يقضم اصبعه : 
ب ها هو.عل حقيقته اذن ! كلا ».يا عزيزتي , 


إلم ترغب كاتيا في قضاء الليل في منزل:الامين » 
ت مع كوندراتي الى ضيعة ابيها عند منتصفا 
انفعلت كاتيا.مئذ ان ومذلت السد وتنشقت 
البرك واعشائى الزيغان التي تعودت عليها . 
مصباحا العربة على الساقية » ثم ركتن 
اقرب الندخل النذى يدا لها صغيرا ضيقا ٠.‏ 
٠»‏ فلحت 





كاتيا في احداهما راس ابيها منحنيا 








5 + هل انت 
فاهم ؟ -.منست على عجل وهي تسحسب ردن 
كوندراتي . 





اهزع الكستنز فاديميتشن هيسكا. بردائه 
لاستقبال ابنته في المدغل , وعندما سالها : «يا 
بنتى ,ايا فرحتي , ماذا حدث 06 كذبت عليه وقالت 
أن الامير تخلف في بطرسبورغ :لامر لا يقبل التاجيل ٠.‏ 
صدقها فولكوف ؛ فهو انسان لا يعرف الريبة 
ولا يفهم تحايل الاخرين .ثم انه لم يسال عن 
تفاصيل القضية التي جملت الامين سين 
المجىء + فلك :اغور: لا. تخض .فولكوف نفسه + ولا 
يعرفها الا الله » ولو سال عنها لربما وقع في ورطة 
كما تقع الحشرة في بيت العنكبوت ٠‏ 

خاطب ابنته في 'الحال «بالافيرة العزيزة» ورافقها 
الى غرفة الطعام الصغيرة , حيث ينفث سماور ضخم 
بخاره ختى السقف + 

ما احلاك , انت + والله من ازومسة 
اصيلة » .قال الكسندز' فاديميتش وادار ابنته من 
كتفيها . وصب لها الشاى بنفسه وعرض عليها 








مختلف الماكولات ٠‏ 
كادت. الدموع تترقرق في عيني كايا » لكنها 
حبستها وضيقت جفونها يشسدة - وقال الاب : 
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+ استولت على الكآ بة طول الوقت الغيايك‎ ١ 
قانا لم اتعود على البقاء وحيدا . . . لم اتردد على احد‎ 
تت ازعلوا عن أجِميّما'. “ثم 'خداقتا مضيبة: الشنتريت‎ 

| آله بقازية »'وسحيتاها عبن جسن كؤليفان » لكنته 

٠‏ لم يتحمل فاتخسف بها ء ولا تزال مدغنتها بارزة 

٠ ]‏ اولكنحدئيني انث يسا 

عرَيؤتي , كيف كاننت“رغلتك ؟ لقد تمتكمنا 
بالبراقيت ٠‏ والامير 15+ نسيت . اهاذا:؟ هسل 
استئامين على سريرك السابق ؟ اظنك تعبانة بعد 
السفر , اليس كذلك 5 واللته , يا عاقيا , انا 

مسَرور جدا لرؤيتك ٠‏ 
مد اخنساء'الساى زافق فزلكوق ابنتة“ ال 

غرفة صباما وهو يثرثر منفملا . واغنت الك بلنة 

اتنتاب كاتيا يمد ان كانت فرّحة جدا في الطزيق : فان 

الإإها وكلماتة :وكل ما حزاليها بدا 'لها كالحا كابيا . 

قاما انها تعودت على حياة اغرى وام انها تجوزت 

الك الممر ٠‏ وعك ت الابيها نوما هادئا وى 
لعفن عند“ الباب “المغطن ‏ بالسجادة “ادركت ناما" انها 

وليه ولا احد يتقذها من وحدتها القاتلة + 


من اتحت الماء حتى الان 

























لم 'نطرا على الغرقة اية تغيرات ٠‏ أنتفض قلب 
كاتا بسدة عتدنا دخلتها وزات مستّلزنات الزينة 


اوالمقاعد والسرير من خشب بتولا كازيليا ٠‏ وعتى 
نقها لا يزال على البساط . وبدلا مسن الارتياح 
'الشنايق ورائحة “الملسور وطزاوة الغا المنسكب 
'اكتثقت متكبيها قشعريرة هوات عتدها خلمنت 
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فستانها وجلست على السرير.وراجت تتطلع في 
النافذة المعتمة ٠‏ 

خيل اليها ان اخرى مرحة عذراء عاشت هنا 
وماتت , فشعرت بالاسف الثبديد عليها . وتذكرت 
اباها بشكل يثير الشفقة ايضا . فقد حاول قر 
المستطاع ان يرضيها » وثرر مضطربا عن صغائر 
الامور ٠‏ لكنها اغاظته , على ما يبدو » بلاميالاتها 
وذمابها للتوم في ساعة مبكبرة ء دون ان تقبله » 
ولعلة الان في مكتبه... 
كاتيا وهمت بالذهاب الى ابيهًا ,لتقول له 
حبا جما وانها نفسها بحاجة الى الملاافة 
والحنان ٠‏ كنهبا هزت راسها ثم رقدت تحت 
الشراشف الندية ٠‏ 

وفكرت:: «ليس عندى اخت مع الاسف . والا 
النمت ممها الآن وقبلت شعرها الناعم واوضحت. لها 
ان الحياة عسيرة جدا » جدا » على المراة» ٠‏ 

قضت كل الايام التالية ,في كابة. وادعة هادئة : 
كانت تسير في المنزل ببطه وتان وتستمع باسمة 
الى ابيها وقد عاد اليه يعض .من مرجه وعرض عليها 
الرسائل. واليوميات التي يراجعها (وتلك هوايية 
جديدة من مواياته الغريبة» ٠‏ تجلس على 
مصطبة في البستان وترفع راسها وتتطلع الى ورقة 
ذابلة تعلقت ينسيج عتكبوت وراحت. تتارجح. عليه 
دون ان تسقط . ويدت الاشجار مسيوكة مسن 
الذهب عل خلفية السماء الزرقاء الداكئة » كما يحدث 
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ايام الصحو الدافثة النا بداية 





ارب ارا حت إل سيت داكن 





دص الاقطاعيون . بينما اغذ سوروبا يروج 
امختلف الاشاعات 





.كانت كاقيا تنتش جوابا من زوجها ٠‏ وكيلا تفكن 
به ,ولا تضجر كثيرا » اخذت. تتردد. على رافق 
الضيعة كل يرم في معطف مخملي مذيل بفرو رمادى ٠‏ 

زف الغريف ..في الصباح يتساقط ندى متجمد 
على الاعشاب الذلوية. ويجعل خضرتها رمادية اللون ٠.‏ 








ويظل هذا الندى امدا طويلا على السطوح وعملى 


درابزونات الشرفة وعلى اوراق الاشجار وعند البثر 
التي يستقون منها بدلاء خشبية عميقة , ماء باردا 
جدا تفوح منه رائحة الطين والطحالب ٠‏ 

كانت كاتيا. تعرج: على الاسطبل كل صباح فيرد 
واس عن تيليا يمح ويبتسمون .لها كما لو 
بنتا صغيرة . وعندما يراها الوكيل في الحرش 
ينحني باحترام من وي.ضي مهموما إلى العثير » 
مثلا » والمفاتيح تجلجل في يده . (لقد كرهته كاقيا , 








حمل مو غيظا عليها لانهبا لم تدعه الى 
اتها) . وبعد ان تسأل كاتيا الراعي عن الققم 
وعما اذا اختطف الذئب واحدة منها ليلة البارحة 
نظرة على 'حظيرة الماشيسة وارضها المغطاة 
بالسرقين والروث . وكانت الحالبة تجلس على 
مصطبسة:.واطنة' وتحلب اخدى البقسرات 
فيشخب اللبن ساغنا في وعاء معدئي »ثم 
تترك حلمات الشرع وتسسح فمها وتخني راسها 
اتحية لسيدتها . ذات همرة سالت الحالبة من كاتيا 
عن عمرها وخاطبتها قائلة : انت ٠‏ انت »2 يا آنسة , 
كالثمرة الريا 

وني الحرش ٠‏ قرب جناح الخدم , اتهمكت ثناء 
من خادمات المياومة. بفزم. الملفوق في طننت خشيي 
مستطيل . «واستمن قرع السكاكيبن. بشسدة: طوال 
النهار .. كانت رؤوسن الملفوف ملقاة على سنفرة , 
بيئما جلس القرفصاء قربها صبيان قذران. يقضمان 
باسئانهما الحادة سيقان الملفوف الباء 

لمحت الخادمات السيدة قادمة فالتفتن نحوضا 
بخدودهن الموردة وصدرت عنهن همهمة ٠.‏ تطلعت 
كاتيا في الطست. الذى تفوح منسه رائحة. الملفوق 
العسلى والثوم وسنالت هؤلاء الفتيات المكتئزات هل 
فرمن الكثير ثم ابتسمت لهن قائلة : 

- كلكن غير متزوجات., اليس كذلك 5 

- كلنا » ما عدا فروسكا الحولاء » فهني 
ستتزوج 'قريبا. ٠.‏ لكن كل العريسين عربوا + قهم 
.يخافون الا ترى زوجها في الظلام بعيتها الحولاء ٠‏ 






































ل 





واتعالت قهقهتهن على فرؤسكا الدميية : وبمند 
ان ايتعدث كاتيا عنهن فكرت يحزن بانها ستقضي 
١‏ هذا اليوم أيضا وحيدة . 
وفي البيت تجوب الغرفة جيئة وذمابا وقد شبكت 
3 يديها وزاء:طهرها ,او تجلس قرب االمدفاة'وتلامن 
بظهرها وقفاعا قرميدما الدافىء وتتطلع في النافذة 
03 فل السناء'التي تسبح فيها غيوم محملة بالفلوج 
<< قادمة من الفسمال. 
2 سقط العلج. دفعة واحدة . قفي الضصباح التالي 
عطى كل الاعشاب ومصاطب البستان وار تفع 
كالوسائد على القسرم والجذامير . وارتدت الاشجار 
حلة من الندى المتجمد الناصع . وانسكب على الغرف 
لبي الوق اضؤءبنارد- اثيغنكالخلهب-: 
وستخنت الافران والمدافىء . وفزشنت البسط .على 
الارضية » وتركت جزمات اللباد آثارا على النلتسج 
أعام :الباب الخارجى . 
كاتيا في ذلك الصياح وفرحت اشد الفرح 
لهذا الضوء الصاقي , وللتلج عل النافذة » وللنار 
اسرعت في اتداء ملك 




























م قرصها الصقيع من وجنتيها . وخلفت الجزمة 
آثارا عميقة عل القلج تعرت فيها الاعثناب 
المتجمدة . والتقطت كاتيا حفنة من الثلج وضحكت . 
اما اروعه + يا الهي , ها اروعه 1 
واوحى لها هذا الثلج ؛ والاشجار المرحتنة 
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البيضاء التي. تلوح قممها الساكنة المكسوة به 
والمغمورة بضوء 'الشمس من وراء السفوج ٠‏ ان 
المصيبة ستس يسلام ٠‏ 

.وكما كانت سايقا » في ضيعتها » لملمت اذيال 
معطفها وتنورتها واختارت موضعا املس وانزلقت على 
المتحدر الثلجي الى النهر ‏ ارادت ان تتسلسق 
المنحدر من جديد وهي تضحك .لكن ضحكتها تحولت 
الى لهاث واقتربت من النهير . الضفاف متجلدة 
اتماما . وما بعدها , على امتداد الثهر كله , قطع 
بية رمادية بلون الرصاص , تجسرى مزبدة 
مغشخشة:... ارتجفت كاتيا من البرد وجلست تحت 
شجرة ووجهها الى النهر . ثم نبح كلب في الاعالي ٠.‏ 
وسمعت صرت الوصيف يدعوها لتثاول الطعام ٠‏ 

على اثر النباح فر ارنب.من بين التسجيرات على 
مقربة منها . فضحكت من جديد وهي ترى الكلب 
ينداع مسن التلة , كشليلة ٠‏ ويلاحق الارنب 
الرعديد . 

كل شنيء في هذا النهار: يفرح كاتيا:.. ومسي 
اتنتظر وصول ابيها في اول طريق يشق على الثلج ٠‏ 
الا انه لم يصل ٠‏ فتعيسن عليها ان:تقضي المساء 
وحيدة في مقعد قرب المدفاة 

وشعرت كاتيا بقشعريرة ريما كان سيبهها 
الدوار الذى .الم بها في الصقيع او شدة تسخين 
المدفاة . ديت تلك القشعريرة في بدنفا يعد ان 
سرت من القفا الى.الظهر ٠‏ . . غرزت. كاتيا..نفسها في 
اعماق المقهد واتقدت وجنتاها '. ووضعت ساقا على 
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اد اتبتسم وتتطلع الى اللهيب . . ٠‏ تذكرت 
اعابنمكتينا طيلهستنافلار0 مرة .في 
١‏ اللنكن). +: وكات تاجيا عتيد 41 أوقال يلها ركلمات ل 
داعي للتفكير فيها الان بالطبع » في وحدتها القاتلة ٠‏ 
انتبهت كاتيا الى نفسها وهمت بالنهوض , لكن 
الخدر استولى عليها وقيد حركاتها ٠‏ فانساقت 
للذكريات .وكان شخصا اخذ يفتح الضوء امامها 
ويحجبه ليعرض عليها صورا مختلفة .. تلاحقت 
الذكريات والروائع .التي تفيسر الانفمالات , عاد الى 
الذاكرة كل ما كانت تكبته في دخيلتها امدا طويلا 
بالترويض الصارم .. اغحضت عينيها بشدة ووضعت 
.يدها على صدرها , فلسمتها الاحسلام كالزو بعة 
واغشت بصرها ٠.‏ 
0 
7 4 

























حل الشستاء الحقيقي , واخذت-الزوابع. الثلجية 
الصف بالثفر ‏ المتجلتسنثي/وتلوىاشجار الصفصاك 
ية وترقمها على الصفين ٠‏ سم تنداح الى الحقول 
والسهرب وتعبث بالثلوج وتكومها اكراما على شجيرة 
جمدة او كدس من الدريس او على عابر سبييل 
ااساليك .د 

في هذا العستاء اتكب غريغورى ايفاتوقيتثن عسل 
العة » فقرا الكثير منسن الكتب والمجلات التي 
الى :عليها من :بطزستبوزع:.+كان. في بادىء الامتسال 
المجلات ويلقي نظرة على المقالات فيها ويضع 
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خطوطا بالقلم الرصاص تحت بعض السطور ويفكر 
كثيرا بهذا الخصوص ٠‏ وبعد ذلك يتلو على ساشا 
الاقاصيص ويبحث فيها عن جواب للسؤال : كيف 
ينبغي للمرء أن يعيش 5 

و بعد ان اقدم في الصيف الماضي على التضحية 
اطمان. باله ولكن لامد قصين . فالتضحية لم تكسن 
حقيقية في الواقع بل كانت شبيهة باللذة والارتياح . 
اما هو فيريد التضحية بالكثير ٠‏ 

كان ذلك .عهد القلاقل والاضطرابات , عهدا لا 
يسبه ,العهود السالفة ٠.‏ وكانت الجرائد. تنشى احيانا 
مقالات جريئة تحتبس لها الانفاس .. وبالمقارنة معها 
بدت مدئوات.الحياة الطلابية في قازان لهو صبيان , 
حتى ان مقالة في احدى الصحف , (وهي صحيفة لم 
يستلمها في الناحية الا المستركون ٠‏ بيئما بيع 
العدد الواحد منها في بطرسبورغ بخمسين روبلا) 
فتحت عيني غريغورى ايفانوفيتش قراأى ان هناك 
طريقا. قويما. يصلح- لمن .عند ضمير .٠‏ وهو طريق 
إن .يضحي المره بجياته من اجله . 

اضطرت سائما , ساعتهسا > ان تسهر الليالي 
ومي تستمع الى زوجها الذى يجوب الغرفة ويدلي 
بالادلة والبراهين على نمط الحياة 2 
للانسان النزيه ان يعيشها . كان ظله .يلا 
ن الحين والاخ 6 
الى .الظل. مزتعبة هي ننصت, الى اقوال زوجها 
المتحيس جدا لليده بالحياة الجديدة دون تاغيس . 
كن ذلك انتهى بغتة على نحو مؤسف + 
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انوقيتش يقرا امام طاولة من خشب الصنوين ٠‏ 

وكانت ساشا منهمكة باعداد الشاى خلف الستار . 

زد الدكتسور ذلك من .فزقغة. الصحنون 
0 

في الغارج كانت الزوبعمسة تلطم ركن المنزل 

اقينيعث صفين حاد » وابليس جالس. الترقصاء عدلن 
يتشكى ويتذمر من 

الت ساخبا امن وداه لمن 

ما اشد الزوبعة ٠‏ قد تدفن احدا في السهب 

اذ بالله . 

تطلع الطبيب الى النافذة المتجلدة عد ان حجب 














امتبعت من القس وتو يَفوصن كم يلق ف 
ات بين القيوم التي يتثائن منها تلج في عثان 


- افكر طول الوقت الجا مسا 
الى مكتبه في. بطرسبورغ. يستجل افكازه ابينما 
» على بعد الفي كيلومتر , اشاطره. تلك 
» شيء مدهش » اليس كذلك ؟ فهل يحق 
.ياترى » ان اظل متفرجا مكتوف الايدى 5 

الك رمن هو 8 .سالك ضاشنا!+؟مل:بجوا مسلق 
الناحية » ام. انك تعرفت عليه بالصدفة 5 

آم ء انت لا تغهمين . - اجابها الطبيب ووضع 

















يديه على الكتاب . -. اسمعي يا ساشا ء انا لا 
اعيش بصورة صحيحة . اسبساب الراحة كثيرة 
والهدوء اكثر . اتني اعيش بلا نزاعة , بلا ضمير 1 
هل انت فاهمة ؟الايحق لي أن اعيش بارتياح , في 
حين يهلك الاخرون هثاك بدلا عنى . ان 
«ترفع رؤوسنا» . مذا ها يقوله الكتاب ٠‏ . 
وواجبك .هو ان تشجعيني وتلهبي حماسي بدلا 
من ان تسحبيني الى الوراء » الى المستنقع . على هذا 
النحو تتصرف النساء الحقيقيات ٠,‏ 

ازتجف صوت الطبيب مسن شدة الانزعاج . 
خرجت ساشا من وراء الستار ووقفت قرب كرسي 
زوجها وشبكت يديها واسبلت جفونها وقالت بصوت 
اخافت 2 

-. اعقرنى يا غريورى يفا نوقيتس . 

كان يتبغي اله آنذاك ان ييتسم ويوضح الامور 
لساشا , فلو فعل لفهمته تماما . لكنه لم يقضل 
ذلك » بل زعل على نفسه بسبب ضعفه وزاح يتهم 
زوجته بانها , كما يعتقد الآن مي التي وفرت له 
«اسباب الراحة المبتذلة» . 

في تلك الاثناء حملت الزوبعنة رئين اجراس , 
وصر الثلج وتناهت انفاس جياد تقترب . فقالست 
سناشا وهي تمضى من جديد الى ما وراء الستار : 

- هل ستذ مسب يا غريقورى ايفانوفيتش في 
هذه الزويعة ؟ المصيبة انك قد تطمس بالتلج . 

تظنيئئي مرتاحا لهذه الطلعات :5 :ريما اصيب 
احد الاقطاعيين بالتخمة لا اكثر . - دمدم الطبيب 
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زاح شعرء الى الخلف واغلق الكتاب ونهض , ثم 
يركبته الباب الملصق حتى فتحه بصعوبة . 
اندفع بخار كثيف الى الدهليز ولم يعد بالامكان 
وؤية شيء الا ان شخصاما قد دخل . تفرس 
غريخورى ايفانوفيتش في وجهه فتراجع وندت عنه 
صرخة ‏ كاتيا واقفة امامه على العتبة ٠‏ 

معطفها الاسود مغطى بالثلج » ووجهها يتوهنج 
تحت القلنسوة , واهذابها بيضاء . اغلقت الباب 
وخلعت القفاز الدافىء وطبطبت بقدميها وقالت 
نك لم 'قتزة اع وصولي + اليس كذلك ؟ كدت اضل 
ا ا ا 
ولم يعد بالامكان عبور جسوركم . رايت 
زه في منزلك فعرجت . ممكن ؟ 
فكت ازرارها الكبيرة.. وانتبه الطبيب اخيرا 
اعدها في خلع معطفها . كان دافئا من الداغخل 
0 الفرو والعطور , ثم اغذ منهيا 











كان ب شعرها مضغوطاً تحت القلنسوة ٠‏ فعدلته 
ثم جلست الى المائدة . وسالت : 

اين ساشها ؟ 

- هناك , - اجاب الطبيب واوما براسه الى 
ار . - كنا نطالع واردنا ان تشمرب الشاى ٠‏ 
وتطلع الى كاتيا بنظرة جانبية وكانسه على استعداد 
او الهرب ٠‏ 

- ساشا ء هذه اناء تعالي  .‏ قالت كاتيا 


ذل 


وهي تعدل الدائتيلا على فستانها القاتم, . وضحكنت 





:“فتح الظطبيب افمه وتنقسن بعر ٠‏ 
ظهرت ساشا اغيرا وعل_ كتفيها بلوزة ‏ ستوداء 








وقد شبكت يديها تحتها » وحيت كاتنيا » حنت رأسها 
فقط ببطء ونادب , فطوقت كاتيا عنقها بيدما 
وقبلتها وقالت : 

- لا تزالين جميلة كما كنت ! كيف حالك 5 
بعين:؟ 


- شكرا لك , الحمد لله ٠‏ يغير , - اجابت 
بساشا على مهل دون أن ترفع. بصرها ٠‏ 

قبلتها كاتيا مرة اعرى + ظلستٍ ساشا جامدة 
كالصخر , فرفعت كاتيا يدها عنها والقى الطبييب 
انظرة الى المراتين واتكمش وجهه متألما , فقد ادرك 
مدى اثقل هذا اللقاء على ساشنا . ومع ذلك استطاع , 
وهو منكمس الوجه » ان يقارن بينهما : ساشا 
غليظة ثقيلة , وكاتيا رشيقة في كل شيء , في 
حركاتها وشعرها الناعم المصفوف الى اعلى وفستانها 
الرقيق الرائع وحتى صوتها متميز كالموسيقى ٠‏ 

استئكر غريغورى ايفانوفيتش اقكاره هذه 
ورفضها , لكنه عجز عن التصنع والتظامر بمظهر 
اللامبالاة » فقد رات ائيا:ما لاااامتي 
لرؤيتة + وما يعتبر خطيئة - تجمدات الشنعسر 
وزاويتي .الغم 'المرتفمتين وطيات الفستان الململمة 
على صدرها ٠.‏ 

واغيرا بدا عرق ما يرتعش تحت وكيقه 


















اويدغدغه كالفارة . شعر بامتعاض شديد حتى قال 





يصوت خشسنٍ 
؟ ماذا ؟ هل ستحضرين السماور اغيرا 5 


استدارت ساشا ببطء ومضتت الى ما /وراه 
الستار. . كان واضحا انها اخذت تعدل وضعية مدخنة 


السماور وتنفخه ليستعر . وفاحت رائحة الدخان. , 
انشقلت كاتيا بتصفح كتاب. سم القت به على 





ورجوتكا ان تحضر + كانت 





متوعكة - فلماذا لم نات 8 
ال لم اتمكن + 2ت اجاب الطبيب + 

ااحشرت ساشا السماوز ومسحت الاكراب بهدرء 
كيز دون أن ترقع بصرها ٠‏ 


الك بشكل مضحك 6 حدئني كونتراتي قينا يعد 
قص شعيراتك النافرة بالمقص . 
٠‏ احس الطبيب بان وجهه يحتقن ويلتهب وبانه 


1 


يكاد يسَلم الروح ٠‏ واخيرا قالت له ساشا وهي 
تلتفت الى الباب : 

- احضر قلة اللبن التي في طرف الدهليز » 
فانا في الشنيثيب - ثم خاطبت كاتيا قا؛ 
عندنا بقرتان , واحدة مبقعة والثانية .بنية » وعجل 
صغير . حظيرة كاملة ٠‏ 

«الا ترين ؟ الا تفهمين 6 - قالت عينا 
الطبيب ٠‏ غرج الى الدملين البارد وراح يتحسس 
الرف عشوائيا . كان يعرف موضع القلة المطلوبة , 
الكنه اراد متعمدا ان يسقط شيء ما هن الرف » 
الكن شيئا لم يسقط ٠‏ فاخذ القلة وهمس واقفا في 
الظلام  :‏ «آه » يا للشميطان !» واراد ان يهشم 
القلة الفخارية اللعيئة , كن وجهه انكمش واكتقفى 
بان تمطق بلسانه عارفا بان الخطيئة اقترفت وان 
التعاسة (وربما السعادة ؟) قريبة ٠‏ 

- هذه القلة ام غيرها ؟ - قال بصوت غليظ 
ووضعها أمام ساشا وانزوى وجلس في الظل . 

عندما دخل 'الظبيب الغرقة من الدهليز اشم 
روائح عطرية مركزة . وفكر بان تلك ليست 
عطورا + وانما مسي رائحة شعر كاتيا ويديها 
وفستائها . 

كانت تحتسي الشاى على مهل . وشفتاهما 
حمراوان » خمراوان جدا ١‏ وانزوت ساشا خلف 
السماؤر منهمكة بسب الاكواب ٠‏ وفكر الطبيب يان 
ساشا غدت يديتة وعنيدة وموتورة * 

«وفيما بعد ستزداد بدانة . ثم انها تعتبر 
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هلكا لها . وتتصور .يانها شرا 
موتورة ٠‏ وانا احضر القلل 
اليضا سافل دنىء اذا اردنا !! 
وسالته كاتيا عما اذا كانت اشغاله كثيرة 
افاجاب وهو يتطلع بنظرة جانبية منحرفة ان اشغاله 
قعلا : 
- اجوب القضاء طول الوقت حتى لم اعد 
باليشير . حياتنا » كما تعلمين , ليست مثل 


٠‏ تظل جالسية 
يا للحقارة ! انا 






















2 الفقسسر في السايق ؟ انظرى 
» هذا هو النقر ! 
- ماذا يك ؟ ماا ؟ ب عمست سناشا ورفعت 
ها نحره مرتعبة . 
ارتعشت ملعقة الشاى في يد كاتيا وطقطقت على 
كر انشجب: الطبي: الى المدفسأة واستدار وزم 





- اقرف كل مكان» اكثر من الزم ,ومع 
افالحماس ملتهب » ولن تطفثو, 
ره ! لا اريد ان اغيظك يا كاتيا , ولكن يؤلمني 
جنت لتضحكي علينا.. اسسمحي لي ان اقول لا 


لام 








موجب للضحك . يوجد شيء اهم يكثير » وهو عضب 





يهمني اطلاقا ان حياتي الشخصية غير موفقة . 


امامك مناضلا جديدا ٠‏ 











وقال الكثير من هذا القبيل : استمعت اليه كاتيا 
منكسة الراس . واغيرا , عندما جلس على المصطبة 
وكانه يريد إن يجد بنفسه راس الثنليلة في هذه 
الكلمات المشوشة ٠‏ نهضت كاتيا وتمتمت * 

- اخطات فهمي 
احد اتبادل معه كلمة . واليوم تذكرتك مع ساشا 
وتصورتكا مسن اعزائي فجسست بزيارة الود 
والصداقة, ولكن يبدو ان محاولتي ذهبنت عبتا ٠‏ 
فوداعا يا صديقي . الاقدار ارادت غير ما اردت ٠‏ 

ارتدت معطفها وشدت ازراره ببطء ودمست 
.يديها في القفاز الوبرى الابيض وايتسبت بحزن 
واومات براسها مردعة وخرجت ٠‏ 

ظل الطبيب عاجزا عن النطق . فكل ما قالة قبل 
لحظة فز من دماغه كالاغصار . وشنبكت ساشا يديها 
نحت بلوزتها 0 جديد ا 'بصوت 














0 الحوش ' يقميضة" 'الاسود 
ابي اراس + 
كان القمر قد فرغ من جولته السماوية واخة 


0 
























يسبح ببطء ء بدرا صافيا » في لجة باردة شاعقة . 
وكانت الجياد الرمادية الثلاثة المشدودة الى الزحافة 
المسقفة ترن باجراسها بين حين وآخر . وتكدست 
كومة كبيرة من الثلج الازرق الفاتح عند مدخغبل 
المتزل ٠‏ ركض الطبيب نحو كاتيا وقدماه تغوصان 
في الثلج حتى الركبتين ٠‏ وكانت هي واقفة قرب 
الزحافة تنظ اليه .. 

-. كاتيا » ما كنت اريد إن اسىء اليك 
اناد : اتهميس), ارجزفات 
00 انا اقهمك , - رقصست راسها.وتطلعت الى 











كاتيا , هل تسمحين بمرافقتك ؟ 

0 

' عاد الطبيب الى المنزل راكضا والقى ببعطفه 
على كتفيه وقال لساشا بصورت غالئف 


- اريد ان ارافق كاتيا » فلا يجوز ان تذمب 
إحدها , لا سيما واننا اسانا اليها . ساعرد في 
اعة متاخرة » ربما في الصباح .- وظل منكمشا في 
لمت سساشا الاواني ولم 'تجبه: . فسالها : 
- الماذا انت صامتة ؟ الا تريدين ان ارافقها ؟ 
حر »ايا غريغورى ايفانوفيتش , اقل 
اتزاء لازما .. 
- اية حرية هذه 5 - تنحى عن الباب وارتعشس 
اه .- .لا اطيق مثل هذه الاجوبة . . : افلا 
ان ارافقها ؟ ها 5 








و1 


ما الذى يزعلك في اجوبتي » يا غريغورى 
ايغا نوقيتشس ؟ 
جلس على المصطبة في الحال وضغط صدغيسه 








شميء لا يطاق 1 : 

رنت الاجراس وراء النافذة » فقد ضعدت كاتيا 
إلى الزحافة ٠‏ قفن الطبيب وقال بياس وقتوط : 

- لا :تؤعلى » لوجه المسيح + لا استطيسع ان 
اذهب وانت بهذه الخال ٠‏ 
0 تهتم ٠‏ ساتجمل - اجابته سباشا ومضت 
إلى ما وراء الستار ٠‏ 

ايا للشيطان , لن اذهب 21 جار 
الطبيب » ومع ذلك قفز الى الخارج فورا ٠‏ 

كانت الجياد قد تحركت , فصاح غريغورى 
ايفانوفيت : تمهلى » تمبهل !.- وركض اللحاق 
بمؤخرة الزحافة العريضة وهو يغوص في الثلج ٠‏ 











لذ 


0 ضوء القمر من كوة. الزحافة عبر جبات 

اتانيه 
الجليد الملتصقة بالزجاج ولاحت قفار الثلوج البا؛ 
المنيسطة حتى الافق ٠‏ صرين الثلج ينبعث من تحت 
الزحافة . والاجراس ترثن بصوت وتيب كم 1 
من زجاج . وفي المنعطفات يلوح من المتمة محيا كاتيا 
ال القسمات والمطوق بفرو اشيب ٠‏ وتوعض في 
عينيها شرارات القس ٠‏ 

























كان غريغورى ايغانوفيتش. يتطلع اليها ويفكر 
يانه قضى عمره كله من اجل هذه اللحظات يالذات ٠‏ 
والان » ليس عناك ها يحول دون التطلع الى هذا 
الوجه الساحر , ولا شنيء يمئعه من ان يعب مسن 
روائح الثلج والعطور والفرو الدافىء التي تجعمل 
النفس تنتشي والراس :يدوو + 

ولاح وجه كاتيا من جديد في الضوء الازرق وي 
تقول له : 

- الا تدرى بان زوجي هجرني 5 

انتفض غر يغورى ايف نوفيتش وفكر فيما يتعين 
عليه .ان يرد يه على هذا السؤال , وبدا فجاة, كما 
لو كان ينتظضبر هجرد اشارة للبلداية » يتحدث 
يصوت جديد 2 بصوت خاص متميز , لكنه صوته 
الحقيقى - وهو وائق من ذلك - وقال لها انه راى 
الصيف الماش تصاعدت الغيوم من النهيس 
بحت الى ما وراء الغابة » وعند ذاك امتلا قلبه 
الحب » وراى كاتيا تقترب مسن الضفة في الزورق 
أذرك يانه يحبها هي بالذات . وتحدث عن النجل 
حوم على الاعشماب , وقال ان حبه كان كبيرا 
اء لدرجة تفوق ,تحمل الانسان » كما خيل اليه , 
اراد ان يرزعه على السبماء والارض والبشر ٠‏ 
وساشا ؟ - سالتسسه كاتيا: فجاة بصوت 








كان وجهها في تلك اللحظة غريبا » باهر الجمال 
مؤلم جعل الطبيب .يثئن ويميل الى داخل الزحافة. . 


لكر 


لمست كعاتيا كتفه فاختطف :يدها والصق شفتيه 
بالقغاز الناعم القواح ٠‏ وتمتم : 
ب اجبك ٠‏ اسبمحي لي أن اموت من اجلك ٠‏ 
امسك. بيدها.وظل يكرر هذء: الكلسات بصوت 
مكبوت. » والزخافة نتراقص على تضاريس الطريق 
فتجعل راسه يهتز » يعلو ويبنخقض وكانه. .يحيسي 
احدا . وبدا وجهه. منفعلا دهيما ٠.‏ 

استوات الك بة على كاتيا . ارادت ان تضحك على 
غريغورى ايفانوفيتى وتقول له بانها لم تكن 
متوجهة الى ابيها ,بل جاءت اليه خصيصا لتعذيه 
يسبب الغضب والضجر الذى انتابها , ومى تشفق 
عليه لان ششخض تاقه ٠:‏ وحيّه مضخك مثل هزات 
راسة هذه » وهو حب لا يستحق في الواقع الا 
السوت . لكنها لم "تقل عنيئا من هذا القبيل . كل ها 
كانت تريدة هو ان تبكى بلوعة وهرازة ٠+‏ + 
وانمتم. تمريغورى ايفانوا 
- انظزى الي ١‏ + : احبيني ولو للخظة . 
عند ذاك سحبت كاتيا يدها منه بصسدة'. فلم 
يقاوتها وائزلق متخنيا حتى قدميها 'ولمس ركبتيها 
بوجهه . فاظلمت الدنيا في عيثيها واشتدت كآيتها . 
لم يلاخظا كلاهما ان الزحافة اغذت تميّل قم 
انحدرت مسرعة الى اسفل . “عتيز الخوذق عن جمل 
الجياد'الفتية تنعطف الى -الطريق العام اثناء الهيوط » 
فارخى لها العنان لتنطلق من التلة هباشرة الى جليد 
النهن . 

اخترقت الجياد كثبات. الثلج شاقة لنفسهيسا 






















كد 




















الطريق بصدورها حتى وصلنت النهر المتجلد ٠‏ 
قطقطق الجليد متكسرا ومالت الزحافة واتغزت فيبه 
وبقبق الماء الاسود في دأغلها ٠‏ 

صرخت كائيا؛ .. واسرع :الطبيتسب اففتح :الباب 
الايمن الذى لم يمسه الماء بعد ٠‏ وراحت الجياد 
البيضاء تقرفط في الماء الجارى الازرق. الذى: تتراقص 
عليه بقع من ضوء القبر بين الكتل الجليدية 
الرقيقة . كان الحصان الاوسط قد تشسبث بالجليند 
يستبكيه الاماميين + ثم صهل فجاة يصوت مستجير 
كشير . وشخر الحصان الايسر الذى لم يظهر فوق 
الماء الا راسه: . واخذ'التيار يجرف الحصان الايمن ٠‏ 
وصرخ السائس وهو ينهض على مقمده : 

- غرقنا ! 

احتضن ‏ الطبيب كاتيا في العتمة وكانها كنن ثفين 
فعها من الزحافة قائلا : «لا تخافي / لا اتخافي ٠‏ 
يضلع في اعلى ميكل الزحافة ‏ وتتحبث نفسها 
فمالت الزحافة بسدة وغاص غريغورىا 
في الماء حتى الخضرة 











تقل الكتى بت الباغزة من:ميقسناه 
8 >.اوشقل قمرة من الدرجة الثانية ولم 
إيجاانمنةا عند ليام !"6 الاؤم - الهزااعن: ليتئل تنيت 
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توعك في صحته او اضطراب بل لمجرد عدم الحاجة 
الى التحرك والكلام . كل ما كان يقعله هو الشراب 
والثوم ٠‏ 

كانت آخر مائة روبل لديه ملفوفة بقصاصة من 
جزيدة .في جيب سترته. المدعوكة... حاول: .ان 
نفسه .بانه لا يدرى. لماذا استقل الباخرة ولماذا. 
عليها . استسلم لكآبة 
كانه كلب هريض ينسلخ شعره انتفا ٠‏ 

بعد عام من حياة. التهتك' والفجور هبط الكسي 
بتروفيتشش الى الدزك الاسفل الذى لا يوجد تحته الا 
الموت في .ماوى المشردين 
الارتياح ٠‏ و بشبي من اللذ, 
.يؤئبه وذاكرته لا تثقل عليه بشسيء 
الديهه وقت للذكريات ٠‏ كان 
اويسعل هارا اليتخلص مما تزنسب في: الحلقوم .»ثم 
.يتجرع الفودكا ويجلس الى الطاولة امام المرآة يتثاءعب 
اد يشغل نفسه بورق اللعب حتى يستولي عليه 
النعاس من جديد .يقغل السكن . . .+ 

قبيل .الزفاف قال الامير لكاتيا في البستان وهو 
.يكلمها بخضوص عقد القران إنه ما كان ليتزوجها لو 
انها رضيت به طائعة . في تلك اللحظة فهمت كاتيا 
انه بحاجة الى «ضحية» .كان الامير. بحاجسة الى 
«ضحية» فعلا , ولكن من نوع متميز خاص (لم تتاكد 
كاتيا من ذلك بسكل تام) . كان بحاجة الى #ضحية» 
احية دافتة ومتكررة على الدوام . هناك ضحايا هالكة 
ما انزل الله بها من سلطان .. يضحي المرء بنقسه 
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بالكامل فيهلك ويختفى .. وعندما “تطفو ذكرياته على 
الشظح تغدى مبعفنا لتقريع. الضمين والشتغور 
الا ان هناك ضحايا ملتهبة تومض بالفرحة 
الخاطفة وتظل ذكرياتها مدعاة للاسف على عدم تكرارها 
مرة اخرى . اما الامير فما كان بوسعه ان يعيش الا 
بقرب امراة محبة بقلب معذب وارادة ضعيفة »امراة 
على انتعداد دائم: لتستسلم له كليا مقابل كلمة فيها 
رقة وحنان . ولا بد له ان يتحسس , على الدوام », 
علامة رهيفة وثقلا لذيذا وحزنا خفيفا لعجزه عن ان 
,يمئحها بالقدر . الكامل السعادة. التي تتستحقها. .. و, 
إيغوص بكل جوارحه في هذا الحب الحزين وتتضيع به 
كل مساماته كشراب ششيطائي مر رائع . 
على هذا النحو كانت علاقاته .مع ساشا . لكنها 
عثدما تحولت من ضحية هادئة وادعة الى ضحية هالكة 
هيتوس منها.ارتعب جدا. .. وخيل اليه آنذاك ان كاتيا 
هى المنقذ الوحيد . كانت 'فتاة. محبة رقيقة رائعة . 
.وكان الاهير يتصور ان زواجهما سيغدو ملاذه الاخير 
على الارض ٠‏ ملاذا حزينا حزن مياه الخريف الراكدة , 
٠‏ الكن الضفعة التي تلقاها فجرت فيسه الحقد 
والهياج . فهي تذكره بماضيه مع فارق واحد هو ان 
االقول .الفضل بيده هذه المرة * فهو المسنيطر .وهو 
الذى يقرر المصير . 
في الايام الاولى لرحلة شهز العسل كان الكسي 
يتروفيتش كانما يخشى أن تفيق كاتيا وتدرك فظاعة 
راجهما » فالتزم بالتادب واللياقة والمجاملة التي 
تبلغ حد الامانة . ولكنها.عتدما غدت امراة شعرت 
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فجاة .. ودون اتؤقع: سايق ...بانها متينة. بزوجهسا 
انوا من::عتمة الفستق. الى :تور ,يفشي 








. كان ذلك. ايساسا ساخنا بذاتها وباتوثتها 
ودمها الذى يغلي ويفور . بهت الماضي كله امام هذا 
الشيعون وصان" ومادا .لا يستحق. الذكر . 


وجذدبت كاتيا ا الى دوامة الحب الانثوى 
الاول. ٠٠‏ وخلت بالنسبة ,للامير..:: دو: 
ايام الهيام والفرحة المنفعلة: والاعتمامات المحيبسة 
السعيدة بصغائر الامور... وخيل :اليه ان حياة ثانيسة 
بدات لديه فلا يرى غير عيني كاقيا الم 











اتلك النظزة.الانثوية 'المنفعلة! التى الا قعر لها ولا 
اذا 

0 عنتمي مدا 

اي بتروفيتص .يغهم. بانه الن. إيتجمل 

هذا 0 
بيئهها . شغرت كاتيا. بالاهانة والخجل لان حبها: قوبل 
رود يقرب من السخرية . وادركت بان الشقة 
إزوجها واسعة وكانهما ان غريبان ٠‏ 
حدث ذلك مساء في فندق قديم في | نْ 
الامين ؤاقفا قرب النافذة المطلة على 
لقصل ة المدب النطيق .ب ,5ا6ا تينبتيا + تبكى 


الله عليك إنا كاتيا » لا تبكى ...فلم .تحدث 
؛ ب قال الامير .يصوت خافت. .-- ازذت 















ككل 


























ان تقبليني: اما انا: قكنت: شارد الذعن' . 
ما في الامر .كنت افك باننا لم تن شبيئا 
اما عدا الملامي . اليس كذلك 6 اعتقد أن ظلام المساء 
غلك حزيقة لا اكت . .أو اثنا. تعيقا: 

علطلا متتهبة ولالاشتييق. التكلف ٠١‏ 

الكن كاتيا:نفسها لا تدرى ما هو سبب حزئها 
القنديد وكان الشسمس غابت الى :الابد وزاء الافسق 
البعرىالبعيد وكان هذا الغسق الكثيب سيظل مغيها 
ظول العمر ولا امل في انجلائه ٠‏ 

في الاسغل | نزلق جندول اسؤد ‏ بلا ضجيج .:.وراى 
,الامير وهو متكى" بمرفقيه على زف النافذة كيف 
بيشئق القارب بصدره المديب ضفحة الماء المائل. الى 
الاخمران - رفمت السيدة الجالسة. فيه راسها بعد 
إن.خلعت نظارتها و٠‏ الى صاحب القارب فمرفها 
الاغيز : كانث: تلك السيدة هي موردفينسكايا . 
ابتعد :عن النافذة كالمسلوع ‏ ونظ.: الى كاقيا .. 
كانت جالسة مطاطاة: الراس .:وبدا. المنديسل عل 
ركبتيها ابيض في الغسق . احس الامير. بعطف شديد 
هذه الشابسة: الظاهرة: :التي لم تغهم شنيئا: على 
اطلاق . جنا على ركبتيه .امام الاريكة واخذ .يدها 
وضبغط ‏ شفتيه. عليها , الكن: اليد كانت جامدة وكانت 
باردتين + وفهم انه لم يكن يحبها » بل يحب 
» وليس بوسسع اية ضحية ان تغزق هذا الحب 
رتذويه . 

في .اليوم. التالي غادر. الزوجان: البندقية الى روما 

بتها الى جنوة نوائيس و بايش . 

















كن 


الامير لا يجزم بان التي هرت كالسيح في الجندول 
الاسود هي هوردفيئسكايا . اذ ريما اتخدع بشبه جاء 
صدفة . ورغم .ذلك انفتح في دخيلته. باب المخبا 
السرى الذى اغلق. باحكام وطواه النسيان منذ تلك 
الليلة التي طوقته فيها تلك المراة يشراك الملاطفة 
والاغراء وسممته بالقبل . صار. يعزف الان اثه كان 
كل. تلك الفترة إيخدع .نقسه. » وان ذلك الخداع 
المتفنن انهار من نظرة واحدة القت بها. امراة وانه 
سيسكت على كل شي»0/ احتى) ضربة السوط على 
العينين , وينساء في مقابل لقاء مع موردفيتسكايا , 
وائه لا. يمتلك: ارادة ولا. انفة .ما عدا القلب: المعذب 
المستعد في :كل لحظة . ليشتعل . بنار :.الحب. القاتلة .. 

في تيك اللحظة صار سواء بالنسية له اذا كان 
كاتا ستتركه او ستبقى حتى الرمق الاخير تعاني 
الالام تحت.جنحه او تتحول , مثل ساشا ؛ الى ضحية 
هالكة ..ظلت ضامتة تنتابها الاحزان ٠‏ الكنها لم تجرؤ 
بعد على ان نساله عن سبب تغيره المفاجى' هذا . 
يس كان الاير احيانا .يترك كانيا اياما 
في الفندق. .كانت تجلس عند الثافذة 
+ في ساخة الاوبرا. + في. الاشفل:/ تتقاطلع 
مسيلات العر بات والمركيات ٠‏ ويسرع المارة ويتعالى 
صفير ودوى :وضجيج . العنجلات ولغطا. الناس ٠‏ لا 
يفصلها عن هذا الهرج. والمرج. الا فضاء قليل , لكنها 
تتحسس الوحدة والاهانة بشكل اكثر شدة وقساوة . 

عاد الكسي بتزوفيتقى .+ عدة امات في اساعة 
متاخرة جدا . وكانت كاتيا تنظ ياكتئاب الى أوجهه 
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التحيل وعينيه. المغذيتين وكانما لا ت 
تضغط على اصابعها وتكرر مقنعة 
لا احبه , ليكن ها يكون + فليهلك» . 





وكان الامير 
.يعتذر ويطلب الصفح ويقول لها انه طاف المديئة 
.طول النهار » وكانت كلماته مشوشة مضطربة 





غامضة.... . ويعد ذلك يرقد + على السرين 
.ويمد يديه فوق البطائية ويغمض عيئيه متظامرا 
يالنوم . 
.فهمت كانيا من كل هذه المتاهة شيثا واحدا هو 
ازوجها يسعى باصرار الى مقابلة. شخص ما وهو 
ث عنه في المطاعم "والمسارح والحانات والحوانيت 
وينتظره في مختلف المقاهي ويتجول في الشوارع على 
اللقاء به . حاولت كاتيا:ان تعرف؛ذلك الشخص 
الت. الامير عنه واستعطفته ان يخبرها وهددته 
ات .. لكنه. كان .يلوذ: بالصمت .. ذاث هرة قبيل 
ج الفجر .خلست كانيا عق السرين وتطلعت الى 
0 
ونظزت. إلى .عينيه الغائر تين الكا. 

راسها. بكلتا يديها و' - نا لا افيا 









داهم اهل الاك ٠‏ دزتركل إذلت حييتا 
٠‏ . كذب في كذبه ! 
اح فعم نياب كاقيا !+ :يطثون «واكذث. 11١‏ 


الم :تضيط كاتيا نفسها اكثر. » وانهارت انفتها امام 
٠‏ قفزت من السرير وركضت حافية الى النافذة 
مهددة بانه اذا تركها وحيدة في هذه. الغرفة 
لو هرة فسوف ترمى نفسها الى الشارع تحت 





كر 


عجلات المركبات . كان ياسها شديدا غير متوقع 
حتى بدا وكان الامير قد استعاد رشده واخذ يهدئها 
ويقول. بجهد كبير ان الوقت حان للعودة الى الديار , 
الى وميا ٠‏ 

السبب: في ذلك كله .هو ان الكسي 'بتروفيتشس 
راجع السغارة عندما وضلا الى باريسن واستفسر عن 
موردفينسكايا -فقالوا .له هناك «نعم ٠.‏ انها موجودة 
الوخندهيا افيا باويس :ت, - لكن»غتواتها. غير معراوقهة 1د 
وعند ذاك “بدا يبحت .عنها !في كل ارجاء .المد؛ 
.ورآها: بالفمل. مرتين :من بعيد , لكنه .لم 
الاقتراب ‏ منها ؛.فقد كانت مع شاب فارع القامة يبدو 
هن فظهره انه صاحب: اسطبل لخيول السياق - 

اوغلال الاسبوع ‏ الاخير لم يصادفهيتا الكسي 
بتزوفيتشن: في:“اى.مكان. لعلها سافرت الى الجنوب , 
الى بياريس او ئيس ٠‏ ققد يدا الموسئم اهناك ١‏ 

اما اي بطرسبورغ: فقد سل الخريف وسبحت 
الغيوم ‏ البليلة . فوق :المديثة ٠.‏ :وفاحت :رائحة 'الحديد 
والصدا . احتى إن :المارة . بوجوههم: الجادة .المابسة 
والذاؤية ابسبب الارعاق العصبي لم يفتحوا مظلاتهم . 
القد “تعودوا على البلل : قلتمطن اللسماة ما شاء . لها 
ان تمطر .. 

في اد هذه الايام. نقلت 'الغريسة الزوجين 
كراسنوبولسكي من مخطة فارشافسكي الى الفندق على 
شاوع مورسكايا ...لم "تكن كاتيا .راغبة بالتوقف في 
بطرسبورغ لكن الامير اذعى بوجود اشغال لديه عناك 
قبدات ايام رتيبة مملة.. المطر يتساقط رذاذا » 
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'والضوء الكهريائي الاصفر ينير الغرفة ظول النهار » 
اوالامير يغيب فترات قصيرة » ويقضي ما تبقى من 
الؤقت على الاريكة صامتا .تارة »+ ومنفعلا لاتفه الامور 
اأزة_اخوى" .واخيانيسنا. زيقترح .عل ذكاقيك إبازيارة 
اقربائهما » لكنها ترفض رقضا باتا . ذات مرة خرج 
الكسي. بتروفيتشن ,عن الصباح. ولم يمد: لا.في التهار 
بولا في الديل ولا حتى في اليوم,التالي 

واليكمما حدث:. خرج:من: الفندق في الصيساع 
واستاجن حوذيا كعادته وتوجه الى شارع اث 
وعندما. سازت. العريسسة| بمحاذاة دار مؤرد: 

ضى الامير عينيه بمن.شدةالانقغال : .فالئرافيد 
كانت . بالامس مطلية. بالطباشير .صارت «اليوم 
لة..نظيفة والستائر . مرفوعة. .وقد ثورت' عدة 
بيح, كير بائية: في داخل الصالسة ...صرف الامير 
رذ عند :الركن. وعاد: الى .مدخل: 'الدار ٠:١‏ | نتفض 
يشدة احتى..إعشاكا صندره .بيده ...دق الجرس 
الدان وسلم ,بطاقته 'الشخصنية الى ا الوصيف:: 
يكن يفكر في ما سنيحدث فيما بعد - هل سبيخرج 

















اتاخر الوصيف ولم يعد طويلا . ففكن الامين : 
» ابقاني. في الدمليز متعمدا».. ظهن الوصيف 
: في داخل احدى الغرف والقى على الامين 
الية بطيا نتداو ندمل . قار الذم في تراس الكسي 
: فالتقط .من رف: المرآة قفازا. نسائيسا 
اد وغزقه +اشطرين 








- وظهر الوصيف" امن جديد 


لد 





وبيده منشسة ملوئة ينفض بها الغيار. وصاح به 
الامير : «مغفل !» » وانداح.صوته في الغرف الواحدة 
:تلو الاخرى -. وتناهى رنين جرى من هكان ما . 
واختفئ الوعنيف., قصفق الامير .الباب الخارجي يكل 
ما اوتي من قوة وخرج راكضا ٠‏ 

المطر يتساقط رذاذا في الغارج » وتسيح سحب 
من الضباب على السطوح. ٠‏ والهواء. الصدى" يئخر 
العظام . راح الامير يجرجر قدميه على الرصيف . كان 
يتوقع كل :الاحتمالات ما عدا الوصيف والمنشة ٠.‏ 

وفك الاميز : يجب ان انسى نفسي الان واغوص 
في لجة اقذر» . لقد ادرك بوضوح ان تلك همي 
النهاية. .. فان سنة. ونصفا .من :التوتر. الفظيع' تكديلت 
اخيرا.:بمئشة :الغبار والمطر الصدى" . ما كان 
بالامكان طبما , توقع نهاية اخرى لانه هو نفسه قمى" 
نخيل تافه ٠‏ :ؤاذا اشتد المظر سنيجرفه الى الساقية 

الرضيف .ويجملسه: الى..انابيب +المجارى تحت 

















الارض. ١‏ آنذاك بتذكر كاتيا: :..ولكنه فكن .5 «كلا , 
فهي يعيدة. , مستحيل ان اذهب الى الخمارة» . 
عند. المفترق التفتت..اليه امراة.مرعبة ,في وشاح 


فرائى. بليل وكان احدا نثر الدقيق غل' وجههنتنا . 
وخاطبتهة بصوت اجس : 

لماذا انت مهموم الى هذا الحد يا عزيزئ ؟ 
تعال الى + 

اشماز' الامير. حتى -الغثيان + لكنه 'تبمهنسا في 
الحال .. 8 

اقتادته. المراة الى غر: 





نة متصدعة الجدران - 


ينا 
















جلس دون ان يخلع معطفه وقبعته الى طاولة يلا 
شرشف وراح ينظر إلى صور جنود متطوعين معلقة 
على الجدار فوق اريكة حمراء بالية . وراى عبر شق 
الباب امراة اخزى شنبه عارية بشعر مرسل . وعندما 
التحت الامير ينظر اليها كشفت عن"اسنانها المسؤسة 
وَعَرجت . وظهر عل"اثرها :شاب 'فارع القامنة في 
اقيض احمر قان » شعره اجعد وتحت عينيه جيوب 
٠‏ وعلى كتفه سير يتدلى منه اكورديون ٠‏ 
الوق :محيبا. وانعفناشغرة» و وشح وَجَله "بز سه 
الصقيلة على كرسي و بدا يعزف » فقال الامير : 
نعم , اتشدونا , وسادقع لكم . 

المنت: المزاة “ات الشنعن المرس ل 'اطراف 
انها الاملعا وطقطقت. باصابعها وانشدت بصوت 
التفت الامير اليها: واخل. قدينة 
به" الامراة ذات ‏ الوجه المرظطب بمساحيق" بيظناء 
تحدق في فمه ..'عيئاها مدممتان بلا اهداب + 
'تسريختها التضغوطة 7 ففرته: بقة من ائخت 














:م 4 اخذ الامير يحتسسئ' 
بعد آخر من: نبيذ حلو مقرف ٠‏ واخذت اصوات 
بديون تيتعد . حاول ان ينهض لينتزع , 


ييل 


اخيرا' » هذا الشعن. المستمار النى يصبح .بالبق » 
الكنه. تزتح .مم .هوى .عل ,الارضية 'متضيثا ‏ بالمزاة... 
عندما. استيقظ وجد نفسه على سرير حديدى في 
-. الم به صداع شديد ..وظل 
كر.طويلا ».وهو جالس 'على. الحثنية القذرة .ما 
حدث له بالامس ٠‏ ثم خرج مترنحا الى الدهلين الغاض 
بالصرر والحقائب . وعلى احد الكراسي راى صورة 
نصفية .اجثرال . وبدافع مسن الفضول. فتحت عجوز 
متغضئنة الوجه .باب. المطبع ومدت زاسها من شق 
الباب ونظرت اليه ثم تؤارت . خرج الامبر من المنزل 
ولاح انه متعدد الأدوار مبتي: من. الطا بوق ,-. با 
منزل الامس خشسبي . وقال : «الشنيطان وحده يعرف 
ما حدث» . ظل يجرجر قدميه امدا طويلا وكان عاجزا 
ختى اعن ::استدعاء حوذئ ون التفكير: .بالوجهة: التي 
يسين فيها . وف الامام اسرع مشعل الفوانيس قاولعها 
الواحد تلو.الاخر ٠‏ تطلع الكسي بتروفيتشن الى اللمع 
الاصفر عند قدميه.وهز راسه ومال حزينا الى الجدار 
البليل ... ثم دسن: يده .في جيبه ..ليخرج السجائر. فلم 
إيجد فيه لا السجائر ولا حافظة التقود + 

انذكر ازوجته من جديد ٠‏ ولاحظ. بارتياج هذه 
المرة ان التفكير فيهًا غدا يسيرا لذيذا لانه غاص في 
الاقذار والاوساخ حتى العنق .. اما موردفينسكايا 
افد امحت .من الذاكرة وكان صورتها ذابت. في وحل 
الشنارع . ولعل كل ما كان هرتبطا بها قد اثتهى ومات 
في تلك الليلة. المقرفة ٠‏ قاثار ذلك غبطته وسروره 
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اخيرا وصل الى الفندق ملوثا بالاؤحال ومبللا 
ختى_العظام , لكنه هادى" :تماما .. لم يعزفه البوات. 
افقهقه'الامير ... ذلك .يعني انه. تغير. كثيرا :في غضرن 
اليلة'البارحة.. عند 








كانت كاتيا واقفة .وسط. الغرفة ملفعة بمنديل 
برى ابيض . وجهها شاحب تماما وعيناها متسعتان 
إاثز فيهما للدمو. 
- اين كنت تتسكع ؟ ‏ سالته والقت عليه 
متفحصة ثم اشاحت بوجهها - .يا للنظاعة 1 
قمتم الاميز دون ان يجتاز العتبة 
ال كاقيا » غزيزتي , نبدلت حتى القظام ٠.‏ وا 
الجلوس ؛ اخشى أن الوث كل شيء في 
٠‏ ولكن من حسن الحظ ان ذلك حدث على 
انقل بدنه من سناق الى ساق وابتسم 
- لا ادرى .هل اسالتقى بك فرة اخرى . 











كانت «تهذئ: ينبقل لك إن اترقد. بدا غتقمت 


٠. عجل‎ 

- كلااء تظنينئي سكران 5 ساشرج لك. كل 
الآن . 

اتنهد الامير وجال ببصره في الغرقة وتطلع الى 
الوسخة ٠‏ وبعد ذلك القى على محيا كاتيا.ن 
بحتان يالغ يقرب من الاستغاثة ثم غض بصره 






0 


ا ل 0 
بتسبح المرأة التي رآها تستقل الجندول في الب 
يا وال اتممتلح ب اليغراب. شل بالاريكة 

وجلست ٠‏ فقد خانتها قدماها . فهمت كل شيء » 

حتى ما كان صباح. اليوم . لكن ما ظل غامضا بالنسبة 











فانذلك وخده هو المهم:الآن ٠تحدث‏ عن نقشته 
وكانما يتحدث :عن انشانجديد. » وكان ذاك الذى 
كان بالامس قد تلاشى إلى الابد بعد ان كان عدوا 


٠‏ وبدا له :ذلك كله واضحا طيبا فاطمان وصفا 
ضميره ولم يعد يفهم لماذا تحدق كاتيا في وجهه 
بمثل هذا الغضب الشسديد ٠‏ 

- ولكن هل فكرت في إنا 5 صاحت به اخيرا 
فتورد وجهها - ماذا يتعين علي أن اقمسسل ؟ كيف 
ساعيس معك 5 

ات الك 19م العم اما 

حقا » كان كل. هذا الكلام يجرى وكان القصد 
منه ان تغدو كاتيا الآن , في .هذه اللحظة بالذات , 
ضحية ملتهبة وتقدم كل طهارتها ء كل طاقاتها 
الانثوية الرائعة , لتملا بها فؤاد الامير الخاوى 

فهم. الكسي: ب: ذلك وشعر 

عن نقشة لم" تقتمن” بمعلة“ كيم طلى"1بنا افتن 
هو في الحقيقة يا ترى ؟ هل هو خفاشن يمتص دماء 
الاخرين حتتى يشيع ويهوى على الارض 5 

كاتيا » ائني اتركك + اتركك الى الايد . فيما 
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بعد سستفهتتين كل اشلىء.. بت ,غمغم :بهذم الكلمات .ثم 
استولت عليه قجاة حالة من الاغجاب المنفمل الشديد 
ا لسانه وتعذر علية الكلام لحظة - 
ززم تذكرى ٠‏ تذكرى انني مخلص ذوما * 
مهما حدث ٠‏ مخلص .لك حت الموت ٠.‏ وداعا . 
اتحتى الامير .حتى كاد يلاضن: الارض وخرج :. 
وفي اليوم ذاته سلم زوجته مستندات بقيمة ضيعته 
كلها وتخويلا كاملا بالتصرف . ولم ياخذ الا بضعة 
آلاق . وني نفس تلك الليلة سافن الى موسكو . 
لم يكن. يعرف على وجه التحديد ماذا سيفمل في 
موسكو . نزل في فندق متواضع , وظل في الايام 
الادق تكرار لحظلسة. الاعجاب المنفمل ‏ الذى 
| يتحول الى .فرحة عارمة لامد طويل . ولكن اتضح له 
ان المعجزة لن تحدث » وان حياته الماضية 
تساهلت معه لحظة لا تزال معلقة فوق رقبته 
كالسيف الذى يمكن ان ينهال عليها في اية الحظة ٠‏ 
ذاك حلت ايام الكآبة التي لا تطاق ولم يعد يزى 
بجا آخر سوى الموتا ٠‏ فالفردة الى زوجتهة 
» ثم انه لم يعرف اين كاتيا وماذا 
لها يعد ان مجرها ٠.‏ 
إشتدت الكآبة , حتى صار بؤسعه ان ايشير الى 
قعها على وجه التحديد تقريبا - وسط الصدر تحت 
الاوسط. بين الضلوع . ففي هذا الموضع 
الضيق في الصباح ويثقل كثقل الرحى في المسنا.ء 
يخف الالم الا بعد كاسن من التبيذ . يدا الامير 
رب الكوئياك ثم انتقل الى الفودكا . وعند ذاك ضار 















لفن 


.يترد عليه معارف جدد غريبو العظهر » لكتهم. جميعا 
طيبون . وهو لا. يتذكر اسماءهم , اما ملامتهيم 
فكانت تتبدد في آخر النهار على اية حال . كان صعبا 
عليه ان يميز بين الرجال والنساء » ثم ما امميسة 
ذلك ؟ كانوا يلعبون القمار كثيرا وكان الامير يخسر 
حتى لم يبق معه من النقود الا القليل .. 

هذه الغيبوية والنسيان المطبق حدث لقاء 
خاطف غير ذى بال » لكنه انطبع في ذاكرته . كا 
الامير قد مر نهارا قرب كنيسة إيفيرسكايا التي 
بدت .وكانها جزيرة يلتقط. المارة انفاسهم عليها 

















فيخلمرن قبعاتهسم ويرسمون شارة ‏ الصليب على 
صدورهم وينظرون الى الايقوئة القاتمة الشموع . 
توقف الامير هبو الاخر واخذ يتذكن الصلوات ٠‏ قلم 


تحضره ولا واحدة منها . ظل يتطلع الى لهيب الشموع 
المتراقص والى .لمع انمكاسسه. الدافى” عق اطار 
الايقونة .. وفي تلك الاثناء تنامى اليه من الخلف 
صوت ,مرح : «لوجسه المسيع تصدق غل ابن 
٠. »‏ اخرج. الامير فراطة. والتفت.. فراى راهيا 








-.تعال الي فيما ‏ بعد وساعطيك رويلا كاهلا . 
لا يتذكس الامير جيدا .. هل ,جاءه هذا الدرويش 
ام لا » لكنه قصور ان العينين الزرقاوين الفضوليتين 





ءاد 










المعتا لحظة. بين الاعبي .القمار امامه عير سحب 
الدخان . 

حل الربيع . كان الامير تواقا الى التفكير في 
كانيا » وكيلا يفكر بها ادمن على الششراب باشيد مسن 
السايق . ذات مرة جاء اليه بغرفته في الفئدق تاجنر 
الفولغا وادعى .يانه يعرف 
الامير وضيعته هناك واخذ يساله عن اجواله 
وحدثه بالمناسبة عن الفاجغة التي وقعت شتاء قرب 
الضيعة ٠.‏ 

كان حديث التاجر مسوشا جدا., ومع ذلك 
امكنه ان يفهم منه ما حدث على شاطىء الفولغا 
آنذاك ٠‏ في تلك الليلة, الستوية . 
هوت الزحافة من التلة وانزلقت الى النهبسر 
جمد فتكسر تحتها وغاصت حتى منتصفها 
اذون.ان تنقلب:» اذ يهنا الحصان الاوسط 
بعد ان تسبث بالجليد بقائمتيه الاماميتين ٠‏ تسنى 
اللسائس ان يقطع المشدات ٠‏ غرق احد الصن 
وظل الحصان الاغر يصارع الغرق . زحف السبائس 
على العريشمين حتى بلغ الجليد الصلب.وامسبك 
بذيل الحصان فتمكن من انقاذه. ٠‏ امتطاه واسرع به 
في خط مستقيم الى ضيعة ميلويه طلبا للنجدة ٠‏ 

ظلت كاتيا مغميا عليها فسوق سطع الزحافة ٠‏ 
ووقف غريغورى ايغانوفيتش على ضلع مقعد الجرذى 
والماء يغطيه. حتسسى الخصر (فالمقعد. غاص في الماء 
آيضا ء الا ان الطبيب » عسلى ما يبدو , كان يخثى 
الصعود الى السطع). واحتضين كاتيا ووضع راسه 


واد 















على صدرها وهو يحملق في عينيها المفتوحتين . 

تساقط الثلج غزيرا من جديد واشتدت الري , 
وانداحت كالدخان عل امتداد الثهر » وترسب 
«الغباز» الفلجسي على وجنه كاتيا الجامد كوجره 
الموتى . ارتعب الطبيت فزقع راسه وصرع , وحاول 
الحصان الاوسط ان يتملص من اسار الجليد لكن 
قواء خانته . وكانت الزحافة تهتز وتتمايل في الريسع 
القارسة . وفجاة رفعت كاتيا اعلى بدنها وخقضنست 
ساقيها بجواربها الخفيفة ونشرت يديها ثم احتوت 
راس الطبيب وضغطته الى صدرها وكانها تخثى ان 
تفلته . ظلا مامتين بهذه الوضعية حتى هرع اليهما 
الخدم من ضيعة ميلريه ومعهم حبال واوتاد . نزلوا 
من جيادهم قرب الفجوة المائية في النهر المتجتد 
ظائين بان الاميرة والطبيب هاتا متجمدين لكتهسم 
لاحظوا كاتيا:'تحرك راسها قليلا وتنظر اليهم وهم 
.يغرزون الاوتاد ويلقون العبال الى ما وزاء الزحافة 
ويسحيسون الحصان الاوسط من المساء الى 
الجليه . 

وفجاة حدث شيء غير مفهسوم : عند حافة 
الجليد , وبعد ان امسنك الرجال الاميرة بايدذيسم 
القوية » رفع غريغورى ايفانوفيتش راسه وفتم 
قم وقال كلاما متقطما'فهخ مئه الجنيع : «كلا , لا 
اتمسوها» ومد بدئه ويده نحو كاتيا وان وهرى على 
الماء يصيحة مرعبة دون ان ينحثي ويلتوى » وغاص 
في الحال 'تحت ‏ الجليد وكانه جلمود صخر ٠‏ 

وضع الرجال الاميرة في زحافة صغيرة وغطؤها 
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بمعاطف الضان واوصلوها الى ميلويه. . وفي اليوم 
التالي تقل فو لكوف ابثته. الى ضيعته ٠.‏ 

كان هصرع الدكتور زابوتكين اشد ما صعصق 
الامير في هذه الحادثة . وكلما اطال التفكير فيته 
ازداد قناعة بان مقتله لم يكن صدفة بل تضحية 
واعجابا بالمرت ٠‏ 

انقمل الاخير اشد الانفعال + ولم .يكن .واثقا من 
إن كاتيا لا تزال على قيد الحياة ٠‏ وبداءله ان البقاء 
في موسكو مستحيل . لف المائسة روبل الاخيرة في 
'قصاصة جريدة وتوجه الى ياروسلافل ».ومن مناك 
افكر مرة بان .يتسلل الى احدى القرى المجاورة 
بيعة ميلويه كي يتقصى اخبار كاتيا , ولكنه.عدل 
ن هذه الفكرة فيما بعد . كل ما كان يتوق اليه مو 
يمر يتنشق.ذاك البواء ولو هرة 
» ومن ثم فليكن الطوفان . واهلا بالموت حتى 
كان اثر.ادمان شديد . 
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الكسي بتروفيتش راقبد على جنبه في قمرة 
جدرانها ملبسة بالصفيح ومطلية يدمان 
قرب الباب يسيل الماء في. الفسال . ؤسمتارة 


على الطاولة الصغيرة امام المرآة دورق فودكا 
وصحون وتبغ في قصاصسة جريدة » وعلى الارضية 
تيعيبةامفتولحة"أخالية»اثقرداء وأمتلن' عند. الفدملن 








الصضيف ٠‏ ومترعان ما يستسلم المرء. للنوم على 
الفراش الناعم يهدهده النسيم المنساب من النافقة . 
الكسي_بتره إيشخر بين احين وآخر + ووجهه 
متورد كوجوه السكازى ٠‏ لم ياكل 
الاوئة الاخيرة  ٠‏ كان يشترب طوال الوقت ون 
طعاما لا يجد لذة فيه . وعتدما يلهب الكحول معدته 
ويجف حلقه يستيقظ منكمش الوجه ويمد يده الى 
قنيئة العصير ويمتص جرعة ثم يستدير نحو الجدار 
ويثني ركبتيه . 

في الرحلات النهرية 'تتفتح شهية الانسان » قما 
يكاد ينتهى غداء الظهيزة حتنى يبدا طعام العصر . 
وعئدما سمع الامير طرقا على باب القمرة فكر في 
انفسه : «حبذا لو تناولت الآن شيئا مملحا» وهف 
بصوت ناعس . «آوو» وفتح عينيه . 

الا ان الطرق على الباب تكرر . وقال الاميسر 
بصوت مرائج ؛ 

- احضر لي ,يا عزيزى + دورقا ابرد وشيئا 
عما يكل لر. 

وفكر من جديد : «حبذا لو تناوات شيا 
مملحا ٠‏ قطعة من السلمون المتبل مثلا » حتى اواصل 
العراب .0 :» 

الا ان الطرق على الباب استمس ٠‏ 
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- ماذا تريد يا غنيطان ؟ - صاح الامير ودلى 
قدميه من السرير وازاح مزلاج الباب ٠‏ 

فتح الباب بحذر ودغخل الدرويش يرتدى 
قلنسوه تتدلى منها ضغيرة على قفاه ٠.‏ ولاعت 
اطراف اصابعه من ردني غفارته وخاطب الامين : 

وتقول اثي شميطان ! مرحيا  !‏ انحنى قدر ها 
.يتمكن البدن من .الان الاق جالع بيمدء نميا 
القمرة ومحتوياتها | 

تطلع :الامير مرتمبا في العينين. الزرقاء ينيسن 
الصافتين على الوجه المجدور الضكيل ٠‏ وعلى 0 
كان الراهب المتدروش ضثيلا مهلهئلا لم يبق في 
'مظهره ما يستحق الذكر . 
وتابع الدرويئن كلامه : 
- جئت اطلب صدقة. قبطان السفيئة رجل 
قال لي : «اطلب الصدقات ولكسسن لا تسرق 
. فما الذى. يجملنسي استرق اذا كان الثامن 
قون على ؟ وقال عنك انك مدمن . لكنك لست 
ميئوسا فئه , اليس كذلك ؟.فانا اعرقفك 








جلس جنبه ووضع يده على ركبتي الامير فابتعد 
وجحظت عيئاه المدا 

س' لو .لا الكآية لما تخول الانسان الى ختزين ‏ 

كذلك يا عزيزى ؟ - سال الدرويش فجاة . 

| هز الامير راسه وئدت عنه تنهدة قصيرة 





الاحياة اسوا مسن حياتي 1س ثم انتبه :الى 


يلل 


نفسته وقال غاضيا.. .يا هذااء هل دعوتك انا ؟ 
فلماذا تتطفل ؟ اذهب ٠‏ ارجوك ٠‏ فالدنيا ضيقة حتى 
بدو 





- لن اذهب - اجابه .الدرويش - يبدو انك 
افرطت في الشمراب .. .لن اتركك اطلاقا ... 

نفض الكسي بتروقيتش راسه واختلطت عليه 
الامور وغامتعيناه. ٠‏ ثم قال . بضوت. كثيب : 

- هل يعقل انك هجرد خيال في تصوراتي ؟ ذلك 
يعني ان اموزى سنيئسة؛. :انتمع ٠‏ تنبت ,شرب 
القودكا 5 , 

- ما الداعي لها 5 

رفع الكسي بتروفيتش بصره الغائم من جديد », 
وكان وجه الدرويش يعوم في جو القمرة ٠‏ 
ب اشرب والااقتلتك ! ب صنساح الكسي 
,وفيت بهياج: ٠»‏ لكن: الدرويش ظل يبتسم . 
خارت قوى الامين فرقد واغمض عينيه . 

'- اعتجيب !+ الى اى احال: وصستت: 15ت قال 
الدرويش بعد لحظة بصوت عال متشدد على غير 
المتوقع : - ساسقيك خمرا من نوع آخر ٠‏ ستبقى 
شبعان من خمرى وستظل على قيد الحياة . . ٠‏ اسمع 
ما اقوله .لك ... . اعطتك الاقدار كثيرا.» ‏ لكك 
ضيعت كل ما |: ضيمته لتجد الكثير . بل 
لتعش أعلل ‏ الخلود ٠‏ انهض واتبعنسي حيثنا اشير 

«لا ترفع صوتك » سافعل كما تقول » ولكسن 
الافضل ان. تذهب» ب فكر الامير . انحنى عليه 
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تعال معي يا عزيزى ٠‏ اقزل لسك صادقا . 
انثر نفسك . ستصل الباخرة قريبا الى اوندورى ٠‏ 
وهناك انزل » وستجدني عسلى الشاطىء ٠.‏ فكر في 
الامر جيدا وتعال إلي .هل انت فاهم ؟ 
ظل واقفا بهدوء , ولعله انصرف فيما بعد ٠‏ 
فقد طقطق مزلاج الباب ٠‏ 
يقي الكسي بتروفيتش راقسدا يستجمع شتات 
اقكار. ان لامشل ريقف 206 الدرويش 
امعه حقا ام ان ذلك مجرد رؤيا 5 
صرف وقتا طويلا وهو على هذه الخال .. البقع 
إئية على السقف انطفات من زمان وخيم الظلام في 
وسرعان ما اشتعل همصباح خافت فوق المرآة 
.يتومج .. وقال الامير : 
سخافة . بالامس رايت عل هذة الصورة 

فارسا في طاقية صفرا 
| هبط من السرين والقى#نظرة: عتلك نفسبه في 





الفودكا في قدح ترسب عديه البخار اوخلطينا 
من الفلفل وشرب على مهل ثم زفر نفسا مخمورا 
انظرة شمزراء على طبق السلمون ٠‏ 


00 


آنذاك.وبدات تستدير . ازاحت: الريع 









- اوندورى ٠‏ 
نهض. الكسي بتروفيتض.في: الحال وسال يصوت 
خافت : - حقا:؟ - انم خرج: الى مث الباخرة المظلم . 
اضطرب الماء الاسود تحت الباخزة وهي تستدير 
نحو المرسى . وفي ضوء كوتها تهادى على الموجة قارب 
فيه صبيان » احدمما يجذف ٠‏ والآخر يعزف على 

قيثارة مثلثة . ثم ابتلع الظلام القارب ٠‏ 

مال الاميز الى عمود الدرابزون وراح ينظر الى 
مبئى ادارة الملاحة الذى اقترب ».وراى كيف القرا 
بحبال المرسى على سقفه فائارت دويا » وكيف مد 
فلاح وثلاثة .رجال باسمال بالية السلالم الخشبية 
فتراكض عليها بخطوات واسعة حمالون على رؤوسهم 
اكياس كقلنسوات الرهيان ٠‏ 

ثم هرع من باطن الباخرة مسافرون على اكتافهم 
جقائب وعسل ظهورهم ‏ صناديق واخذوا يدسون 
التذاكر في يد ملاح الادارة . 

حدق الكسي بتروفيتش باهتمام وارتعش فجاة 
عندما زاى بين الرجال والنساء العينيسن اللتين 
يعرفهما جيدا . وفي الحال حجبتهما بالة صوف . 

هبط الامير مستعجلا وائدس بين الجمهور وهو 
يتلفت بثفاد صبر: ويعض شفتيه .. 

اسرع. من ,المرتى: إلى |الشساطئء !يك جلسات 
فلاحات قرب صينيات تثيرها. فوائيس واخذن ينادين 





كمد 












المسافرين ويعرضن عليهم بالحاح خنوصا مجمرا او 
وغيف خبن - 

وعلى زمال الشاطىء اختلسط. الامن على الكسسي 
الناس والاكيامس والعفش . 


خيل:اليه ان احدا لوح له بيده من بعيد , بيسن 
بات . 
الإسرجييد :خصيتن. الكبس: بتزوفيتن 
محثي الظهر ٠‏ بطريق ملتو , نو :تلك 
وفي تلك الاثناء زارت الباخرة مبتعدة » واطفت 
فيها ٠‏ 
, 5 
:.تمهلوا.» انتظروا.! ب صاح الاميستل 


مدبية . احاطوا به من جميع الجهات وامطروه 
اسبئلة .مسن اين جاء والى. اين هو 


5-3 اكتزهم تالما وكانه هو الذى تخلف عن 
وقربت امراة وجهها من وجه الاميسر 
ا بصوت ملؤه الفرح والدهشة : 

انا أشكراق )1 ٠‏ 

عاد الهدوء:اليهم جميعا في الحال واغذوا يعاملون 
الامير باريحية ومشساطرة 

الا'انه ‏ اشماز وانقبض مسن تلك التساؤا 
الحمقاء » وشق لنفسه طريقا بين الجمهور وابتصد 
اسائرا على الشناطىء . 

وفكر : «ساسقط في مكان ما وانفق ٠‏ يا ليت ٠‏ 
فلا احد. بخاجة الي . سامشسي ما دمت قادرا عبلى 
المشي . يا للاسف !1ه , لم ١كن‏ اتوقع هذه 
النهاية» . 

ساز الامير في بادىء الامر على امتداد. الشناطىء 
الرمل الذى داعبته بيطء امواج خفيفة لفتها 
الباغرة ٠‏ وسرعان ما واجهته رمال متموجة فتعثر 
واستدار من النهر باتجاه الهضبة ومئها الى المروج . 

وعندما تسلق الهضبة شق الانفس راى 
النجوم المنثورة يكثرة على صفحة السماء ٠‏ العشسب 
محشسوش ومكدس في اكوام ٠‏ 'توقف ‏ لحظة .وائصت 
الى قرقرة سسمانة في مكان قريب , ثم اغذ السيسر 
باسرع :مما على. الشاطىء فالقدمان لا 'تغوصان هنا 

















فيا الزمال + 
وفكر اخيرا : «لم مده العجلة وكأن احدا 
يطازدني 05 وتذكر فجاة يانه لم يلتقنست الى الوراء 





ولا مرة واحدة . فارتعب. لهسذه الفكرة حتى جلس 
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القرفصاء في الحال والتفت ببطء والقى عبر كتفيه 
نظرة الى الوراء ٠‏ 

الاح من وراء الهضبة خلفه : على الحقل الرمادى 
في ,ضوء النجوم » شسبح قاتم في قلنسوة عدببة ٠‏ كان 
ذاك هو الدرويش ٠‏ 

«يلاحقئي ١‏ يجب ان اختبى» - فكر الاميتر 
واسرع فحني الظهر الى اقرب كومة من اكرام 
الدريس واتبطح هناك وثنى ركبتييه إحاول ان 
حيس انفاسه . فاحت من الاعشاب الذابلة رائحة 
البتج والبصل البرئ . كاد الامير يختنق . وفجاة مر 
ويش قربه عل عل , وخيل الى الامير اثه راى 





وفكر الامير خائفا : يا للشيطان . وقعت في 
أهية ؛ هل سيراني ام لا ؟ والحمد لله . . 
,عاد من جديد . يتحاشاني كائني وح . 

لا اصرخ . . . ريما هذه رؤيا تتكور من 
بيد . ربما انا راقد في قمرتي وارى خلما . 

, هذه ارض , وهذا دريس . . . وتلك هي 
م .يا نجوم 2 يا نجوم / يا عزيزائي » كنت 
ها مفرما بكن . . . يا المي ٠‏ انني اؤمن بك 








امسك الكسي بتروفيتشى قله وادار راسه 
اند عنه انين ٠‏ في تلك اللحظة ظهر الدرويش مسن 
كومة الدريس وجلس قريسه ولمس كتفه . 
الامير. بحدة واطلق-صرخة مرعبة ثم سقط على 


ققد 


ظهره :قي الحال < كانت عيناء المفتحتان ‏ الؤاسعتان 





م ارهج 


وقد فعلت ما امرتني يه . 
ابتسع الدرويشش ٠‏ وخيل للامير ان شاربيه 


الصغيرين ازيحا الى الجانبين وظهر من تحتهما 
السانه » كما عند الحرذون » ظهن واختفى ٠‏ . . 

نهض الامير في الال وهم بالفرار , الا ان 
الدرويش امسك به وجعله يرقد على الدريس مسن 
جديد وقال 1 , 

- احمق , والله » احمق . لا حيلة في الامر , 
سننام على العشب .. حاوات في البداية ان نديير 
امورنا في احدق العربات , وكان بالامكان إن نتام 
فيها . . . ولكن , نم يا عزيزى , وساغني لك . 

رقد على الدريس قرب الامير » وبعد قليل انشيد 
يصوت متآن رفيع : 











غقون ليلا 

في مرفا الاحلام السحرية. 
اودأيت: في المنام 

حصانا يعدو بي في السهوب 
سقطت قبعتي 


.وواجهت الموت 
اقلا مقر من المصيوة ٠‏ ... 


1 














أوقالت اس : 
حصان غريب 
يعدو 

عليه عروس 

في فستان ابيض » 
اليست عروسك 5 


2 


اتغرز شعاع شمس الصياح في جفون الاير 
المفمضة فاستيقظ واعتدل معتمدا على ساعديه , 
فند عنه انين , لان بدنه كله يؤلمه . 
2 والى جانبه جلس الدرويثى على الدريس وقد 
وضع سكينا ورغيفا وبصلتين على فوطة ٠‏ 
راح يقضم البصلة الثالثة .باسنانه البيضاء ٠‏ 
تراقصت غضون مرحة على وجهه المجدر حول 
بنين الزرقاوين وتحت الشار بين المنتوفين ٠‏ 
اله : 
- هل زايلك 'الغثيان ؟ خذ ‏ اشرب.. :احتفظت 
ع 0 


من .الفودكا الدافئة 1 الى الامين..: 
ات ع كرما 
. عندها تجسرع الفودكا صفا ذهتة وتحرك 
٠.‏ نهض وعدل يدلته المدعوكة .ولمس رقبته 
حكتها الياقة المركبة فخلعها والقى بها جانبا ٠‏ 
له الدرويئش + 


لكر 





- لماذا ؟ فانا مسافر القضاء يعض الشسؤوت - 
- سخافة . اية شؤون يمكن أن تكون لديك 5 
- لماذا اقتدتني 5 
لتعيشن . فما الذى تفعله في الضيف ؟ انت 

الا نستطيع ان تعمل , لانك اعرج نحيل ٠‏ اما في 

الفتاء , عندما يشستد. البزد :,'فالعيشة تصيسسح 
اضعب: .. وعند اذاك ساحاول , يا. عزيزى » ان :ادخل 
السجن كالعادة. .. ساخفي الهوية واقول لهم اني لا 
اعرف اقربائسي وليس عندى ماوى . وسوف 

يطعمونني ٠‏ وعندما. ياتي الربيع اقول لهم الحقيقة ٠‏ 

القد شربوئي مرارا على هذا التصرف . تلك هي 

الحياة ١‏ 
انتمع- اليه الامين باهتمام. بالغ وقطب حاجبيه , 

فقد بدا له الدرويش بغيضا , لكن في كلماته 

وضوحا وقوة . وفكر : «فليذهب الى الشميطان ٠‏ ولو 
ذهب», فماذا يعد ؟ هل اعود الى الباخرة 5 والى اين 
ارتحل ؟ ولماذا ؟ هل أذهب معة ؟ شنيء مضحك مع 

ذلك . فكيف .. يمكن لي ان اتسكع في الدروب 8 

وسالة مقلصا جفونه : 
- هل تعرف مع من تتكلم 5 
غمن الدرويس بخبث وقال : 


03-0 5 


























- لو كنت السلطان العثماني نفسه .فهذ! سواء 
بالنسبة لي + 

وفكر الامير : «السيطان وجده يعرف ما هذا . 
اسخافة - يبدو انني ساتسكع معه فعلا . وسانفق 
في مكان ما » انا السلطتسان العثماني 4 . وقال 
يفتور + 

- حدثني اكثر ٠‏ كيف سنتسكع ؟ 

وهكذا سارا عبر الحقل المحشسوش متوجهين الى 
ها وزاء الغابة البعيدة التي. شهقبست فوقها غيوم 
كانت الغيوم تسبح “ببظء من وراه.الغابة. وتحرم 
قوق الحقل وتلقى عليه ظلالا أبار, 
'تلتف حول سسمائه وتتكوم على الطرف المقابل من 
إض ٠.‏ ارتفعت الشسمس مشميرة الى الساعة التاسعة 
اتقريبا ٠‏ وفي الافق الرمادق تراقص الشرر على 
النهي الازرق الممتد إلى مسا .وراء: التلال 
لباشيرية ٠‏ 





لد جحي عر جنا 
الجرذى ٠‏ لي حق مشروع ان اعيشس حيث اريد ٠‏ هل 
رف كيف يعيثس جرذان الحقول 5 

رذان الحقول . واصطاده 


خذى .+ يا قصيرة الذيل:1 


يلا 


اسار الامير خلفه على بعد خطوات » وضيق جفونه » 
فقد خيل اليه ان الارض ستنتهي قريبا واتهما 
سيحلقان في الهواء البلورى حتى الغيوم » واعلى منها » 
الى حيث الريح والشسمسس . ولا شيء غيرهما ٠.‏ 

أوسرّقان.أها* تشب:امن.. المصي ١‏ فجلس على :احافة 
الدرب وطلب طعاما ٠.‏ 

رقد على ظهره بعد الاكل وفكر : «شيء مدهش » 
مدمشى جدا .. السماء صافية زقاء. . فلاتجول خقا , الا 





ضربونيآ : افماا اهمية ذلك 5 ضربوا ايض 
أيضا . لحظة , فلا تذكر . ماذا قال لي قرب كئيسة 
ايقيرسكايا ؟ طبما ٠‏ بدا هذا التجؤال آنذاك » من 
هناك ٠‏ وبدات هذه الحرية وهذا اليسر , وهذا 
العالم البلورى كله . مدهشش : لا داعي لتذكر' شيء 
ولا التعود على شيء ٠‏ 

بلغا الغابة مع حلول المساء . وباتا الليل في 
مستودع القش عند فلاحة اكتفت يان سالتهما عما 
اذا كانا م اللصوص املا - 

وني الصباح تيمما. شطر الحقول من جديد . 
الجودار .الناضج يتموج على الجانبين » والجنادب 
اتقفز من تخت الاقدام ملتجنة اليه .. بدا الامير 
يتشكى من الم في رجليه . فخلع الدرويش الجزمة 
مئهما وخباها في المخلاة ولف قدمي الامير. بلفائف 
صوفية . فالمشي قيفا سهل ومريح ٠‏ كان الامير 
يفمل كل ما يقوله الدرويش . يسير برجله العرجاء 
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متعكزا على عصا ويفكر بان حياته كلها ظلت هناك » 
في القمرة الصفراء , وليس أمامه هنا الا الريح التي 
تصقر بين السنايل واعمدة الغبار المتصاعد يعيدا ٠‏ 
وعلى طرف الحقل عربة يرتفع قربها الدغان » ووراء 
الافق الرمادى المتململ كبحر سرابي تقيم كاقيا ولا 
بيرى لها اثر من هنا ٠‏ 

- هل تعلم ان لي اختا اسمها كاتيا تقيم في 
هذه الانحاء ؟ .قال الامير ذات. مرة وهو راقد في 
حقل الجودار يتطلع الى الستابل الذهبية التي تتمايل 








1 د . 
ان لايل لد يقت م العنة مطل اي جا 
راع يكرر مع نفسه «سنذهب اليها هي ايضاء. 
بيذهبان اليها مما , معا من كل بد ٠‏ 

كان الدرويش يتحاشى.القرى الكبيرة التي يوجد 
اشرطن او مامور شرطة ١‏ فاضطر الامير الى النوم 
في الوهاد التي يوقظه فيها صياحا صياح الخطاف 
مدبب الجناخين » او في البيادر او تحت عربة ما في 


ارب الامير سيذ حكن سن تفسه ويتطيب الإنشولع 

من القمل والاوساخ وروث الخيل عندما 
متعبا في:اى مكان يصادفه وينهض في الصباح 
يقوى متجددة - 


وفي كل مكان حظى الجوالان بمعاملة بسيطة من 
الناس الذين لم يسالوهما عن هويتهما ,بل كانا في 
اغلب الاحوال يستمعون الى احاديث الدرويس 
وينهمونها كل على طريقته الخاصة + بعضهم يضحبك 
منها ولا يصدق بها » وبعضهم يدهشن «لسعة العالم» 
وبعضهم يكتفي بهزة من راسه . ويصادف ان تتتمسد 
فلاحة دون ان تعرف السبب . كانوا يتعتون الامير 
«بالسيد» ويشفقون عليه » في خين يدمش الكسي 
بتروفيتش لكثرة هذه الشفقة عند بسطاء الئاس . 
وقال الدرويس ذات هرة * 
«امثالنا كثيرون :يجو بون 'الدروب ٠‏ يعيش 
الواحد منهم ولديه كل .ما يحتاج اليه . ومع ذلك 
يشعن بالملل .انا نفسي مررت بهذة المرحلة ٠‏ 
كنت اشرب الفودكا بسكل مرعب ..وكان يحدث ان 
انبطع عل الارضية وقربي خابية وقدح : اشرب ولا 
آكل شنينا حتى اسود جلدى:. ادمنت على الشراب 
وصرت ارى ما لا يقبله العقل :. يخرج هن اتحت 
السرير عصان غار بقزئين وبوزه كراس الطير . 
تعذبت كثيرا + ورايت الكثير . وفي مثل هذه الخال 
يصل الامر بالبعض الى الانتحار . بطلقة: مسدصس , 
طلقة واحدة » وكفى . فنا اكثر الذين ينتخرون ٠‏ 
قد يحدث ان ايقدم 'البعض عل القثل' بسبب الضجن. - 
فيتضوز .الواخد. منهم ان حياته. فيما: بعد ستكون 
مثلنا هي اليوم : ياكل وينام ثم يموت »ولا يبقى 
له الا'ان يفسق. بجئون لكي يؤثر.عليه الفسق اشد 
التاثير وينغزه كالابرة ٠‏ فما الذى ينثمه في هذه 














لذن 









الحالة من ان يطعن شخصا. يسكين » ٠‏ 
.. اذ ان ذلك يسيط للغاية اذا 








ثم الجا الى :السلطات. واعتزف لها . بانه قاتل ٠.‏ 
ضحي كل هذا صجيح , - اجاب. الكببي 
.نان قرب كومة عالية :من قش 
يتطلعان .منها الى قرية في 
ا 











المنازل .والمداخن . واعراد بيوت زدازير) .. ب فانا 
لعن اانا دض لازال الشيلن . ربينا 
اتطهر وتصفسو سريرتي:» وعمد ذاك ...بت لاذا 





بالصنيتفجاة: واشاح 'بسوجهه وافبسروزقث عيثاء 
بالتموع..:. ولكي يسن اضطرابه اضاف. يضحكة 
- اما انت: فتتسكع. عبرك كله كالطفيلي + 
انت.طفيلي خقا.. 

- في رابي هذه اقوال سخيفسة . -.اجابه 
الدرويض - فلكل ما له. .. هناك. اشخاض ,يشعرون 
يقرج كبير وهم جلوس على كراسيهم , ومناك 
أشخاص يشعرون يفرح كبير ايضا عندما يجوبرن 
المدينة .في العربات ويعزفون على الاكورديون . لا 
ضير في ذلك . الضرر كل الضرر في اضطراب الذهن 
وتشضوشه . ها ادراك ؟ ريما اناايضا هارزب من 
الصرى كت 





في اليوم. العاشر وصلا الى الفولغا هن جديد . 
وبعد الحوار قرب كومة القش لم يمد الدرويشس 
يغئي .بل غرق في تأملاته مطاطا الراسس ٠‏ وغرق 
الكسي بترو فيتس هو الاخر في تاملات واضحة مفرحة ٠‏ 
غيل اليه ان' الماضي. كله هوس وهلوسة + ككا يوس 
انق , وها هو-الان يسير في الشسمس بين الجردار ٠‏ 
ويس بحب 'هامن لم د يسصر: بنتنه في |السابتق 
ابداء . 

في قرية مطلة على النهر » تبعد عن ضيعة الامير 
زهاء ثلاثين كيلومترا » احتجز الشرطي الدرويش . 
ثم اتفحص هوية الامير.وهز راسه وقال : 

- طيب » اذهب , لكننا لا نسمسح بالتجول دون 
عمل فخذ بالك , يا ابن الكلب ٠.‏ اذا وقعت 
في يدى همرة اخرى ساحبسك ٠‏ 

اخذد الكسي. بتروفيتس الهوية وترك. القرية. الى 
اجمة البلوط على ضفة الثهر .. وعندما خيم الظلام 
لمعت اثوار المدينة كالنجوم على تلال الضفة الاخرى . 

كل شيء هادى' مألوف : سكون الاجمة وخرير 
الماء وهذء الانوار اللماعة كالنجوم . رقد الامير على 
العشب: في الظلمة واستسلسم للبكاء : «عزيزتي 
كانيا » يا زوجتي الخبيبة».* 














عقا 
















القصل الاخير 
١‏ 


في مساء.اليوم. التالي: اندقع الناس خارجين من 
منتى 'فندق كراسنوف الذى يشغله مسرح' المديثة ٠‏ 
بلل المطر الرصنيف المعيد بالاسفلت والمضاء 
بتصباح معتم. ٠‏ .لفظ .باب القندق جمهورا متحاشكا 
سزعان ما توزع على الرصيف . اسرع البعضن عائدين 
الى بيوتهم , وتوجه البعض الاشر الى المطاعم , بينم 
ظل عدد من الرجال هناك للتفزج على السيسدات 
والآتسات .شق الاقطاعيون القادمون من الارياف 
الثائية ‏ طر' إنة وهم يتدافمون بالمرافق 
وؤيتكررون : «معنرة ٠»‏ معنرة» ٠‏ اما اقطاعيو الناحية 
افقد تنحوا بتادب وراحوا يتجاذبون اطراف الحديث 
يشان موضوع المسرحية . وعندما خرج كبير الخبلاء 
'الذى يتحلى بكل مزايا التربية الانجليزية بالاضافة 
البدائة ترك البوات موقعه ومرع صائحا. باعلى 
رته:: «احضروا العربة !» 
وقف الموظفون على جانبي السك يتفحصون 
٠‏ وتزاحم طلاب في 5 
راز عند الباب ليمتعوا. انظارهم' برؤية الاوانس 
للنمثلة التنى ادت الدور الرئيسي في 

















واخيرا ظهر في الباب فولكوف وكاتيا . فهمس 
الطلاء 





انظروا » كراسنو بولسكايا ٠‏ 
حتى. موشبينكين .+ وهو موظف قضين_القاة 
بشار بين طويلين للغاية » قغز هرقبكا وكانه ظهر من 
تحت قدمي كاتيا ورفع راسيه مندهشا . 

حقا » كانت كاتيا في منتهى الجمال ببعطفهيا 
الابيض وقبعتها الصغيرة المضفورة من بتفسج 
اصطناعي ٠‏ مخياها العاجي..صارم. التقاطيع .وشفتاها 
مزمومتان. بائفة واستملاء وعيئاها متسعتان متقدتان . 

كانت منفملة ‏ للنسرحية + فكل كلمة فيها تتحدث 
عن ماضبي كاتيا. نفسها . وكان الرجال ينظرون من 
المقصورات ومن .القاعة الى مجلس كراسنو بولسكايا 
بوقاحة وخسة . فكانت تتعذب لهذه النظرات التي 
ظنتها' متعمدة ٠.‏ 

خلع البواب قبعته وسال من فولكوف : 

اى.حوذى انادى يا صاحب المعالي 5 

- بيوئر 2 يا اخي .٠‏ بيوتر.. نادم ياعلى صوتك 
اجاب .فو لكوف. » فزعق البواب. في طول الساحة 
وعرضها : 

اب بيو ٠‏ . اتى.!. اعضس العربة ! 

منرم صعيت) كانياالباية بعد لبمار ماق سكا 
بالمقبض والتفتت . «كاتيا !» - سمعت صوقبا 
يناديها عن كنب فانتفضت وجملقت في تلك الجهة ثم 
رفعت راحتها في الحال وغطت عينيها ومبطت في المقعد 
العميق . وتحركت العرية ٠‏ 
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كان الامين و 
حاسر الرأس في ث 
ممق . اشراب ب ِ 0 
وزاخ يكرر كلمة واحدة لا غير : «كاتيا 

وقال له شرطي + 

- ماذا تفمل هنا ؟ اذهب , هيا ٠‏ 

ما ان ابتعد الامير عن عمود الكهرباء حتى راى 
اسورويا يتطلع فيه عبر نظارته المنفردة بفضول ما 
بعده قضول ٠‏ 
بل لم هذا الزى المتنكر يا امير 5 - هتف 
اسووويا وامسك بنراع الكسي بتروفيتش ثم نادى 
حوذيه وحمل الامير بالقرة على الصعود الى المركبة 
الانجليزية الصقيلة رعم. +حاولتت + اللتملض من 
. وغمقم الامير : «هذا يلزمتي , اعرع.2 
ني 4 .لا ازيد. الذهاب»...: وامر سوروبا الحوذى 
اع في اتجاه الهضبة كي يتمكن من بلوغ الضفة 
انية من النهر هم آعِن عبازة. 
هدا الكسي:ابترؤفيتشى وسكن مختى الظ ى في 
ركبة .. كان يرد على الاسئلة باقتضاب ويحاول 
انفسه كيلا تصطك اسنانه من شدة القشعريرة 
ني انتابته . وادرك الامير ان سورويا والاخرين 
إن يكل يساطة , طبعا ,اما لن يتجرا عليه 
اليد . 
وقال فولكوف لابنته .وهو يتمايل في العربة : 
الحقيقة انها هسرحية سخيفة . فعم كانوا 
يحون ؟ ذلك ما لا افهمه . واقول لك انني. 


اقغا قرب عمود المصباح. الكهر باني 
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يزتي م فلا يجوز لك 
ان القجراين بالقصبه*. 

2 0 .يا بابا  .‏ اجايت كاتياء 
رناشاك #قاطيا بك هيو نشد 221 
لا أريد الحبيت في المدينة ٠.‏ فلتذمب الى ١‏ 
إنة ! العمة اولغا تنتظر' 
القساء يجوز ان تغضب العجوز 5 ولكن لا 
تتفملي ساكل لقمنة ثم تعتذر بسبب الاشغال 
ونرتحل . آه يا كاتيا .لا افهيم شاب اليوم ٠.‏ 
رؤوسكم مليئة بالهوس والاباطيل . في السابق كانت 
الحياة ابسط ٠‏ 
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لم .يكن من باب الصدفة عندما قال 'فولكوق ان 
شباب اليوم ههووسون او «هواليون» على حد 
ا اولغا . فالعام الحالي كان عاما اسود .با 

-.ظلت كانيا مريضة الثستاء كله :"وما :كاد 
ل للشفاء حتى فلت لسان كوندراتي وقال لها 
ان الطبيب غرق آنذاك تحت جليد الثهر + وعند ذاك 
بدا «الهواء» او. اليوس يجول ويضول في راضسها , 
حتى ان فولكوف اراد ذات مرة ان يترك المنزل ويهيم 
على وجهه . ٠‏ . بعد أن نفد صبره ولم يعد يتحمل . 





في الليل تاتي كاتيا الى والدها شبه عازية وهي 
ترتعثش وتحدق في الاركان المظلمة وتجلس على 
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الاريكة عتر يب .حون خراك بيلق في لهس العنتمة. 
ثم تجتاح وجهها رجفة متشنجة فتئتفض كالمصروعة 
وتصطك اسنانها . ثم. تحدث اباها للمرة المائة. عن 
كل ما جرى في تلك الليلة المشؤومة . ولكي يصرف 
انتباهها ولو قليلا عن تلك الاحاديث قال فؤلكرق 
الابنته بعد تفكير : 

- اعتقد ان غريغورى ايفانوفيتش لم ينتحر 
بمحض ارادته » ولا علاقة لك انت بذلك . كان 
مقدرا له إن يموت .. 

- ماذا تقول ؟ - سالت كاتيا ويدئها كلنه 
يختلج ويهتز - كان. مقدرا له ؟ يعني أنه ضحية , 
آليس كذلك ؟ 

وهدات وعاد اليها اطمئئاتها . 
اذكرت الامير » ببساظة » بابتسامة مريرة على 
الشفتين لا اكثر ..اطلق فولكوف شنتيمة ‏ فلم تواصل 
كاقيا كلامها ٠‏ ولكنها , على ما يبدو . كانت تفكن 
اكثيرا ويحدثها قلبها بشسيء . حل الربيع . وقال الاب 
0 
0 ب كاقيا ه عزيزتي , الا نزور العمة اولغا 5 
, + لم لا؟ - هزت كاتيا كتفيها .. 
اما ساشا فكان. لتلك الفاجمة تاثير آخر عليها . 
البيت فع الاميرة 
اكت سناسا انه ال يعوة ٠‏ واذا جاه سيكت وق 











وذات مرة 








ان حياتها معه كانت غلطة 3 
عقد سياج البستان , انتنضرف ولا توافق 
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على الزواج. ٠‏ رقذت:وراء. الستار. وطفقت تفكن يرداء 
العجائق الذى ستليسه وبالدروب التي ستتسكع فيها 
ملتمسة الصدقة لوجة المسنيح . واحست بانها لن 
تغين في خضم -العواطف كبا كانت احتى الان © بل 
في هذا التاثر المستكين الدائم. امام. السماء والازض 
واليفر . 

عند الفجن سنمعث طرقنا عل الباب » فاقشعر 
بدنها واززتعشت كورقة حور . التقطت انفاسهسا 
وفتحت الباب » فدخل الاب فاسيلى والقى عليهيا 
نظرة ضارمة وقال : 

اب اغرق. ٠‏ غريغووى ايفانوفيتش غرقا + 

طاطات ساشا راسها و: 

وعمتك: يا:.رب 7 - سيمت شازة الصليب 
وجلست عل المصطبة , فلم نفد قدماما. تحملائها 

قص عليها الاب فاسيلي كل ما حدئة به فلاح من 
قزية كوليفان كان. قد شازك مع.خدم الامير في انقاذ 
الافيرة فن برائن -النهر . استمعت: سساشا:الى: القصة 
بهدوء وقالت اغيرا : 

تخد .يا ابانا , هذه النقود واقم القداس على 
روح عبد ربه غريغورئ »فهو لم يغرق > بل غرقوه ٠‏ 

قضت ساشا الشتاء كله في منزلها دون ان تغير 
هن عاداتها في رعاية 'الماشية' والالتزام. بالنظافة 
والترتيب .: وفي المساء كانت تجلس الى. الطاولة 
وتتطلع: الى الكتب التي: احبها غر يغورى ايفان فيتش » 
وعندما يشتد .ضفي الزو بمسة الثلجية على السطح 
ظانة ان هذا الصفير هو تخيب روح 
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غزيغورى.ايفانوفيتش الثي .لم يتسع .لها الوقت كي 
اتعلن التوبة . 

وعندما حل الربيع غادرت ساشا القرية وقد 
شدت على راسها منديلا قطنيا اسود على طريقسة 
الراهيات . ومنذ ذلك الحين لم يصادقها احد . 





#* 


اصرت كاقيا على الرخيسل الى البيت فور انتهاء 
الغشاة . ولم تجد نفما لا: تؤسلات ؛العمة اولغا ولا 
غمزات الاب وتلميحاتة . وعند الفجر جلست غل 
بة اللغاية وقد اغذ الانفغال هنها ماغذه . 
عودة كوندزاتي' الذى اتشنغل ‏ ياعداد 
راش لاننيها + 1 
كانت كاتيا تتصور وتتوقع دوما ان الاميرا يعد 
اهانة اخ ت “تندنت 








ا والاسستهانة والهدوء. «البارذ». اثناء. اللقاء. . 
5ل هله الابكاراتا السخيفة لم تعد ,تصلح 
يك الآن ٠‏ 

قالامير التميس النحيل بثيابه البالية عكر صفو 
را واثار فضولها:. .لم .يكن ظافرا منقصرا. يسغر 
4١‏ بل كان يستجدى . . 'يستمطفها 'بان تتضدق 
بنظرة وكان في تلك :النظرة حياته او موتها . 
هذا ما تتصوزه الان » وقلبها يتفظر من اللوعة 
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والالم . واغرب ما في الامر انها لم تعد تعر بالاهانة 
الحاقدة كالسابق مع انها ترغب في هذا الشعور - 

واخيرا جاء كوندراتي . فتح الباب برفق وسال 
بلهجة مشسوبة بالالغاز + 

-. ماذا تريدين .يا سيدتي 5 

- كوندراتي , لقد رايت الامير . (سعل 
كوئدراتي) انا لا افهم شيئا على الاطلاق . . . كان 
يستجدى , تعيسا حلا . . . ماذا ؟ مل قتل احدا ؟ 

- محتمل انه قتل احدا » - اجاب كوندراتي ٠‏ 

- ارجوك لا تقل شنيئا لبابا.. اذهب الان: الى 
ميلويه- او الى المدينة ... . اذهب الى اين 
يد ....- تعر عليها الكلام لحظة بحث 
عنه ولا تقل له اني ارسلتك . . . 01 » لا فرق » 
قل له ما تريد . . . ولكن فليكف عن تعذيبى ٠‏ 

انصرف كوندراتي . ظلت كاتييا جالسة على 
السرير تنظر الى اشعة الشسسس التي خلفت من خلال 
الاوراق لبعا على الارضية .الخشبية المتيقة ٠‏ وتناهى 
من البستان عبر النافذة المفتوحة صوت صفازية 
ومديل حمامة وزقزقة عصافير . كان البستان الاخضر 
المتفتح لا يزال نديا .. وفي القسم العلوى من النا 
راحت ذبابة حمقاء تتخبط على الزجاج دون أن تتنبه 
إلى ضرورة الهبوط :الى اسفل. ٠‏ ولعل. الذبابة 'تقصور 
ان السماء الزرقاء خلف خيشومها المنزلق على الزجاج 
والاشجار والقراشات البيضاء كالز مور «الاطيار 
والندى مجرد حلم لن تبلغه الا بعد ان تضرب جدارء 
براسها حتى الموت ٠‏ 



















ل ذبابة مزعجة ! - قالت كانيا وانزلقت من 
بالمتشفة ختى طزدت 





هر ابذاكرتها شريط كامل .لهذا العام الم لسم 
العتشيز :. ولا اثر للفزحة فيه .. لكنها الان'» وي 
اتستميد الذكريات + لم تشعر بالالم والقنوظ , حتى 
لكان كل ما حدث استكمل مساره وانحسر الى غيامب 
الضنباب وتحول الى كآية الذيذة ٠‏ ؤظل باقيا. لديهستا 
بن “بالحرية و بفرحة .لا تعرف سببها كالتي تصادف 
يد اناس في عثقوان الشتباب والحماسة : 
دعكت كاتيا وجهها وعينيها براحتيها ونفضت 
وتطلعت فجاة بمنتهى الوضوح "الى اعمق 
الروع ٠.‏ 
وبعد تلك الاطلاله في الاعماق عاد اليها الاطمثنان 
تَ على شفتيفا "ابتسامة رقيقة ضافية . 





اتجمع كل خدم ضيعة ميلويه في المطبخ ليستبعوا 
الوصيف فا, وهو يحدثهم عن معالي الافير 
وصل بصورة مباغتة ليلة البارحة ولا يعلم الا 
امن ١‏ 

- رايت متشردا يدخل المنزل قصحت به : 
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إلى اين 'انت يا اشعث. 8 اما هو فقد انحتى لي وقال : 
«مرحبا ,يا فاسيلى ب كيف :الحال. ؟. كل.شبيء عندنا 
على ما يرام ». وتسمرت في ,مكاني ٠‏ قانا إزاه: امامي 

ن ثياب راعينا. يفيمكا؛ . وبعد ذلك 







«نعم » الاميرة جلست في كل مكان» . واخذاي 
المقعد وكانما ينظ الى امراة :. لسم اضيط نقسي 
وكدت اتنفجر ضاحكا . ثم قال : «اذهب ؛ سادين امرى 
بنفشي ».ولكن سخن. الحمام».... واخذت ابص من 
شق الباب ٠‏ فالى اى جد وصل . هوى على سعرير 
الاميرة وعائق. الوسائد . جاء متعطشا. بعد ان نهشمته 
نسوان المديئة . وهو الآن نائم . سيتام يومين 
بكاملهما اذا لم نوقظه . نعم » خدمت عند اسياد 
كثير ين لكنني لم ار مثل هذه العجائب ٠‏ 

عدل فاسيلي صديريه الذى تتدلى منه سلسلتان 
واخرج حافظة السجائن التي اهداما له الامير في 
حينه واشعل سجارة ووضع رجلا غلى رجل +* 

.لا ادرى كيف سسيواجه الاميرة . سيكون ذلك 
صعبا جدا وستحدث عجائب كثيرة ٠‏ 

كان الفضول ينهشس الجميع في المطيخ ٠.‏ وهرع 
ارون من غرفة الخدم للاستماع الى فاسيلي . اما 
الامير فيغط في نوم عميق . وفجاة ظهر كوندراتي 
معيسا متريا من الباب الخلقي وسأل لاهثا + 

- هلبق ... إصل ١‏ ..الا.. *: مين 5 
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- وصل ء ولكن ليس لدينا امن يايقاظه ,. - 
إجايه فاسيلي . 

- هذا لايهمني »يجبا إيقاظه - 

اضطر كوندراتي الى السعال طويلا. قرب عتبة 
غرفة .النؤم وطرق: على -الباب مرارا ختى غمظم الامير 
يصوت _ناعس:: 
ب ح هاذا ؟ ساتهضض.. نعم , تعم . ... - ويعد 
ذلك جلس على السرير فترة طويلة ٠‏ كما ما يبدو , 
اليسنتعيد حالته الطبيعية., ثم قال يصوت آخن : ا 
الدخل . 
.دغل كوندراتي مزموم.الشفتين + حببق فيه الكسسي 
فيتش عدة .دقائق + ثم قفن من السرين وهرع 
واجلسه على كرسي وشحب لونسه وارتعشس 
جملت الخسادم العجوز ينسى كل الكلمسات 
ائنة التي اراد ان ينهال بها على مماليه » فاشاج 
به وعلك بفكيه واكتفى بان قال : 
الاميرة طلبت هثي ان اسال عن صحتك . 
تتموت في الغنتاء . وهي لا تريد ان تراك ابدا . 
كونسراتئ , عل ارسلتك بنفسها ؟.- امسك 
إبيدم . 
- واضم انه ليس لدىها. اجيبك به طالمسا 
يئذالة . كل ما امروني يه ان اسال عن 








االامير.بالصمت طويلا . ثم استند بمرفقيه 
إلة وانتحب . اغتصر الالم قلب كوندراتي , 
نفنسه وقال متراجعا نحو الباب + 


م 


بهذا كل ما عندى . 

- لا تذهب , تمهل - غسم الامير واشراب 
بعئقه عبر الطاولة - سماكتب لها . 

واخذ يسطر حروفا مرتعشة بريشة صدلة : 

#عزيزتي كاتيا . .. .. (كتب هاتين الكلمتين ثم 
شطبهما) لا اطلب منك شيئا ولا اتجر! على شنيء . . . 
لكنك الانسان الوحيد الذى احبه في هذا العالم . كان 
, وهو الآن .في السجن_..وقد.علمتي كيف 
- عندما افكر فيك :يمتلى* فؤادى بالتور 
والفرحة ويسعادة لم اعرفها في السابق ايدا . . 
واضح اننسيءلا املك الحق,في.. . . ومع :ذلك 
سامحيني:... ٠‏ اذا كنت ن ان تسامحيني ... 
فساتي زاحفا على الوكبتين .....* 









قبيل المساء وصل سورويا الى ضيعة .فولكوقو 
الوكان قد تردد عليها كثيرا خلال هذا الصيف) 
وتوجه مباشرة الى مكتب الكسندر واغذ 
يتحدث عن الامير. بمنتهى الاسستياء ٠:‏ الا. ان فولكوف 
القمه احجرا ٠”:‏ 
-. اعرف كل شيء + واعتبر ذلك مصيية كبرى 
شاب .لها شعرى © .لكني ارجوك ٠.‏ يا ستيدى © الا 
تذكرني. يعد الآن: بهذا الفاسق . - اقترب من الثافذة 
وغير مجرى الحديث وطفق يتكلم عن الزراعة ٠.‏ 






000 




















ومد يدته عبر الثافذة وصاح به : 
ب اين كنت 5 
من كوندراتي راسسه واقتزب بعرايتة من 


اضطرب_ سوروبا اشد الاضطراب .." فقد حز ران 
الرسبالة من.الامين + 
وما ان مرت دقيقة حتى دخل فولكوف مهرولا 
حثا مختقن الوجه في حالة من الهياج القديد ' 
الي برة - اين 
؟ - التقط بسرعة قلدما قدموه له وكتب في 
ال :. «س ..م» (سيدى المخترم) غلى نفس الورقة 
رسم على صنحتها الاخرى قبل عام ازئبا. وثعاليا 
.وكلابا ٠‏ ثم غاص في المقعد ومسنح خبات العرق 


وساله سورويا بحثر : 
ل ماذا حدث ؟ خبرئي , قريما إساعدك . 

- وقاحة , تلك ابعد حدود الوقاحة ! - زعق 
رف - كلا » لابد أن ارد على هذا السافل . - 
اس نم ما محمي 0 





لا 


ليست خادمة حتى_ترسل لهسا قصاصة ورق - افلا 
يمكنك ان تاتي بالفعل زاحفا (ووضع غطا تحت هذه 
الكلمة) وتركع تحت نافذتهسا: وتطلب الصفح 
متها 5 . .» 

- اليس في ذلك خشونة كبيرة 5 - قال سورويا 
وهو يقرا عبر كتف فولكوف بنظارته الفردية 
المتقافزة على عينه . - مع ان. امثال هؤلاء الاشخاض 
القليلي. الادب :لا يمكن وقفهم عند حدهم بغيز هذه 
الصورة . انصحك ان توكل محاميا . ولكن كيف أخال 


كاتيا.؟ مل همي متالمة.؟ 
- هاذا ؟ ! - زعق فولكوف بصت اعللى - 
؟ اغرب عتي ١!‏ 


اتبكى.طبغا. ٠‏ .وانت ‏ ؟ ما شائك, 
الانان .كاتيسا السم تبك 1 










او تجلس في المقعد العميق تارة اخرى وتاخق كتابا 
واتقرا. فيه طوال الوقت 'جملة. بعيئهسا : «عند ذاك 
نهض , يورئ _المقمم : بالفضب الثبيل وعدل. قامته 
وهتف ,+ كلا ء اثمكلا» .. وتلقى بالكثاب جائيبا 
وتكرر مع نفسها : «يجب أن اكون متضددة» : وفي 
اتلك الاثناء تحلق افكارها وتهوم بعيذا , وترى من 
جديد كرة المصباح الكهربائي وتحتها , على الاسفلت 
البليل » ذاك 'الشخض في حالة يرثى الها بعينييه 
السوذاوين المتسمتين.في جثون كانت كاتيا 
اتغطي وجهها ,بيدما وتنهض وتجرب الغرقة من جديد 
وتاخذ الكتاب وتقرا + «عند ذاك نهض يورى المقعم, 








يننا 














د النبيل . - -» يا الهي » متى يعود كوندراتي » 
كالدهر ولا اثر لكوندراثي ! 
0 تناعت من الرواق خطوات الاب النقيلة » 
وفتح الباب بصخب على مصراعيه ودخل كوندراتي مع 
فولكوف والرسالة بيده . 

شحب وجه كاتيا حتى غدا كالليمون » وضغطت 
شفتيها :“غزق 'الاب الظرف ودس الورقة بيدها . 
افاختت تقراها ببطء ٠‏ وقبل ان تتم قراءتها فهمت 
. . كل المشاعر التي اعتملت في قلب 


ات اعصابها واطمانت نفسها . سلبت الرسالة 
فقراها على عجل وسال بصوت جاف من 
الاتفمال : 

ك "هل منعردين عليه' بندشك 5 





ب معاليه في اسبوا حال , ب تدخل كزئدراتي 
ب .فهو متالم جدا ٠.‏ 

ب.اخرس !.. . اعرف بنفسي .مسا يلزم ١‏ - 
فواكوف ودس رسالة الامير في جيب سرواله 
من الغرفة راكضا . . . ونادته كاتيا + 

10 باياء تمهل . . . سارد عليه بنفسي‎ - ٠ 
نت 'بالتوجه الى الباب:.زاكضة , “لكنها توقفت‎ 








فك 


واستبلت 2 ماعب اسه 

شيء سواء ٠»‏ قليكن .ما 
وا 0 
- سسياتي اليك زاحفا على ركبتيه . فهو في حالة 

ستجعله يزحف اليك . 

٠‏ الجواب. الى الامير. مع اتباشير. فجن اليوم 

التالي . وكانت كاتيا تعرف ما كتبه ابوها » ومع 

ذلك فهي مطمئنة صافية الذهن . 
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سبحت فوق ضيعة فولكوفو منذ الصباح , غيوم 
رمادية كالدخان . وفاحت روائح مركزة من السنابل 
والاعشاب , وتصاعدت اعمدة الغبار على الدروب , 
وانداحت الرعود منسحبة الى ما وراء الهضبة , 
ولمعت البروق ٠‏ لكن المطر لم يهطل بعد , فلعله 
ينوى مباغتة سطح المنزل والبستان والحقول برابل 
غزير ذافى' ٠‏ 

جلس فولكوف عند نافذة العلية المطلة على 
مدخل الدار والمحفوفة باغضان 'البتولا واغنض احدى 
عينيه وحملق بالاخرى في منظار مسلط على الطريق . 

تسلق الصبيان من ابناة الخدم سطع مستودع 
العربات وراحوا ينظرون في نقس الاتجاه الذئ يمتد 
ع ثم ييضيع في بحر 





في بواية المستودع المفتوحة على مصراعيها ينتظر 


عن 


5 حصان رمادى مشدود الى عرية خفيفة جلس حوذيها 

على جذع قرب الجدار وهو يربت على جزمته بالسوط ٠‏ 
خرجت الحالبة من السرداب ووضعت دلو اللبن على 
العشب واخذت «تتطلع هي الاخرى 0 
في اعلى مئزرها ٠‏ 

وصل فلاح في حتطور وغلح قبمته واتجثي السيدم 
قي النافذة ثم نزل وظل واقفا دون حراك .. كان الجميع 

٠ نتظرون‎ 

تمددت كاتيا بملايسها على السرير وغرزت 
وجههسا في الوسادة . فقد عاد الرسبول الذئ حمل 
الجواب الى ميلويه وافاد بان. الامير بدا زحقه ٠.‏ 
٠‏ وقبل ثلاث ساعات توجه كوندراتي للقائه . في 
اتقدين فولكوف لا بد للامين الآن .من تسلق الهضبة 
الرملية التى ياتي بعدها صغصاف الشاطى" » وه 
لقدبة عالية حتى الجياد تلاقى صمو بة كبيرة في سحي 














ا ها هو قادم ».قادم ! 
اسرع فولكوف الى ابنته .وهو يحف بخقه .. الا 
١‏ كانت قد خرجت إلى المدخل . انفرطت تغمنائينها 





< وسال الفلاح الواقف_قرب :الحنطور من بالحالبة :: 
بت .هن ينتظرون/إيا عمتى 5 المحافظ 5 
ل ريما . الله اعلم ! - اجابت المراة وفعت 


ظهر عل الطريقا من وراء الهضبة شخص تيسير 
ماشياء فضاح (١‏ 





امراة » امراة متسوا 

وعند ذاك تركت كاتيا العيود وهبظت الى الحوش 
ونادت الحوذى : - اسرع بالعربة ! 

اندفسع_الحصان الرمادى من بوابة المستودع 
وجلجلت ' العر بة ‏ فقفزه 
من" .يد الحوذى وساطت به الحصان فانطلق مخلقا 
عاصفة من الغبار . 

ظلت منحابة الغبار مغلقة فوق الطريق امد 
طويلا::“ثم غيرت .اتتجامها: وتخؤلت' الى..عمود حلزوني 
راح يدور في الحقل مثيرا الرعب في قلنوب 
الوسواسيين ٠‏ فهم يمتقدون بانه لو ضرب احد هذا 
العمود الدوار بسكين: لتنائر في الحال مخلفا قطزة هم 
عليها 








في منتصف الطريق الصاعد. الى الهضبة الزملية 
بين شجيرات الصفصاف المتباعدة ركع الامير الكسي 
بتروفيتش عل ركبتيه “ويداء: علق" الرمل وقد تدلى 
راسه والعرق يتصبب من وجهسه وائفاسه تتلاحق 
بصغير وعروق راقبته منتفغة زرقاء ٠‏ 

ووقف كوندراتي خلفه ممسكا بلجام حصان اشقر 
.يهز راسته ليتخلص من ذياب الغيل . وقف كوئدراتي 
يتنهد ويتخسر ويتطلمع الى الامين ‏ بنظرة ملؤما 
الشفقة والعطف . 

حوم الذباب حول الامير ايضا , الا ان كوندراتي 











لحف 


أن يتنه ويستعه من انا يحلا عليه ..وقال + 
كفاية مجبده للف فاأمشبة عالية , 
لزكب الحصان وعندما تلوح فو لكوفو من بعيد يمكنك 
إن تزحف من جديد ٠‏ فالطريق هناك متحدر . 
قوم الكسي بتروفيتش ظهره بصعوبة وحرك 
ركبته المحكوكة التي تخش عليها الدم في سرواله 
الممزق ومضى بسرعة زاحفا الى الامام . وما كاد يتقدم 
ليع خطوات حتى سنقط:قن جديد :“كان وجهه رفاديا 
وعيفساء 'شبه 'مقدضتين وقد التصقت خصلة شعر 
يجبهته وتعمقت الغضون حول شفتيه . 
٠‏ وكرر كوتعراتي : 
- لا تزال المسافة بعيدة » اركب الحصان ,2 
أرجوك , لخاطر المسيع ! 
<< تطلع الامير باكتئاببة:الى-اليضبة الزملية و:. . . 














فقد اندفعت كاتيا هابطة من الهضبة وي 
الحصان. الرمادى بسيور العئان . ومنا ان 
ازوجها حتى انحرفت بالعربة. بشدة وقفزت منها 
أن تتوقف وهرعت اليه .. جلست القرفصاء امامه 
وجيه على عجل ٠‏ فاعتدل الامير.واسينك يدها 


طفولة نيكيتا 
(سيرة ذاتية) 
الاهداء 

الى ولدى 

نيكيتا الكسييفيتش تو لستوى 

را 

المؤلف 

صباح مشمس 


تنه 'تيكيتا' وفتح عينيه الناعستين ٠٠‏ الشسسس 
مشرقة 'غبر داثتيلا الجليد على زجاج التوافة ,“عبر 
النجيمات الرائعة والاوراق العريضة النرسومة 
بالفضة المتجمدة على الزجاج ١‏ الضوء في الغرقة ناصع 
البياض كالثلج » ومن طست الغسال قفزت بقصة 
ضوئية إلى الجدار وظلت ترتعشس مطلقة هناك ٠‏ 

حالما فتح 'نيكيتا عينيه تذكر همسا قالة التجار 
ياخوم امسناء أعمس : 

- ساطليها جيدا واصب الماء :علق امنغلها' حتتى 
يتجمد وعندما تستيقظ في الصباح ستكون جاهزة » 
فخذها ٠.‏ 











1 
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عساء أمس اعد التجار الاعوز المجدر الوجه 





ولا تحى ٠‏ نجل باخوم ا ا 
وعالجها بالمسحل حتى غدت صقيلة . قطع حافة 
اق الاسال بسكل مائل من طرقه البارز الى:الامام 
في الثلج» وفي اللوج العلوى. حفن ثقبين 
امس بو د 
الاسفل من تحت . بالسرقين وصب. عليه الماء. ثلاث 
هرات .في الصقيع حتئى. تجمد وغدا كالمرآة. ٠‏ وريط 
بلا الى اللوح العلوى يستخدم. في سحب الزحافة 
قي توجيهها. عندما تنزلق بسرعة من العرتفمات .. 











انقسه عهدا «يكلام شرف» ٠‏ 


الى اجلس تيكيتا على حافة السريس واخذ يتسمع . 





سافان . لم ان الما 
لذ ازاتدى , ملا بنشئه .على اعجل: م.ادوث. .ان 
0 ينظف اسنانه .طبعا. » فيمكنه .ان يخرج .الى 
الحوش من الباب. الخلفي.. ومن هناك الى النهن.. 
اكوام الثلج كثيرة .على ضفاف .النهر المنحدرة , 
قاجلس عل زحافتك واهبط..يها محلقا . ... 

ترك نيكيتا سبريره وسار على اطراف اصابعه في 
المريعات الشسمسية الساخنة على ارضية الغرفة.. + 








000 


فتح الباب آنذاك ولاح منسه رامن في نظارة 
وحاجبين ‏ أشقرين 'نافرين” ولحينة شنقزاء صار. 
غمن الراس باحدى عينيه وسال : 

- نهضت ياشيطان 5 


اركادى ايفانوقيتش 


كان معلم' نيكيتا. ذو اللحية السقراء ٠»‏ اركادى 
ايفائوفيتس + قذا عرف كلل شيه متلك الام م 
فاستيقظ. هذا الصباح قبل المعتاد . وهو داهية 
وحام. الى حد مدهشن . :دشل غرفة: نيكيتا ضاحكا 
وتوقف عند .الثافذة ونفخ الهواء الحار من قمه على 
الزجاج حتى غدا شفافنا وعدل نظارته وتطلع الى 
الحوشن .وقال : 

:قرب المدخل زحافة ممتازة . 

لا نيكيتا بالصمت: وعبس , فلا مهرب اذن من 








ايغانوفيتشن 
جلست ام نيكيتا عند 'المائدة وراء السماور » وكانت 
في فستان رمادى 'دافى" . المست وجه نيكيتا وتطلعت 
بعينيها الصافيتين في عينيه وقبلته : 
- هل كان تومك هادئا يا نيكيتا ‏ 
ثم مدت يدها الى المعلم وسالت برقة 
- اوانت يسا ازكادى ايفانوفيتش » كيف نمت 
البارحة ؟ 





فا 


اه 'الاشقران 
|| وجلس الى المائدة وصب القثندة السائلة في الشناى 
5 وقذف قطعة سكر في قمه وامسك بها باسئانه البيضاء 
0 وغمز لفيكيتا من وراء النظارة . 
/ذ اركادى ايفانوفيتش شخص لا يطاق , فهو يمزح 
ويغمز بعينيه دوما ولا يتكلم بصراحة ابدا » بل 
يتلشيحات ينقبض الها القلب . سالته ماما , معلا , 
١‏ يوضوح .تنام «كيف نمت -الباّحة 5 فبماذا اجاب 5 
«قيت » بالطبع ٠‏ نوما جيدا».. وتمني «بالطيع» هذه 
يتا اراد ان يفر الى النهر بدون شاى الصباح 
تعربا من الدروس , وانه بدلا من ترجمة النص 
لمات صرف مساء ساعتين مع -النجاز ياخوم في 
دع العريات» . 
صحيع ان اركادى ايفانوفيتس لا يتسكى ابدا , 
انيكيتا مضطر دوما الى الحنز والاحتراس ٠.‏ 
ا.اثناة احتساء الشاى قالت امه ان الصقيع اشنتد 
» وتجمد ماء البرهيل في الدهليز , ويتعين غلى 
كيتا ان يرتدى القلنسوه الراقية من الثلج. عندنا 
اللتزهة . 




















اس اماما » الخر شنديد ‏ والله . 
ارجوك ٠‏ اليس القلتسوة . 





ا بالرشع ٠‏ 
القت الام نظرة صامتة على المعلم وعلىابثها . 


لين 


ثم قالت بصوت: مرتجف : 

- لا ادرى: كيف وصلت. الى هذا الحد من 
الماكينة 1 

ا خان.وقت:النؤسن » 'فلنذعب: - قال المعلم 
وتهض بحزم ومسح يديه على عجل وكانما لا يوجد 
على وجه:'البسيطة شيء امتع من .حل مسائل الحساب 
واملاء. الحكم والامثال التي تجلب التعاس . 

في غرفة واسعة بيضاء على احد جدرانها خارطة 
لشسطرى الكرة الارضية جلس نيكيتا الى مكتب تغطيه 
بقع الحبر ومختلف الرسوم '.. فتح اركادى ايقا: 
كتاب الحساب وقال بصوت نقسيط + 

اب طيب ا 'توقفنا امس 9.- ورسسم بالقلم 
الرصاص الحناد :السن .خطا .تحت رقم :المسالسة 
المطلوبة . 

«باع..بزاز :عدة :افرغنة: من القماش الازرق /؟ 
روبلات و34 كوبيكا للذراع الواحد ومن القماش 
الاسود... .» - قرا نيكيتا / وتصور في الحال/ كماعي 
از الذى اطل عليه من كتاب 

















الحسناب بسترة طويلة متربة ووجه اصغر كنيب » 


وهو نحيل باعت اعبر . حانوته معتم كجحر في 
الارض ٠‏ وعلى الرف المسطح المغبر قطعتان هن 
القماش . مد البزاز يديه العجفاوين الى الرف واخذ 
القطعتين وتطلع الى نيكيتا بعينين كابيتين جامدتين 
كمنيون الموتئ»* 

- بم تفكن ا نيكيتا و -:ساله' لركادى 
ايفانوفيتش . مجموع ما باعه البزاز .ثمانية عثشر 





نا 5 


0ض » كم قراعا باع من القماش الازرق وكم من 
القماش الاسود ؟ 

انكمش وجه نيكيتا وانضغط البزاز على الجدار 
حتى غدا مسطحا . وغطى الغبار قطعتي القماش ثم 
|اطيق عليهما الجدار . ٠ ٠‏ 
وقال المعلم : «يا عيب الشوم !» , واخذ يشرح 
ويكتب الارقام بالقلم الرصاص بسرعة ويضربها 
3< ويقسمها ويكرر : «باليد واحد , باليد اثنان» :وخيل 
. لنيكيتا ان رقم «واحد» ورقم «اثنان» , خلال عملية 
رب ,:. قفزا بسرعة من الورق الى. اليد واخذا 













. واخيرا انتهى درس الحساب , ويدا الاملاء . 
المعلم على امتداد الجدار وطفق .يملي .بصوت 
ين ناعس لا يتكلم الناس به مطلقا : 
٠ .« >‏ . كل الحيوانات الموجودة على الارض 
وتعمل دوما . التلتيذ مجتهد ومطيع . . .» . 
الكب نيكيتا على الكتابة وقد تدل طرف لسانه ٠‏ 


ب .ماذا ؟ جلبت البريد 5 


يننا 


ذس .نيكيتا راسه:في الدفتر كيلا ينفجز ضاعكا . 
عم كر ,مركلا : 

- مجتهد ومطيع كتبت » «ومطيع» ٠‏ 

عدل المعلم نظارقه 5 

- وهكذا , كل الحيوانات الموجودة.على: الارض 
مجتهدة ومطيعة . ٠.٠‏ لماذا تضحك 5 ... هل نفطت 
حبرا 5:. ١‏ بالمناسبنة سننتاخذ +-فزصة قصنيرة 
للاسستراحة :: 

ضم اركادى. ايقانوفيتش شفتيه وهدد الصبى 
باصبعه. النلويل كالقلم .وخرج من الغرفة على عجل ٠‏ 
وفي الزواق سال ماما : 

ت هل مناك رسالة لي يا الكسئدرا ليوئتيفنا ؟ 

يخزر ,نيكيتا ممن “ينتظن- المعلسم 'رسبالة . 'لكن 
الوقت ضيق ولا د بيت الفغرصة . ارتندى 
معلفه 'الفرائي القصير. وجزمته اللناد: وقبعتهة ودس 
القلنسوة تحت الغوان كيلا يمثر عليها احد وخرج 
راكضا . 





إكوام,العلق 


«الحوش الفسيح ملفع عن آخره: بئلج مش نا 
لماع عليه آثار: بشرية عميقسة زرقاء وآثان متكررة 
لقوائم الكلاب ٠‏ الهواء. الصقيمئ القارس يلستنع 
الاتف. وينغرز في .الخدين. كالاشواك... بدت ' الحظائر 
والعناير ومستودع العربات اوطا من المعتاد وكاننا 
في. الثلج وارتدت قبعات بيضاء ١‏ امتد خطان 
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بان شلفهناءزاقة ساعي , البرزيد من مدخببل 

المتزل » عبن الجوشش » الى الخارج . 

هبط نيكيتا على مدرج المدخل والثلج يصر تحت 

ا الزحافة . الجديدة المنجورة 
خب الصنوبر والمشدودة بحبل مفتول هن 
الاليافة تفصها وتاكد من جر بها. فاذا. مي 
تتزلق بيسن ».ثم حملها عل كتفه واخذ معه المعول * 
فقد يحتاج اليه , وركض في. الطريق على طول البستان 
حتى السد الذى تنتصب ازاءه صفصافات ضخمة 
شاهقة:+الى. عنان. السماء . وعزيضة : باغصان: مكسوة 
المتجلد وكان كل غصن منها مصنوع من 
ع اسنتدار_تيكيتا نخو اليمين ٠‏ الى النهر ٠‏ وحاول 
يسن على آثار خلفها آخرون في الظريق » اما في 
ن المغطاة بثلج لم تمسه قدم فقد سار نيكيتا 
رب..» الى الخلف » كي يضلبل اركادى 
ضفاف نهر تشاغرا الشديدة الانحدار تجمعت 
الايام. الغائتة اكوام: كبيرة من الثلج الهس . 
الاماكن اطلت تلك الاكوام. كالرؤوس على 
حالما يمس المرء احداها بقدمه يتهاؤى شلال 
ويسقط متدحرجا: الى الاشفل وسنظ عاضفة 


ى النهر كالظل الازرق بين 
وعل ضفة. الثهن'العالية الى 
تلوح المنازل السوداء وشواديف الآيار في 
رسنتوقكا . وفوق السطوخ يتضاعسد دخان 

















ينا 


:عل المنحدر /العلجي تنتشر 
بقع صفراء وخطوط من الرماد الذى جرقفوه صباح 
ا من الافران والمدافى' ٠‏ وبينها تحركت اب 
صغيزة . اولئك هم اصحاب نيكيتا , اولاد «طرفتا» . 
وف مكان: بعد » عند متعطفالثهر ‏ , لاحت اشنباج 
باهتة لصبيان آخرين » هم اولاد «راسس القرية» 
الخطرون جدا ٠‏ القى نيكيتا. بالمعؤل جائيا ووضصع 
الزحافة على الثلج وامتطاها متشيثا بالحبل واعطاها 
دفعة برجليه او دفعتين وراحت الزحافة تتزحلق هايطة 


ازرق ويذوب في الاعالى 




















من "تلقائها . صفرت: الزيح في الأنيه وتصاعدا :تثار 
الثلج من الجائبين ..وانطلقت الزحافة الى الاسفل 
. وفجاة حلقت في الهواء عدبا نهاية الشلج فوق 


المتحدر ثم حطت عل جليد النهر وتضاءلت سرعتها 
بالتدريج وتوقفت . 

ضحك ونزل من- الّحافة وسحبها الى 
الشاطى" المرتفمع وهو يقوص في الثلج حتى 
الركبتين ... وعندما. تلق الشاطى*. شاهد في :الحقل 
الثلجي / ليس بعيدا من هناك . شيح ازكاذى 
ايفانوفيتضش اسود واطول أن البشمر الغادينين كما خيل 
اليه + التقط .نيكيتا المعول والقى بنفسه عل الزحافة 
وتزحلق الى الاسفل وركض على الثلج إلى المكان 
الذى تطل فيه الاكوام البيضاء كالرؤوس فوق 
الثهر ٠.‏ 

ضعد الى قاعدة احد الرؤوس واغف يخقر قيها 
كيننا نب الم-.يبفل1جهنا. اكبيرا: قلي خفن الكهفن'.. قالعلج 
إيتقطع بيسن" تحت /المعول: .. دسل الكهف ,وسحب 





لفن 


1 ريه لهاع يرضقة الندل بكريات ثلجية 


متراصة نشنا منها جدار انسكب في داخل الكيف ضوه 
حافك ازرق "هن شق في" الجدار وسعن- فيكيتا :.يالحتغة. 
والادتيام ٠‏ 

جلس هتاك يفكر :ما من احد غيرء من الصبيان 
يمتلك مثل هذه الزحافة الرائعة . اخرج سكيتنه 
اللغيرة واخلء<يعفر:ابها: غل: لؤخها: العلوئ لشم 
«قيفيت»" ٠‏ 
0 2 نيكيقساء اين اختبات 5 - سمع صوت 


دس السكين في.جيبه وتطلع عبر الشق في جدار 

افرائ اركادى ايفانرفيتش واقفا على الجليد في 
:وراسه الى الاعلى ٠.‏ 

اين انت يا شيطان 9 

'عدل المعلم نظارته وتقدم صاعدا صوب 

نه سرعان ما غاص في الشلج حتى الخصر . 

اغرج , ساجرك من هناك على اية حال . 

ضمت نيكيقسا ٠‏ فحاول اركادى ايفانوفيتش ان 

نحوه لكنه غاص في الثلج من جديد . ودس 
جيبيه وقال : 

ب ترفض الخروج ؟ ابق اذن . لكن ماما استلمت 
امن سامارا ٠ . ٠»‏ قوداعا » انا ذاهب ...+ 

< أى وسالة ؟ - سال نيكيتا + 

هيه ! يعني انك هنا . 

خبرتي » ممن الرسنالة ؟ 

فيها نيا عن مجى” بعض الاشخاص في العيد ٠‏ 
















الكيفّ, 


فا 


تطايرت كرات الثلج من. اعلى الجدار .قي الخال + 
ديرق داس تيكيتا من الكهف . وضحك اركادى 








اليفانو فيتشن اهز حا 
رسالة الاسرار 
اخيرا قرات ماما الرسالة اثناء الغداء:.. وهي من 
ب 
تي الكسندزا ., اشتريت ما اتفقنا على 
ا يستحق ٠‏ على ما اعتقدء 
ان :تهدى له :هذا الثسية:الرائع :. ب اخذ اركادى 


ايفانوفيتش إيغمن بمينيه. ويكرر.الغمن لد اسماع 
الكلمات . - والشيء المذكؤزن كبيا' مارسلوا 








اما الباقي فلا اهمية له . -.قالت ماما 

واغمضتاعيثيها وهزت راشها واضافتت ردا غلى كل 
اسئلة نيكيتا.: -.لا ادرق م 

صمت 0 ايفانوفيتشى ايضا. ولوج . بيديه 
ولسان خاله :لا . انزى»ب.».,فاعلن::الععوم” كان 
ازكادى ايقا طول النهار مرتها اكثر من 
المعتاد » يتكلم لا عل .التغبين و يخريع. من جنييه 
الحين والاخر رسالة يقرا منها سطرين ويزم 
يبدو ان لديه هو الاخن سترا . 

قبيل حلول الظلام هرع نيكيتا عبر الخوش الى 












ينا 














اجزمة لبادية ضخمة ومعطف فرائي قصير القاه على 
عتقيه : وقي الحال » وراء ركن الجناح , حدثه نيكيتا 
لكان الرستالة ومناله عن "توعيتشةبالصنيء ٠‏ الذى 


قال هيشكا كورياشونوك واسثانه تصطك من 
يذ 

اس شيء كبير جدا.. وليقبض الله روحئ ان لم 
غ كما اقول ٠‏ البرد شديد , انا اذهب . ولكن . 
» نريد ان نضرب اولاد رامن القرية غدا ٠‏ هل 
06 





انبعت صازيس هن خشنيةا الارضية 5 
المجاورة المظلمة : 
القارس يجوب البرارئ مقطوع الرراس وترتطم 
قراى ظلا رماديا يمرق وزاء التوافذ 


ف 


السوداة ...رآه ٠.والله‏ برآه. ...رفع هاما راشها عن 
الكتاب وقالت 


- الريحع تشتد » ستهب زوبعة في الليل ٠‏ 


العلم 


راى ائيكيتا حلما في المثام ,» نفس الحلم. الذى 

رآه عدة مرات ٠.‏ 
باب الصالة بيسر هدوء . على الارضية 

ظلال مائلة الى الزرقة تنعكس من النوافذ السوداء 
التي تعلق القمر وراءها بدرا منيرا كبيرا ٠‏ تسلق 
نيكيتا طاولة لعب الورق عند الجدار .بين النافذتين 
وداى : 

قرب الجدار المقابل الابيض كالطباشين يتمايل 
رقاص مستدين في هيكل ساعة مستطيل ٠‏ الرقاص 
يتمايل وينعكس عليه ضوء. القمر ٠‏ وفوق الساعة في 
اطار عل. الجدار شيخ عابس يدغن غليوؤنا » والى 
جنبه عجوز نتطلع » مزمومة الشفتين في قلئسوة 
اخفيفة. ووشاح .. وعل.امتداد الجداز من الساعة حتى 
الركن اقعت مقاعد عريضة مخططة كل منها باربع قوائم 
ويدين ممدودتين . وفي الركن انبطحت اريكة. واطئة 
كجدع شجرة . المقاعد والاريكة جلوس- بلا وجوه 
ولا عيون وهي تحدق في القبر دون حراك ٠‏ 

خرج قط من تحت الاريكة , من بين الشراشيب ٠‏ 
مطط ظهره وقفز على الاريكة ومضى طويلا اسود بذيل 
هتدل + .قفن من الاريكة الى. المقاعد وتمشئ عليها , 











نينا 




















امتداد الجدار » وهو يتلوى ويدس راسه تحت 
امسائدها . وعتدما يلخ المقعد الاخير قفز. منه الى 
واقعى امام الساعة وظهره الى 
التوافذ .. والرقاص يتمايل. .. القى الشيخ والعجوز 
شزراء على القط . وعند ذاك نهض القط واستئد 
بة. الى هيكل. الساعة وجاول ان يوقف 
الرقاص بقائمته الاخرى ٠‏ الهيكل غير مزجج . والقط 
يلمس الرقاص + 
يا ليت .نيكيتا يصرخ ! لكنه لا يستطيع.. فقد 
,يلاإحراك ».يا للفظاعة » ستحل المصيبة ».يا 


ا القس على الارضيسة. يمستطيلات 
. كل ما في الصالة ساكن هادى' على قوالمة . 
فقد استطال وخفض راسه وضغط اذئيه 
اول ان يمسبك بالرقاص » واذا لمسه بقائمته 
نيكيتا متاكد من ذلك ...وني تلك اللحظة 
كل شيء ويتمزق ويدوى ثم يختفى كالغبار, 
متاك لا الصالة ولايضين شرل 


» ودنت القعنعريرة كالرمل على يدنه 
. استجمع قؤاء وفرع الى الارضية بصراح 


خلس نيكيتا_وتطلع_حواليه .' في “القرقة 
تان يلوح عير زجاجهما قمر غريب اكبر 
تأد ٠‏ وعلى الارضية قعادة وجزمة . 


لين 


«الحمد. لله !» ترسم: نيكيتا شارة الصطليب على 





عجل ودس راسه تحت الوسادة ‏ : كانتت الوسسادة 
دافئة ناعمة محشوة عن آخرها بالاحلام ٠‏ 
وما ان اغمض عينيه عتى راى نفسه من 





جديد واقفا على الطاولة في تلك الصالة. والرقاص 
يتمايل في أضوء القمر' والشبيخ والمجتوز' ينظزان 
شزرا . وراس القط .يلوح ثانية من تحت الازيكة . 
الا ان نيكيتا مد يديه هذه المرة وقفز من الطاولة 
وفرفط محركا 'رجليه بمنتهى السرعة ‏ وكانه يطير 





لال الجناة:: دذاى انعا ا إخرف قرإنا؛ من 
انفه وعليه غبار رمادى دقيق + وفاحت هناك رائحة 
مقبولة '.. ثم زائ الصدع: النقطور. في 'الجداز”, ‏ وهو 
.يعرف هذا الصدع جيدا لانه متعرج كثهر القولقا على 
الغارطة .. وبعد ذلك “راى مسمارا عتيقا وغريبا 
جدا عليه اصل: من خبل مقطوع تضائقه 'يايات 
الجدار بقدمه قحلق ببطء عبن الصالة 
٠‏ في اعلى .ميكلها مزهرية برونزية 
وفي قاع المزهرية شيء لم يتسن له ان يتفصه . 
فجاة خيل اليه ان صوتا يقول له «خذ هسا في 
المزهرية» ٠‏ . : 

اقترب نيكيتا من الساعة وهم بان يدس يده في 
المزهرية , لكن” العجوز الشريرة امتدت بسرعة من 
اطار اللوحة على الجدار وامسكت راس تيكيتا بيديها 











يننا 















اظهزء ضرية جعلته يطير الى الارضية ويئن ويفتع 
4 شلك اإططال هوا الور امامل 
الجليه على الزجاج . وازاء السرير ؤقف ازكادى 
يهن كتف نيكيتا ويقول + 

ات انهضن , انهض , الساعة التاسعة ٠.‏ 
عندما جلس نيكيتا على السرير يدعك عينيه غم 
/المغلع عدة مرات وراح يفرك يديه أعلى عجل 
- اليوم »يا اخي ٠‏ لن تدرس م 

- الماذا 5 

-الان «لماذا» تتكون من «ل؛ و«منا“» ودفا» . 
وامرح. قدو ما ترايد اسبوعين كافلين . 
اقفن 'نيكيتا من السرير واغذ يرقص عل الارضنية 
افئة 

١ابات‏ أعطلة الميلاد ! .نسي تماما ان اسبوعين 
بن امن السعادة يبدآن اليوم . وعتدما رقض 
التظلمة' نسي سينا آخن”: 'ندتي” العلم والنزهرية 
اقوق 'الساعة والصوت 'الذى همس في اذنه : 
ماقي المزعرية» . 


المنزل القديم 


الت على راس ثيكيتا ازيعة عشر يوما من 
يفل فيها ما إيشاء + حتى شتعز بالملل بعض 





اثناء احتساء شاى الصباح خلط الحليب والخيز 
والشاى. والمّبى فيما ‏ يسبه العصيدة .. فشميع منها 
حتى اضطر الى الجلوس صامتا بعض الوقت ٠.‏ حدق 
في ,صورته المنعكسة على السماور وظل متدمثنا امدا 
طويلا. لوجهه المشيوه .الطويل على امتداد السماور 
كله . ثم فك بانه لو اغذ ملعقة شاى وقطمها قسمين 
لنضا. من زاحيسا :قارب ومن الاشى- عود :يخيش به 
شينا ما ٠.‏ 

واغيرا قالت ماما : 
يا نيكيتا» . 

ارتدى ملابسه_متمهلا. وسار .في .الرواق . الطويل 
المزيح. الدافى" الذى تفوج منه رائجة الاقران واغذ 
برسم ياصبعه خطا على امتداد الجدار المجصص . في 
القسم الجنوبي من المنزل » الى يسار الرواق » تقم 
غرف السكن الشتوية المدفأة » والى اليمين من جهة 
الشسمال » خمس غرف صيفية تكاد تكون فارغة وبينها 
صالة ٠‏ افران التدفئة المزخرفة في هذا القسم 
لا تسخن, الا مرة في الاسبوع ‏ والثريات البلورية 
هناك ملفوفة بالشاش ٠‏ وعلى ارضية الصالة كومة 
من التفاح. الذى تفوح رائحته العسلية. العفئة , بعض 
الشيء فيعج..بها كل النصف الصيفي من المنزل - 

فتع .نيكيقفا. يصموية :ياب البلوط: يدفتيه 
الثقيلتين وجاب الغرف الخالية على اطراف اصابعه . 
لاح البستان. الملفيع بالثلج عبر النواقف 
الدائرية. . الاشجار تنتصب ساكنة ياغصان متدلية 
بيضاء » وعلى جانبي سلم الشرفة تنوء شجيرات 


ينا 








«الافضل ان تذهب. للتنزه 



























يلاك «يثقل العلج : وفي الفسحة الخالية بدت آثار 
اه خلفتها ازانب برية . وعلى غصن قرب احدى 
التوافة. كيم رغراب_اسود: يمه الشيطان: براينيه 
اعودده ياصبعه على زجاج النافذة فمال 
لفل حت ه ثم حلسق ثائرا. ثلج. الاخصان 


بعد غرفة في ركن المتزل ٠‏ وفيهسا 
على امتداد الجدران خزائات ملفمسة بالغبار 
عير زجاجها مجلدات الكثب ‏ القديمة. ٠‏ وفورق 
الجدارية المزخرفة. غلقث صورة .لاهراة رائعة 
آل في . بزة..خيالة.مخملية .سنوداء وقفال متسسع 
ديينما سول .غيل النيكيثا. انها كانت اتسين 
علية .نلرة باسمة ماكرة من 


نيكيئا على الاريكة وراح يتطلع الى ,المراة 
اذقئه بقيضتيه . كان بوسعه ان يجلس بهذه 








ووة ذلك الجد المسكين معلقة هئا ايضا , فوق 
اى غزاثات الكتب . شيخ تحيف ذو الف هدبب 
غائرتين ٠‏ وقد امسك رداءه عند الصدر 
المزيئة بالخواتم » وجئبه قرطاس من البردى 
الحد النصف وريسة بطة . كل الدلائل تين 
شيخ تميس اللغاي 
من ماما ان ذلك الجد كان يئام في 
بأر عادة ويطالع ويكتب في الليل » ولا يتمشى الا 


نا 


٠.‏ وفي الليل كان الخفراء يتجولون حول 
الغشخاشات: ليطردوا الطيور 

ل ٠‏ ويقال ان 
اليستان 'امتلا حينذاك: ياعضاب كتيفة عالية . وكان 
المنزل غير ماهول فاغلقت كل مباتيه ماعدا هذه 










الغرفة . وتفرق الخدم وظل الجد في حال يرثي لها . 
ذات مرة افتقدوه . لم يجدوه لا في مكتبه ولا في 
المئزل ولا في البستان . بحثؤا عته اسيوعا بكامله 


دون أن يعثروا له على اثر . وبعد حوالى خمسة اعوام 
إتايني ونةه: مسالتنله لفت ارو بيطاي لعل 





خط الغراب من جديد غلى .القن وراء النا 
فتنائر الثلج من تحتسه . هز راسه وفتح مثقاره 
ونعب ٠.‏ فشعر انيكيتا ‏ بالخوف 0 وخرج امن الغرف 
الخالية راكضا الى الحوش ٠‏ 


عند الببثئر 

.وجد نيكيتا. صاحبه.ميشكا كوزياشونوك وسط 
الحوش قرب البثر التي غدا الثلج المتجلد حولها 
اصفر بعد أن داسته الاقدام : كان ميشكا جالسا على 
حافة البئن يبلل بالماء طرف ققاز جلدى دس قيه 


يدم . 











اسناله. تيكيتا لماذا يفمل ذلك فاجابه ميشسكا : 
- كل اولاد راس القرية يبللون القفا, 
...قهى تتجلد وتصيح ضالخة للغزاك . 





ب كيف منعتك 5 واذا هاجموك ؟:اتعرف من 
,سنيهاجمك 5 سنتيوبكا كار تاوشكين ٠‏ ستسقط 







قيضة ستيويكا مسحوزة ٠‏ في الامسبوزع الفائت 
مع ابيه الى قرية اوتيوفكا لشبراء.الملح والسمك 
قراوا تعويذة عليه ٠‏ فليقيض الله روحي 






> خد في البداية سماخا للخ 
١ع‏ ثلاث عرات : «قل اعوذ برب 


فنا 








كشليلة رمادية كثيفة متدحرجة . حواقرها لك 
كالخرز والياتها 'تهتز ثائرة بعرا كالب 
القطيع عند البئر » ومرعت الاغثام ثاغية 'تتنافس على 
الوصول الى المشرب وتحطم بابوازها 
الرقيقة وتشرب وتحمحم الك الولف ولع" كث 
نظرة من عينيه البيضاوين البلقاوين على ميشكا 
وضرب الارض باحدى قوائمه قفاكسه ميشيكا قائلا : 
«طفيلي» , فهجم عليه الخزوف / الا ان ميشكا قفز 
عبر المشرب وتمكن .من الفرار ٠‏ 

ركض نيكيتا وميشكا في الحوش وهما يضحكان 
ويتحرشان بالخغروف الذى طاردهما ثم عدل عن ذلك 
وفكن قلليلا واظلق ثغاء كثييا.: 

انتما طفيلياة]1آن ٠‏ 

وعندما تناهى من الباب 'الخلفتني صوت يثادى 
نيكيتا لتناول الطعام قال له ميشكا كورياشوتوك : 

.خف بالك »لا اتغدعنسا.. تمال الى راس 
القرية . 








المعركة 


جه نيكيتا وميشنكا كترياشونوك الى راس 






كانت الريخ- قد كنست الثلج على أجليف البركة + 


م - 















ن هيشكا لحظة عناك . اخرج سكينه الصغيرة 






اب .وقر به من الثقب فاشتعلت: 
واتدلع السان من اللهيب الاصفر الساكن فوق 
ال ميشتكا : 

الت خف "بالك + لا تخبر احدا ٠‏ في الامنبوع القادم 
دعَب الى البركة السفلق ونشعل «القطط» . اعرف 
ء فنهسا هناك كبيزة جدا ستظل مستملة طول 


الصبيان على جليد البركة واجتازا البردقى 


م ثلج كتير هذا المنتاء ٠.‏ ومو_قليل بين 
التي تخترقها الريح بطلاقة » لكن اكوامه 
» آعلى من السطوح , في عرض الشارع بين 


منزل الايله مغطى بالثلج عن آخرءه , ولا 
آلا المدخنة . وقال ميشكا ان كل اهالي 
أنتخوا لازاحة الثلج عن منزله بالمعاول قبل 
أم » اما هو الاحمق ققد سخن الفرن في الديلة 
الزويعة فيها منزله بالثلوج وطبخ حساء 


لخن 


من .الخضتر “ثم آكل وصعد ليقام على دكة الفرن . 
وجدوه نائما فايقظوه وجروا اذنه لحماقته . 

القرية خالية ,هادئة . والدخان يتصاعد من مداخن 
بعض_المنازل . الشنمس .الباهتة؛ تثين + على .ارتفاع 
متخفض .+ الوادى الابيض: واكداس القش والسطوح 
الملفعة بالغلج ٠.‏ بلخ نيكيتا وميشكا منزل ارتامون 
تيورين الفلاح المخيف الذى .يخشاء كل: اهالى | 
القوته الخارقة وسرعة انفماله :.راى .تيكيتا في || 
الصغيرة لحية ارتامون الشقراء كالمكنسة .. كان 
جالسا عند المائدة ياكل من قصمية خشببية ٠‏ وعل 
زجساج. النافذة الاخرى..التصقت, ثلاثة. انوف بوجوه 
منمشسة تنظ إلى. الخارج... اولنك هم بناء ارتامون : 
سيومكا وليونكا وارتامون الصغير ٠.‏ 

اقترب ميشكا من المنزل واطلق صفيرا فالتفت 
ارتامون وهو يمضغ الطمام يفمه العريض وهدد 
ميشكا يالملعقة . اختفى الصبيان الثلاثة ثم ظهروا 
في الخال على مدمسل المنزل متمتطقين باحزهة من 

















التقمائن فوق معاطفهم الفرائية القضيرة ٠‏ وقال ميشكا 
بعد أن ازاح قبعته حتى هالت على اانه : 

- هيه 2 ايا ج ٠ ٠‏ تجلسون في البيت من 
الغوف 

- انحن لا تتاف - اجاب سيومكا » وقال 
ليوتكا 

- انا لا يسمح لنا بائلاف الجزمات + 

وقال ارتامون الصغير : 

- قبل قليسل ذمبت الى اولاد.راس القرية 


م 0 





أ اريم » ققالوا انهم غير زعلانين ٠‏ 
0 ازاح هيثشكا قبعته الى اذنه الاخزى وتنحنح وقال 





وم 


- فلتذعب النتحرش بهم . ستلقتهم درا - 





اثلة, الثلج::التي: اعترضت الطزيق. .من .هنا. » وراة 
منؤل ارتامون » يبدا راس القرية . 
فك تيكيتا بان راس القرية. غاص بالاولاد * 
لوطه خال الآن وصادى" ٠‏ سنؤى »بنتين. تفتيين 
يلين 'صوفيين سحيتا. زحافتيهبا ل اتلة الدلج", 
اق جلشتاغليهما ومدتا جزمتيهما الى الامام وامسكنا 
قتا عبن. الشباراع :قرب العغبس , 
الى جليد النهن.. 















0 


اسشلقئكم دسا ١‏ 


اوا » غافوا 1 






! - صاح ميشكا وهو يصصفق يقفا, 
ظير على الطرف الاخ من التلة ارب 


- من هذه الضفادع ؟ انعقي يا ضفادع ! 

.وتسلق هذا الظرف من التلة صبيان جدد هم 
اليرشكا وتنيل وفانكا ابو الاذئين السوداوين 
وبتروشكا ابن اخ الاعزب الابله ,» وصبى صغير 
جدا ببطن كبير ملفوف بمئديل امه بشكل علامة 
شرب . ومن الطرف الآخر ظهر ايضا خمسة أو ستة 
جدد واغذوا يصيحون * 

اميه +ايا اولاد » تعالوا الى هنا وستمسح 
النمش من وجرهكم ! 

.ومن هذا الطرف صاح ميشكا كورياشونوك : 

- حدادون عور , صنعوا حدوة للفارة ! 

وجاءه الجراب : 

ا ضفادع ! 








بعضهم | 
«ضفادع» ! ويردوث م من هذا 0 :«حدادون 
عور» ! وكان هذا النمت وذاك مهينين . وقجاء ظير 
بين اولاد راس القرية 'صبي قصير القامة عريض 
المتكبين .افنط الائف . دفع اضحابه ليقسحوا له 
المجال وهبط من التلة متمايلا متيخترا ٠‏ 

غرز يديه ف جنبيه وصاح : 

- ايا ضفادع ! فليتقدم اشجمكم وجها لوجه ! 

كان ذاك هو ستيوبكا كازئاوشكينالشهير 
بقبضته المسحورة ٠‏ 

قذف اولاد راس القرية قبعاتهم الى الاعلى » اخذوا 








1 
















إن ضفيرا حادا ..هدا صبيان هذا الطرف » 
نيكيتا حواليه '. كان الاخوان المنمشون 
» وتراجع اليوشكا وفانكا ابو الاذنين 
الى الوراء واخذ الضبي الصغير الملفوف 
3 تين الى كار ناوشكين 
.وهو على اتم استعداد للبكاء , وغمفقم هيشكا 
كورياشونوك وهو يشند حزامه على بطنه : 
١‏ طرحت اولادا اقوى منه + فقتل هو بطل 
ال ٠‏ لا ارغبٍ في دء العراك والا ساغضب 


سسمتيو بكا” كار ناوشكين بان احدا لا يريد 
معه : فاشار على اصحابه بالاتصراق ١‏ . . 


| امتزلقين في التلة الفلجية ‏ وهم يتضاييعون 


اطلق: ابناء. ارتامون تسنيقاتهم للزيع. : وتبعهم 
وفانكا ابو الاذنين السوداوين , داخيرا الحق 
٠‏ وركض ني 
الصغير .الملتف. بمنديل امه ققد »افق 
بانتحب . 

اولاد: «طرفنا» حوشن ارتامون وحرش 
روف وارتقوا كومة من الغلج ٠‏ التفت نيكيتا 
بشمكا وثيل وخمسة من اولادنا منبطحين على 
٠‏ ريما سقط بعضهم ٠‏ وريما اتبطح البعض 
زا غوفا.. فشروط العراك تمتنسع شرب 





نيكيتا بالامانة والخجل حتى اختنق بعبراته . 


1 


فقد جبنوا ولم يدخلوا المعركة ٠‏ توقف وشد قبضضتيه 
ورا في الخال منتيويكا كارناؤشكين الافتط الوا 
الف زاكضا اصويه واطراف شعرء 'تتطاير هن تحت 
قبعته الغرائية. العالية.- 

خفض نيكيتا راسه وخطا للقائه وضريه في صدرء. 
ابكل.ما .اوتئ. من قوة::: نفضن: سنتيؤبكا راسه ‏ قسقطت 
قبعته وجلس عل الثلج وقال : 

ب ماذا يك ؟ كفاية ,0 

اتوقف 'اولاد .راس القريسة في الحال , واسرع 
نيكيتا صويهم ٠‏ فاطلقوا سيقانهم للريع ٠‏ لحق اولاد 
«طرفنا» بنيكيتا متصايحين : «خطمناهم !» وعجموا 
على الاعداء. هتجمة .رجل واحد . فر اولاد :راس القرية 
وطاردهم : نيكيتا ‏ واصحابه على امتداد خمسة احواش 
تقريبا حتى انبطحوا جميعا مستسلمين * 








اليرى هل بقى احد يمكن الاشتباك معه . وسمع 
صوتا يناديه ٠.‏ 
وداء ١‏ نِ 
نظرة شزراء ؤقال : 
- ضربتنى بقوة . هل تريد أن نتصاحب 5 
ب بالطيع ‏ اجاب نيكيتا على غجل 
ماي بجي 0 0 
وقال سعيويكا + 









- موافق .. 
فك نيكيتا يافضل ما لديه اليتسلمه الى ستيويكا 


نا 













عطاه : السكين الضغيرة .مع اربع شفرات .. دسها 
يتيويكا في جيبه واخرج منه كمبا مثقلا بالرصاص 


ا في مدغل الدار ويداها عاريتان حتى 

» وف شعرها..زهور , وعلى كتفها وعند 

مام :-, وخلف. السياج رجل كشير عن اشمناته 
ن كتفه . 


01 ا من:لا. يحبا نش الحب امام . هذه الطيور 
8 الرسام الالماني الدوهوب هانز فورست. 
هذه اللحظات ٠+‏ ايلزا 'الشنابة.:: اينة 
امخيوية . الحمام.... حالما من الدار 
امات وحطث عند قدميها فرحة, مسرورة . 
خمافة :على كتغها.*. ؤتلقطةاجمافات اخر 
إيدنها ... اما: الجار. الشاب الصياة فيمتع 
المنظز» . 


000 





وتصور نيكيتا ايلزا هذه منهمكة باطعام الحمام , 
ثم 'هاذا ؟ لا شيء تفعله بعد ذلك . سيقتلها الملل . 
وابوما القس جالس على كرمى في احدى الغرف 
يتثاءب من الملل ايضا-. اما الجار 'الشاب فقد كششر 
عن اسنانه وكان بطئه يوجعه » وسيظل مكشرا وهو 
يسير على الطريق) وبندقيته .لا. تطلق ‏ النار طبعا 
السماء في الصورة رمادية كالحة وضوء الشمس رمادى 
كالح 





بلل نيكيتا: القلم الرصاص بلعابه ورسم البنت 
القس شار 
في الصورة التالية مشهد من مدينة بوزولوك : 
عجلة مكسورة قرب عمود المسافات على: الطريق , 
وني مكان ابعد تلوح منازل خشبية وكنيسة ومطر 
يتساقط مائلا من غيمة . 
انثاءب نيكيتا واغلق المجلة واتكا واخذ يتلضت . 
في الجماليون ينبعث صفير حاد تارة ويهدر دوى 
متواصل اجس تارة اخرى . مسا هو الوجه يعيس 
فتتكور الشفتان ويدوى الصوت الاجس - 
«ووووو + +؛ ثم يتحول الى صوت رفيسع حزيين 
يضف بمئخر واحد كغيط. رقيق + ثم. تتكور الشسفتان 
ويعود الصوت الاجئن . 
على المنضدة. المستديرة .مصياح 
الفرفورى الابيض ٠‏ تهادت خطوات اقدام 




















الجدار في الرواق: ٠‏ لعلها “خطوات ‏ الوقاد .!٠١‏ 
الشراريب البلورية. في: اسفل: الاباجور ‏ باعثة رئيتا 
رقيقا ٠‏ 


















إثحنت ماما على المجلد . شعرها ناعم بلون 
بماد » اجعد عند الزلئف » اتبدو شامة كحبة 
ومن حين لآخر تقطع الصفحات بابرة الحياكة . 
المجلد بني فاتح بلون الطابوق ٠‏ في مكتب 
غزائة .مليئة بهذه. المجلدات التي .تحمل جميما 
عئوان «بشير اوريا» . ما اغرب الكبار ! لماذا يحبون 
ما هو ممل. . فان قراءة مثل هذه المجلة تشبه 
لحن الطابوق ٠‏ 

على ركبتي ماما ينام القئفذ الاليف اخيلكا وقد 
انفه البليل كانوف الخنازير على قالمتيه ٠‏ 
يذعب الناس. للنوم .يجول في الغرفة طول 
بعد ان يسبع من:'النوم. هارا ٠‏ ويخشخثسن 
ويشخر ويتشمم كل الاركان والزوايا ويدس 
في جحور الفثران ٠.‏ 

رك الوقاد.وراء الجدار. فتحة. الفرن الحديدية 
اهت هسهسة الجمر وهو يقلبه ويخلطه . وفاحت 
رقة رائحة الملاط الدافى" والازضية المغسولة. 
إفة همل بعض السيء م لكنه مريع .. اما ذاك 
في الجماليون.فقد استس على صغيرم جاهدا : 











هاما ٠‏ .من الذى .يصفر هنالك ؟ - سال 


ت ١‏ ماما: حاجبيها. :دون :ان : تحيد..بننصرها . عن 
٠‏ اما ,اركادى ايفانوفيتش: الذى كان مشغولا. 
الدفتر فقد قال فورا بكلمات متلاحقة وكانه 
هذا السؤال : 


ا 





ظ 


-. عندما. نتكلم.عن الجناد يجب ان نستعمل اسم 
الاستفهام «ما» وليس «من» . 
الذوى في الجماليون ٠‏ زقعت 
ماما راسها وانصتت وهزت كتفيها_وتلففت. بالمنديل 
الوبرى ٠‏ اما .القنفذ فقد استيقظ وتنشق بانفه 
منزعجا < 

وعند ذاك. تصورنيكيتا: كيف تسبرب الثلج الى 
كوة الجماليون البارد المعتم . تحت الواح السقف 
الهائلة ‏ الثي :بنئ الحنام ‏ اعضاشه -بيئها. تتكدس في 
الجماليون . يقايا الازائك .والكزاسي. والمقاعد 'المتيقة 
البالية بتوابضها: المكشوفة الصدئة . وعل اجد هذه 
المقاعد » .قرب مدخنسة الفرن.» جلست «الريع» 
مشعثة الشعن ملفعة .بالغباز وبيزت العاكب ٠‏ الليل 
طويل.. والجماليون. بارد , وهي جالسة هناك او 
وادعة تسئد ذقنها بيدها وتقول : «ووووو » مللت , 
يا ويلي , ووو 

:ترك نيكيتا كرسنيه وجلس قرب ماما . ابتسمت 
بحئان وجذبته اليها وقبلت راسه + 

ا- الم يحن وقت النوم يا ولدى 5 

.كلا يا ماما » تصف ضاعة اخرى » ازجوك . 

مال تيكيتا :بّاسهعلى كتف :امه . .صر الباب في 
طرف الغرفة وظهر القط فاسكا منتصب الذيل قئوعا 
كالثاسنك المتعيد . .قتع فمه الوردى واطلق مواء 
خافتا . ومئاله اركادى ايغانوقيتش دون أن يرفع 
اراسه عن الدفتر : 

- ماذا تريد يا فاسكا 5 











1 
















اقترب فاسكا هن هاما وتطلع. اليها بعينين 
يتوسطهما شقان ضيقان: واطلق 
نذ منزعجا من جديد ٠‏ وخيل 
1 إن فاسكا .يعرف شيعا يريد ان يقوله ٠‏ 
والا لماجاء الآن ٠‏ 

الريح .في الجماليؤن حادص ٠‏ وفي 


- يا الهى ! - تمتمت ماما بانفعال - هل جاءت 
أبولوسوفنا في هذم العاصفة 5 .+ 

بعد الحظات راى نيكيتا كيف انفتح الباب الثقيل 
باللباد واندفعت منه الى. الرواق سحابة. من 
الصقيمي ٠‏ قم ظهرت امراة مكتنزة فارعة 
ترتدى معطفين من الفرو ومنديلا والئلج منثور 
ابغزارة . وقد امسكت بيد صبي يرتدى معطفا 
ذا اززار لماعة وعلى راسه قلنسوة واقية عن 
لج . وطقطقت خلفهما جزمة لبادية متجلدة . فقد 
حوذى بلحية متجمدة وعل جانبى اائفه اصابع 
| الجليد الاضفن. بدلا. من :الشار بين وعلى جفونه 
) أكقة٠‏ بنضاء. . . كان يحمل/ طفلة اتتمغطف: ا بتيض 
الناعن . راسها مائل على كتف الحوذى وعيناها 
ان » ووجهها رقيق ماكر ٠‏ 
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ها ان دخلت المرأة الطويلة ختى هتفك بصوت 
عال اجن : 
استقبلي ضيوقك يا الكسندرا ليونتيفنا - 
ل م دين 








الشجيرات * 

تلك هي آنا ابولؤسوفنا بابكينا صديقة ماما . 
وهى اتقيم في سامارا بضود اما ابئها فكتور 
فراح ينظر الى نيكيثا شزرا وهو ينتظر ان يخلموا 
القننسوة عن راسه ٠‏ اخذت ماما من الحوذى: البثث 
النائمة وخلعت الغرائية قتناثر امن تحتها. فورا 
الت ٠‏ قبلتها ماما وقالت ؛ 
4-5 
عيتيها الزرقاوين 
فقون لع يشنبيك مود لعزي سيط إهافيا.» 


فكتور وليليا 
استيقظ. نيكيتسا وفكتور. بابكين في الصباح 
الباكر ٠‏ جلسا على سريريهما في غرفة تيكيتا يتطلعان 
الى بعضهما البعضش عابسين ٠‏ وقال نيكيتا : 
ت انا اتذكرك + 
- وانا اتذكرك جيدا - اجاب فكتور على الفور 
حا كنت غندنا مرة في سامازا: . واتذكر انك اكلت 
لقا لبط لحتل #التفايع يتل : اتات , يظنلقاا ومسبقوه 
ازيت الخروع . 
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لكت يايجة نتم عن لأسي 
معلمي اركنادى ايفانوفيتش صارم جدا , 
بالدروس . ومو:يقرا.اى. كتابٍ » مهما كان ., 


لصت ب انم لا قاس 
ن عندنا صارمون حقا » حتى أنهم يتركرنني 


اقوى ولد في القرية.. سددت. له ضربة سقط 
افورا ثم اهديت له سكيني الصغيرة مع اربع 
...واهدائي كبا مصبويا بالرصاص ساريك 


من السرير واخذ. يرتبى ملايسه 


0 


- اما انا فاستطيع ان ارقع ‏ قاموس ماكاروف 
بيد واحدة - تمتم فكتور بصوت مر تعش 
اقترب نيكيتا من التخت ازا 
اليه دون أن يلمسه بيديه ثم ثتى 
ركبته وقغز من التخت الى الارضية يقدم واحدة وقال 
ومو يتطلع باهتمام في عيني فكتور 
يمكن ان نطير اذا فرقطنا. بارجلنا. بسرعة 
لبيرة جدا ٠‏ 

اناا شيء “بسيظ: . 'فالكثيرون عندنا في الصف 
يطيرون + 

ارتدى الصبيان ملابسهما وتوجها الى غرفسة 
الطعام » خيث تفوح رائحة الخبز الساغن والبقسماط » 
ويتضاعد .من السماور الصقيل بخار يصل الى السقف 
ويجعل زجاج النوافة غائما . جلست ماما .وازكادى 
ايفاتؤفيت عند المائدة .وممهما ليلا ات فكتور 
التي .وصلت نائمة ليلة البارحة-2 ومن في حوالي 
التاسعة من العمر . ومن الغرقة: المجاورة دوئ صوت 
آنا ابؤلؤسؤفنا. الاجس :«اعطو ني امتشفةة» ٠‏ 

كانت ليليا ترتدى فستانا ابيض بشريط حريرى 
ازرق معقود غلى ظهرها .. وغل شعرها الذهني الاجمد 
شريط آخر ازرق ايضا -- بسكل قراشة ٠‏ 

- اليها “ت احتقن وجهه وصفق قدما 
الود لباك وااو جين 





























ا مرحلا يا: لبتي :. .-. وأؤاتفعت أعمقتها العاليا. . 
وتعيق _لنيكيتا انها ليست بئتا سقيقية راضم 
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جدا ٠‏ وخصوصا عيناما: الزرقاوان الاكثر 
عا هن الاشرطة , اما رموشها الطويلة فكائها 
من حرير . لم تعد تعير نيكيتا اهتماما بعد ان سلمت 
عليه", افتناولت بكلتا. يديها كرب الشاى الكبير 
واخذت تشرب منه . جلس الصبيان جنا الى جنب 
.عند المائدة . واتضح ان فكتور يشرب الشاى 
الطقل الضغير . فقد انحنى على الكوب وراح يرتشف 
بن طوهلتين: ...وضع قطع السك تخلسة 
الكؤب حتى صار. الشاى كثيقنا , عند ذاك طلب 
ت متعاسل ان يفوا الى الشاى ماه ... دقع 
. نْ ركيتة وسال هامننا : 





ليرد نيكيتا وتوردت وجنتاه + 
خذ حذرك منها - هنس له فكتور ا فقي 


وئزلت من الكرسي على مل واقتربت من 
9 لواحيف لاقالت يكن تاذب 

.شكرا لك ايا خالتي + 

مضت الى النافذة .وصعدت الى المقعد البني 
واخزجت من جيبها علبة صغيرة فيها ابر 
رط واغذت تخيط ول يله نيكينا بتزئبسنها 


ع1 


اخما بار رو وو 
000 > لكن ليليا الم اليه > بينما قالت 


- تيكيتا فتور +:لذهبا الى الخوش ولا اتشنوشا 
ارتدى: الصبيان ملابسهما وخرجا :الى 'الخوش . 
الضتباح ضيابي ناعم » والشنمس المائلة الى الاخمرار 
معلقة على ازتفاع منخفض فرق غيوم متعددة الطبقات 
وطويلة' كحقول من القلسج + وقي :البسنتان ‏ انقضيت 
الاشجار يلون وردى تقريبا والندى المتجمد يغطيها . 
الظلال البامتة عل الثلج مشتبعة بنفس ذلك الضوء. 
الدافى* ٠‏ السكون المطبق في كل مكان ,٠لا‏ يعكره 
سوى شاروك وكاتوك للذين وقفا جنا الى جنب قرب 
المدغل الخلفي يتيحان على بعضهما" . ادار كل منهما 
راسه نحو الاخر وكان بوسعهما ان يشبها بغواء لامث 
وانياب مكثرة امدا طويلا جدا حتى يرهيهما احد 
وعند ذاك يقفان على قوائمهما الخلفية 
ان من شدة الغضب ن 
عراك يتطاير له شعرهها نتفا ٠‏ كانا إيخافان من الكلاب 
الاخرى ويكرهمان المتسولين » وبدلا: من حراسة 
المئزل في الليل ينامان قرب مستودع العربات . 
وسال افكتور : 
- ماذا ستفعل 5 
نيكيتا الى غراب اشعث حلق غاضبا من 
البيدر الى حظيرة الماشية :. لم يكن نيكيقا راغا في 
اللعب » فقد انتابه: حزن لا يغرف سبيه:- واقترح 
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إيذهيا الى صالة الاستقيال ليطالعا. شنيئا .ها على 
الاريكة , الا ان فكتور قال له : 

اسقي عليك ٠‏ يبدو انك:لا تصلح الا للعب 
االبنات ٠.‏ 

الماذا ؟ - سأله نيكيتا وقد احس وجهه .. 
- انت تعرف الماذا ٠‏ 

لا تضايقني , انا.لا. اعرف اطلاقا . فلنذهب 


,.مضيا: الى البثر . كانت الابقسار قد خرجت .من 
إبة المفتوحة متوجهة الى المشرب قربها . و: 


١ بايان.» 'غذ .بالك يانيكينا‎ ٠ 

افراى الثور الطويل الرمادى الوردى 
العريضة.الجمداء والقرنين -القصير ين يتجه 

يعد.إن ترك القطيع ٠‏ 

- و» - اطلق بايان خوارا متقطعا وضرب 

٠ يله‎ 

فلتهرب: يا فكتور ١‏ - صاح. نيكيتا وسحب 

عن يده وركضا نحو المنزل . 


فكتور وصرخ وسقط على الثلج وغطى 
بيديه . وكان الثور على بعد خمس خطوات 
عند ذاك توقف نيكيتا وقد فار الدم في عروقه 


هن شدة الغضب , خلع قبعته وركض نحو الثور 
وانهال عليه ضربا بالقبعة + 
اب اذهب.فن هنا + اذهب 1 
توقف الور وخفض قرنيه . وهرع ميشكيا 
كورياشونوك. اليه وساطه في جنبه . فاطلق يايان 
خوارا مستغيثا واستدار عائدا الى القطيع واصطكت 
اسمنان. نيكيتا هن شدة التميج والاننطينال! بارللى 
قبعته والتفت فراى فكتور. قرب المنزل يلوح لبه 
بيده ... تطلع نيكيتا عفويا إلى || الثالثة على.يسار 
المدخل .. وراى فيها عينين زرقاوين مشدوهتين 
وفوقهما. شريط الفراشة الزرقاء:.. صعدت ٠ليليا‏ الى 
رف النافذة ونظرت صوب 
اشاح نيكيتا بوجهه في الحال , ولم يلتفت :الى || 
بعد ذلك . فقد غمرتة فرحة عارمة ,» وصاح : 
فكتور » هياا نتزجلق من التلة 1 
لد ريتولقان. :من التلة..الكلجية: يلول الوقك ٠.‏ 
حتى الغداء » وهما يقهقهان و 
كيتا فكرة عابرة * 
«عندما اعود الى. البيت من امام الثافذة ٠‏ هل 
التفت.اليها املا.؟ كلا., سامن وان التفت» . 




















علبة الكارتون 
حاول نيكيتا اثناء الغداء الا ينظ صوب ليليا » 
مع إن محاولاته.هذه لا موجب لها على اية حال + لان 
آنا ابولوسوفنا جلست بيئه وبين ليليا في بلوزة 


1 كم 


























حمراء بدون ردنين وراحت تلوح بيديها 
ن عال جعل الششراريب. البلورية 
الاباجور تهتز وترن . وجلجل ذلك الصوت : 
بيت كلا.ء سم كلا . علمى اينك .يا الكسندرا 
يتين ف انول + فالنظام في المدرسة مشسوش 

...ولو كان الامس. بيدى لاخنت المدير من 
0 
أ - لا يجوز لك ان تصغى الى ما تقوله ماما عن 
...يجب عليك ان تحترم الرؤساء . خذى يا 
| ليونتيفنا » معلمينا مثلا .. ها اشد حماقتهم , 
اغبى من الثاثي ٠‏ إما عن معلم الجغرافية ... 
يا فكتور 8 








سينيتسكين ب 
بابح رد 00 
بدلا. من القبعة قطة. نائمة على الصندوق 





وارتداها . ... وضمهيا على راننه . 
».كيف تمسك. الشوكسة والسكين ؟ عدل 
*.ولاا اتتمطق. ... . .+ اقترب من المائدة . 





ييا. الكسندرا ليونتيفنا » ماذا اردت ان اقول 
»» نعم » تذكرت . احضرت معي حقيبة هملوءة 
ف. الالاعيب لسجرة الميلاد . غدا يجب ان 
الاطفال 

: دأوا من :اليوم ... - قالت هاما ٠.‏ 
طيب ٠‏ افملوا ما تريدون . اما انا فساذمب 
رسائل . شكر! لك يا صديقتي على الغداء : 


1 


مسحت آنا |بولؤسوفنا شفتيها ‏ بالقوطة وازاحت 
الكرسي بصخب ومضت الى غرفة النوم وفي"نيتها ان 
تكتب رسائل , لكن تؤاايض السريز هناك سترعان ها 
صرت وَزمْجرت “بشكل مرعب وكآن فيلا موق عاليه ٠‏ 
ن المائدة الكبيرة قي غرقة الطعام 
: نة مقضنات: وابدات تعد صمغ 'النشساء 
عل النحو التالي : «آحضرت من دولاب “الصيدليسة 
المنرلية في الركن علبة النضاء وتثرت امنه في قدح 
اما لا يزيد عن ملعقة شاى وصبت عليه ملعقتين من 
الماه البارد واخذت تغلطه حت تحول الى عصيدة ٠‏ 
وعند ذاك ضبت عل العصيدة ماء يغلي من الستماور 
ومي تخلطه طول الوقت بالملعقة نحتى “ناز النشاء 
شفانا كالمهلبية » وتحول الى صمغ ممتاق + 

جلب الصبيان 'الحقيبة -الجندية .ووضعاها عل 
المائدةا ٠‏ ماما 'وانهنيكت باخزاج “محتوياتها : 
اوراق ذامبة , ضقيلة ومحببة ,:واوزاق قضية » 
وزرقاء وخضراء وبرتقالية وورق مقؤى انجليزى وعلب 
فيها شموع وتسعدانات ضفيزة لتنجسرة: العيد 
وسميكات ذهبية: وذيكة وعلبة فيهاا كزيات “زجا. 
منفوخة تر بط بخيوط وغلبة افيها_كريات ملوتنة 
مضغوطة من اربغة جوائب وباغق كل متها عروة 
فضلية :وعلبة اخرى فيها مفرقفات ورقية وحزم من 
الخيوط الذهبية والفضية وفوانيس.: برْجاج لدائني 
ملون ونجمة كبيرة . وكان' الاولاد. يطلقون صيحات 
الغرح والاعجاب كلما فتحت ماما علبة جديدة + وقالت 
ماما وهئ تدس .يديها في الحقيبة + 
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اتوجد اشياء لطيفة اخرى ٠‏ لكننا لن نفتحها 
تعالوا تلضق الملاعيبا - 

انهمك تكتور بلصق السلاسل الورقية وانتشقل 
بلصق الاكياس للحلويات » واخذت هاما 
تقص الورق والكارتون . وسالت ليليسا بلهجة 
امؤدية د 

+ امل تسمحين:لي ,يا خالتى بْان. الضّق-علدبة 
كار تون 5 

- الصقي يا غزيزتي ما تريدين . 
اعْذ الاولاد يعملون صامتين 7 فيستمع زفيرهم 
» ويمسحون ايديهيم الملوثة بالنشاء على 
. وحدئتهم ماما آنذاك ان الاعيب شجرة 
٠‏ وكان الاطفال 
ن ان يصنعوها كلها بانفسهم . كان هناك 
أتفننو! في لصق حصن كامل بابراج وسلالم 
ادن رع تقض : لد راان 3ن 
سها . كانت امام الحصن بحيرة مصنوعة من زجاج 
طوقة بلحب اصطنائي ٠‏ دفي البحيرة يسع 
نّ عن طيور التم قاريا ذعبيا . 

8 تعمل يصمت وهدوء وهي تستمع || 
لافنا سنها تلان لاي يالك 
> كف نيكيتا عن لصق الاكياش واخق ينتطلع 
حرجت ماما .علق" فكتور ,عل"“الكراسي 
رة اقرع من السلاسل الملونة 7 وسالها 





:تلصقين 5 


ابتسمت ليليا دون ان ترفع راسها » وكانت 
تقص نجمة من الورق المذهب وتلصتها على الغطاء 
الا 








د ماحاجتك الى هذه العلية 5 ب سال نيكيتنا 
يقرب إلى الهمس ٠‏ 

هذه العلبة لقفازات العرائس - اجايته ليليا 
بجد انت صبي ولن تفهم ذلك . رقعت راسها 
والقت على نيكيتا نظرة من عينيها الزرقاوين 
الصارمتين . ازداد وجهه احبرارا بالتدريج حتى غدا 
ارجوائيا في آخر الامر .. فقالت له : 

- وجهك اخمر كالبتجر . 

اؤاتحنت من جديد على العلبة . وطغت على محياها 
مسحة من المكر . 





بصو 


٠.‏ ولم يمد يعرف 
ما يقول. وما كان بوسعه ان يغادر الفرفة باية 
عليه » لكنه لم يزعل ولم يشعر 
بالغيظ . وطفق ينظر اليها لا غير . وفجاة سالته » 
دون أن ترقع راسها » يصوت آخر وكآن بينهما سا 
يتحدثان عنه : 

- مل تعجبك هذه العلبة 5 

- نعم ا اتعجبني + 

تعجبني انا ايضا -- تمتمت. وهزت راسها 

فامتزت غصلاتها مع الشريط . ارادت ان. تضيف 
الى ذلك شميئا » الا ان فكتور اقترب منهما في اتا 
اللحظة ودس راسه. بينهما ومنال يمنتهى السرعة : 














لا 
















ركد إىاعلبة ؟: اين العلية ٠5‏ . سخافة » علبة 
عادية استطيع ان اصتع عشرات مثلها . 9 
والله يا فكتور ساشتكى لماما. واقول لهسا 
انك 'تشسو على غمقمت اليليا بصوت مرتعش , 
,ؤحملت الصمغ والورق الى الطرف الآخر من المائدة . 
.وغمز فكتور لنيكيتا 

اقلت لك خذ حذرك منها , فهي تمامة . 
اوفقي ساعة متاخرة من الليل سال نيكيتا بصوت 
مكبوت من :تخت البطانية.التى تحبها حت غطت راسه 
وهو راقد على السرير في الغرفة المظلمة » 

رد » نمت :5 
ساكلا ...الا افرى ١.‏ .ماذا 5 

- اسمع يا فكتور . . . اريد ان اخبرك 
تككلووا:لسواء:لأتط 1:70 امنيا 





: فوقو ا اجايه 'فكفون‎ ٠, قومهوم‎ - ١ 
4 هاذا قي الزحافة الاخيزة‎ 


في الفجر سمع نيكيتا وهو بين اليقظة والنوم 
لق في مدافى" المنزل واصطفاق الباب في آخر 
بر » فقد كان الوقساد يحضر حزم | 
اق درم الست 
استيقظ نيكيتا من فرط السعادة وكان الصنباح 
محوأ قارسا . 

اتجمدت النوافذ وتكدس الجليد يشكل طبقة 


للها 


بسي - الاوراق العريضة . وكان فكتور لا يزال 
نالما . بالوسادة. » فاطلق. الصبي خوارا 
0 وسحب. البطانية وغطى. بها .راسيه ...حملت 

8 على ترك السرير بسرعة. »_فارتدى 
: الى اين ؟ وجرى: الى اركادى 














قد استيقظ. توا وشرع يقرا مستلقيا 
نفس. الرسالة التي قراها ثلائين هرة ٠‏ 





- ما اروع الصباح يا اركادى ايفا نوفيتقى ٠‏ 
الضباع »يا اخ + رائع عقار» 

-.اردت ان اسبالك يا اركادى ايفانوفيتش - 
قال نيكيتا وهو ينب ضلع الباب باصبعه -. همل 
تعجبك عائلة بايكين ؟ 

- اى منها بالتحديد ؟ 

ف اسن باس 

انك لليني ٠‏ صن 
النعلم يصوت 0 د بمنتهى. السرعة ٠‏ 

على الوسادة وتطلع الى نيكيتا. صجيح ان 0 
مد 0 متحفلة اللغاية + 
تم َِ 
اة وترك. الغرفة. راكضا . تم - تفكر قليلا 
- الى الحوش ٠‏ 

الدخسان الازرق معلق كالاعمدة المتجمدة فوق 














نذا 




















بناح الخدم . فوق الحمام 'في المتخقض » وابعد منه 
رق القررية كلها وراء الحقل. الابيض:. خلال اللييل 
استقرت على الاشجار طبقة سميكة من الندى 
المتجلد. » وتدلت على .البركة اغصان ثلجية ثقيلة من 
اشجار ,الجور السوداء الضخمة » ولاخت_ تلك الاخصان 
بوضتوج أعلى خلغية. السماء :الزرقاه: الجامدة: ...كان 
لثلج يانيع ويصر 2 الهسؤاء القارسن يلسع الاتف 
الرعوش. تتلاصق . 

كان شاروك وكاتوك ينبحان على يعضهما عند 
بمن, الرماد. يتصاعد منهسا .ذخان 'خفيف قرب 
سار ميش ووياووة يحل حرادة عل 
عبن الحوش نحو تيكيتا 


٠‏ وفي .تلك الاثناءظهرت على الطريق الى 
قافلة من الزحافات .التي : لاحت .الواحدة .تلو 
ىهن المنخفض . وانزلقت واطئة “قاتمسة على 
.» على.طول البركة السفق نحو السند . 
ميسكا كورياشونؤك ابهنام -قفازه عل 
تمغط. اقم قال 
افلتنا.قادمة من :المديئة محملة بالهدايا: : 
تِ: الزحافات على السد تحت طاق عائل مسن 
ن الصفصاف. في حللها الثلجية ٠.‏ وتنامهى صرير 
.بطون الزحافات .ولهاث الخيول 
هي العادة كان الخادم الاقدم تود رغلا 
نير القامة عريض المنكبين , اول من دخل 
عقدمة القافلة على ظهسر فرسه الشسقراء 


يلف 








الضخمة فيستا ٠‏ تهادى فكتور بخفة جنب الزحافات في 
جزمة لبادية متجلدة وملقوفة بحبل . معطفه القصير 
مفتوح الازرار وقد غطى الندى المتجمد ياقتته 
الفرائية المرفوعة الى اعلى وقبعته ولحيته وحاجبيه . 
اما فيستا التي اسنودت من الغرق فكان امسا 
يرتفعان ويهبطان أوعي 0 





٠‏ التفت فكتور: دون .أن يتوقف 
وصاح بصوت مبجوح قوى مخاطبا من في الزحافات 
الخلفية : 





بانتعاش وقد فاحت رائحسة عرق الخيل وتناهى 
مسيس بطون الزحافات واصوات السيساط واليخار 
.يتصاعد فوق القافلة . 

وعندما 'تركت الزحافة الاخيرة: السد واقتربت لم 
يتمكن. نيكيتا في الحال من معرقة ما تحمله . كانت 
تحمل ششيئا. كبيرا ذا شكل.غريب , اخضر اللوق: بخط 
احمر طويل ٠‏ انتفض قلب فعلى الزعافة 
الاخيرة التي شدت اليها من إزخحافة اضافيية 
قارب محني المقدمة يصر ويتمايل وقد لاح جيه 
مجذافان اخضران وصارية ذات نهاية تحاسية ٠‏ 

تلك هي ٠‏ اذن + الهدية الموعودة في رسالة 
الاسرار 1 








لذ 


















شجرة الميلاد 





اسحبوا شجرة شوح كبيرة متجمدة وادغلوهنا 
.ضالة الاسنتقبال ..ظل النجار ياخوم امدا طوئلا يطرق 
وإيشنذب بقاسه قاعدتها الضليبية . واخيرا رفعوا 









الشتجرة انها عالية ختى ان قمتها الخضراء 
الفاتحة اتخنت تحت السقف ٠‏ 
كان البردا ينبعث من الشنجرة »الا ان اغصائهنا 


المتهدلة اخذت تتخلصص بالتدريح من بقايا الجليد 
وتنقصب منفوشة + ففاحت رائخة الصنوبر في 
نزل كله . حمل :الاطفال الى ضَالة الاستقبال 
آم /السلاضسل الورقية وعلنب الزينة وقربوا 
سمي من الشجرة واغذوا يعلقون الالاعيب 
: وسزعان ما اتضح أن اتلك الالاعيب قليلة ٠‏ 
عليهم ان يجلسوا من جديد للصق الاكياس 
نَ الجوز بالذعب وشد. البقسماط وتفاح القرم 
رط فضية ٠‏ صرف الاولاد المساء كله في هذا 
حتتى خر راس ليليا يشريطة المدغوك ملل 
أوغفت بهذ الصوزة عل المائدة ٠‏ 
٠‏ زينوا الشجرة وئتروا 
1 الفتاكب الذهبية عليها وعلقزا السلاتبيل 
اقية ووضعوا الشموع في القراضات الملوئة ٠‏ 
لَتَدمًا فرغوا من التزيين قالت ماما : 

- والآن اذعبوا يا اؤلادى ولا تدخلوا صالة 
يال حت |المساة . 
اتتاولوا طعام الغداء ذلك اليوم بعجالة وفي سناعة 





1 





متاخرة ٠‏ اكتفى الصغار, يكمكة :«شار لوتكا» فقط . 
عم الهرج والمرج المنزل . وكان الصبيان يتراكضان 
من ركن لآخر ويلحفان عسلى الجميع يسؤال واحد : 
متى ياني المساء ؟ وحتى اركادى آيفانوفيتش الذى 
ارتدى سترة سوداء طويلة الاذيسال وقميصا منشى 
كورق المقوى لم ,يقر له قرار ٠‏ كان يجرب الصالة 
من نافذة الى اخرى وهو يصفر مسن حين الآخي . 
ومضبت ليليا الى امها . 

الشيمس تزحف نحو الافق ببطء فظيع » تتورد 
وتكتسي يغيوم. رمادية , ويستطيسسل ظل.البثر 
البنفسجي على الثلج ..واخيرا إمرت ماما الاولاد يان 
.يرتدوا جلة العيد . وجد.نيكيتا على سريره قميصبا 
حريريا ازرق مطرزا بسكل اغصان الشوح على الياقة 
والاذيال والردنين ».وحزاما مفتولا ينتهى بشسراريب 
وسروالا مخمليا .. ارتدى نيكيتا ملايسه وصرع الى 
ماما .. ملت شعره الى جهتيسسسن بيثهما مفرق 
من كتفيه.وتفرسيت في وجهه واقتادته الى 















- 201 ييا ,ولدى ب تمتمت, ماما ومسي قبل 

راسة - ليتك تبقى هكذا دوما . 

على اطراف اصابعه الى الرواق وراى 
رة فيجلة بيضاء . كانت ترتدى 


حدر 

















لى تغير كليا عو الاخر ٠‏ وتستق على كتفيها 
اقتريت من نيكيتا والقت عليه نظرة 


- الماذا ارتعبت ؟ تصورتني شبحا 5 - ومضت 
ل المكتب وجلست عل الاريكة دون ان تخفض 


١‏ ” تبمهاءئيكيتا وجلس غلى الطرف الآخر من 
الاريكة . الحطب يستعر ويطقطق في هدفاة الغرفة 
تثازه متتفحما ٠‏ ويتراقصض ضوء هائل الى 
ة على ظهور المقاعد الجلدية وعلى زاوية اطاز 
لصنورة في الجدان. وعل تمثال بوشكين بيسن 





الثافر في الضوء المنكس من المدفاة . وجاء 
قي بدلة زرقاء بازرارز فاتحة وياقة مطرزة 
قة يصعب معها حتى الكلام ٠‏ 

جلس على احد المقاعد وصمت هو الآخر . ومن 
لة الاستقبال المجاورة تنامى همس ماما وآنا 
لوسوفئا ومما تحلان صررا وتضعان شيئا ها على 
ية . حاول فكتور إن يبص .من ثقب المفتاح 
كن الثقب كان مسبدود! بورقة من الجهة الاخرى ٠‏ 

ثم اصطفق باب في الرواق وتهادت إصوات 
طوات كثيرة ٠‏ فقد جاء اولاد من القرية .. 
الايد من الاسراع اليهم . الا ان فيكيتا عاجزن 
الحركة . وعبر نقوش الجليد على النافذة شع 


لنن 





ضوء دافىء مائل الى الزرقة - وقالت اليليا' بصوت 
زفيع : 

بغت انجمة ٠‏ 

في تلك فتح . باب المكتب - 
من مقاعدهم . شجرة الميلاد تتومج بعدد كبير جدا 
من الشسموع من ارضية صالة الاستقبال حتى ستقفها . 
كانت منتصبة كشجرة من اللهيب يلمع فيها. الذعحب 
والشمرن والاشعة الطويلة . الضوء ينسكت منهيا 
كثيفا دافئا يفرح برائحة الصيئوين والشبسع 
والمندرين والحلوى العسلية . 

.وقف الثلاثة مسدوهين بلا جراك .. فتحت ابواب 
اخرى على صالسة الاستقبال ودغل اولاد القريسة 
وتزاحموا قرب الجدار . وكلهم في جوارب صوفية 
بعد ان خلموا جزماتهم اللبادية . وكانوا يرتدون 
قمصانا حمراء ووردية وصفراء ومناديل صفراء 
وحمراء وبيضاء . 

وعئد ذاك عزفت ماما على البيانو الحان رقصة 
البولكا والتفتت بمحياها الباسم صوب شسجرة الميلاد 
واتشدتك + 





اوققن .الثلاثة 








الكراكي الطويلة السيقان. 
غبيعت الدرب 6 ضلت الطريق : 
مد تيكيتا ايده منوب ليْليا © قدت له يدا 
وظلث تتطلع الى الشسموع وانعكست في عينيها 
الزدقاوين » في كل منهما : شجرة ميلاد' . ووقق 
الثلاثة جامدين ٠.‏ 


م 













جممت الذهب ؛ كنزئه 
جمعت القضة كترتها 6 

اانتزع نيكيتا مفرقعة من السجرة ومزقها فوجد 
.طربوشا بنجمة  .‏ وطقطقت المفرقعات الاخرى في 


وكان من نصيب ليليا منزر ورقي بجيبين 

بواغثرت. وجنتاها كتفاحتين ',. وكانت شفتاها 
بن بالشوكولاته . وهي. تضنحك ‏ طوال الوقت 
.بين جين وآخر. الى العروس_الكبيرة الجالسة 
الشجرة والى السلة التي فيها ثياب العروس ٠‏ 
اتحت الشجرة اكياس ورقية هدايا للصبيان 
ملغوفة يمناديل ملونة: ...وقد استلم 
فوجا من الجنود مع مدافع وخيام » كما استلم 
تا سرجا جلديا حقيقيا ولجاما وسوطا ٠‏ 

.وتعالت اصوات تكسير الجرز والقشور التي 
تحت الاقدام وانفاس الاطفال المبهوتة وهم 
حون اكياس الهدايا ٠.‏ 








ماما غطاء البيانو وطلبت من الجميع ان يذعبوا الى 
غرفة الطعام لاحتساء الشناى ٠‏ 

الا ان اركادئ ايفانوفيتش لم يهدا عنا ايضا , 
فقد شكل سلسلة هو في مقدمتها ووزاءه خسسة 
وعشرون طفلا وركض بهم في طريق غير مباشر عبر 
الرواق الى غرفة الطعام ٠‏ 

وني الدعليز انفصلت ليليا عن السلسة وتوقفت 
لتلتقط. انفاسها وهي تلقى على نيكيتا نظرة مسن 





عينين ضاعكتيسن . كانا واقفين قرب مسجب 
المعاطف » فسالتة ليليا : 

- الماذا تضحك 5 

- انت اتضحكين واليس :انا - اجابها تيكي: 

- قلماذا تنظي الي 


اعمر وجه نيكيتا ٠‏ ومع ذلك اقترب متها 
وائحئى عليها , دون وعى منسه , وقبلها ٠‏ قردت 
عليه في الحال بكلمات متلاحقة + 
انت ضبي. طيب ٠‏ لم اقل لك ذلك كيسسلا 
يعزفه| احد ٠‏ فهذا بر بيننا - :استدارت: وركضت 
الى غرفة الطعام . 

بعد الشاى رتب الزكادى 'ايفانواقيتض المبتسة 
الغرامات » لكن الاطفال تعبوا وكانوا قد اكلوا كثيرا 
فلم يعودوا يفهمون اصول اللعبة جِيْدا ٠‏ وأغيرا غفا 
طفل صغير جدا فسسىئ قميص مشجر ٠‏ فهوى همسن 
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يصوت عال . 
عن انتهاء الحفلة » فخرج'الاولاد الى 
| رأ ينك بكانت اطع وتيزماهم مصفوقة على 
.طول الجدار ٠‏ ارتدوها وهرعوا مسن المنزل الى 
احمين + 
اك نيكيتا الاولاد حتى السد ٠.‏ وعندما عاد الى 
اليوحيدا كان القس ينين السماء في.«هالة ‏ بهيجة 


.وكانت. الاشجار “على .السد وفي البستان تنتصبة 
بيضاء وكانها قد نمت وسسمقت في ضرء القمن ٠‏ 


تصادق فكتور في هذه الايام همع هيشبكا 
نوك ورافقسسه. الى, البركة السفق. لاشعال 
0 

باعل من قامة الانساء 
ا سد تلقة كال نجع مير وله 
وبعد ذلك كتب فكتور رسالة 





«ديا اولاد راس القرية 
صتعتموه هو حدوة للفارة ٠‏ سنضر بكم ضرية تظلون 
تتذكرونها الى الايد . تعالوا.. نحن ننتظركم في 
القلعة .. القرمندان قكتور يايكين ‏ التلميذ في الصف 
الثاني» ٠‏ 

دقوا: الرسالة ‏ بمسسمار .على 'عضنا + حملها ميشكا 
كورياشونوك الى القرية وغرزها على كومة ثلج قرب 
منزل ارتامون . تسلسق سيومكا وليونكا وارقامون 
الصغين واليوشكا وفائكا. ابو الاذنين السوداوين 
وبتروشكا.. ابن .اخ الاعزب » كومنة الثلج قرب 
العصا وراحوا يهددون اولاد.راس القرية امدا طويلا 
ويرمونهم بكسر الجليد ,سم ذهبوا مع ميشكا 
كورياشونوك وتحصنوا ممه في القلغة ... امر فكتور 
باعداد كتل وكريات. ثلجية رصفوها داخل القلعة على 
طول الاسوار وغرزوا على البرج عصا في اعلاها حزمة 
من البردى وظلوا ينتظرون ٠‏ 
نيكيتا وتفتقد التحصينات ودسس يديه في 
جيبيه وقال : 

- لن إناتي اليكم احد + قلعتكم لا تقصلح 
لشميء , فلن العب معكم + انا ذاعب الى البيت ٠.‏ 

- هذا الفازس:لا يتحمل فراق البقت ١‏ - صاح 
فكتوز من سور القلعة - 

وقهقة اولاد ارتامون واطلق فائكا ابو الاذنين 
السوداوين صفيرا باصبعه المعقوف ٠‏ فقال نيكيتا : 

- لو اردت لنثرتكم جميعا مع قلعتكم » ولكن لا 


مسر 














يننا 


















ان الوث يدى - ومد لسائه. لفكتور ومضى نحو 


انه سيحول عظام. هؤلاء الاولاد 
يصفير من انفه 
تتراقصان| +[اقترب 


2 لحان نموي المفنين 
: 0 امه ا جاسرة ا مسيم 
كا كار ئاوشكين الذى تفحص القلمة واقترب 
ا وقال : 
إنا هذا الصنبي ذا الازرار. الفاتحة. لنفرك 


7 بين 0 عائدا 3 
كانوا قد نفضوا واخذوا يضنعون كريات 

طلقت :من القلعة كتل ثلجية صوبهم ٠‏ 
امون يرمون تلك الكتل بتصويب 
نقطوا في الحال الصبي الصغير الملتتف 
اؤاغذ اولاد «زاس القرية» يردون على 


فلن 


٠‏ وانطلقت الكريات الثا 
كلا الجائبين . سقطت صارية البرج » وموى افك 
ابو الاذئين السوداوين من قوق السور واستسلم 
للعدو . وفجاة طارت طاقية فكتور وضربته. كتلة 
اتلجية اخرى في وجهه . وتعالى صياح اؤلاد راس 
القربة» وزعيقهم وصقيرهم ٠‏ ققسد هجموا لاقتخام 
القلعة 





لزي بالمل 











فتحرا: ثغرة في السور فهرب حناة.القلعة عتسر 
البردق على جليد البركة + 
ماذا قي المزهرية على ساعة الحائط ؟ 


ينهم تيكيتا سيب اغزوفه :عن" اللعب مسنسع 
الصبيان .عاد الى 'المنزل 'وخلع 'ثيابه. ومضئ مسن 
غرفة الى اخرى ٠‏ فستمع ليليا تقول : 








'توقف نيكيتا: واحس. بفرحة غامزة من جديد.» كما 


في كل هذه الايام . كانت تلك الفرحة كبيرة جدا 
حتى غيل اليه ان صندوقا موسيقيا يجول في داخغله 
وتنساب منه الحان مزحة رقيقة . 

دغل نيكيتا. المكتنسب وجلس غلى الاريكة ؛ في 
نفس المكان: الذى جلست فيسه ليليا امسن الاول » 
وراح ب شبة مفمضتين الى أزجاج التوافق 
والى النقوش المختلفة التي زسسمها الجليد عليه . 





0 
















ضامتة ..هذه النقوش عبارة عن اغصان وادراق 
واشجار واشباح غريبة لوحوش ويشر . اخس ند 

رشن :ان كلفات تترااضف/من: 
٠‏ ونسبب:هذه الكلمات النذملنة 
٠ 1‏ مي يسوب و د 
واخذ يدغدغه . 








كيتا من الاريكة بحذر وبحث في مكتب 
ا ارو د 
ب 


يا غابتي السحرية 

تملؤك الاطيار والوخوشن 

٠ ١ والبهجة والافراج‎ 

ما اشاد حبي الك 

37 يا غابتي السحرية . . 

انه وجد ضعوبتسة في اضافة شيء الى اهذة 
٠‏ اخذ يدق في السقف ويقضم القلم ٠‏ قسم 
تّ كه اي م2 







فت ونه وقد الاي 5 
يجد الشسجاعة ‏ ليعرض القصيدة على الصبية ٠.‏ 


نا 


قبْيل المساء عاد فكتور يرجه ازرق هن البرد 
وائف متورم. ٠‏ وصفقت آنا ابولوسنوفنا بيدا 

ات حطموا له انفه من جديد !.هع من. 
اجبتى جالا + 

ا الم اتعارك .+ انقي ورم بنقسسه: ات اجاب 
فكتور عابسا ومضى الى غرفته وارتمى على السرير ٠‏ 

جاءه نيكيتا ووقف ازاء المدفاة الحجرية + انيرت 








اركت 5 





هل تزيد ان أقرا “لك شرا عن الغابة ؟ 

من فكتور كتفيه ووضع ساقيه على يبر 
السريي : 

- بلغ ستيوبكا كارناوشتكين :ان الافضل له ان 
يتحاشاني ٠.‏ 

- في هذا الشعر وصف لاحدى الغايات - قال 
نيكيتا - وهي غابة لا ترى بالمين لكن الجبيبع 


.يعرفونها ٠.‏ .. .. اذا. اصابك حزن_اقرا هذا. الشبعمر 
وسميتبدد حزنسك فورا.. ,يصادف. ان ترى في المنام 
شيئا,رائعا لا تعرف ما هو ٠‏ لكنه..رائع حقا ٠‏ وعندما 
تستيقظ وتحاول ان تتذكره .لا قستطيع .... همل 
مدان 

- كلا . ب اجاب فكتور ‏ لا.افهم ولا اريد 
الاسبتماع الى اشعارك .. 

اتنهد انيكيتا : ظل واقغا قرب المدفاة برعة ثم 
انصرف . في الدهليز الواسمع المثار بالحطب المستعر 


لففا 
















ومعاط ف الغرى و يتفح عسل 
خن! الحاجيات. القديمة ترز قمع .متنا 
9 الخوان الضخم.. وقالت ليليا متالمة : 

ل تقال نتخدث ..قصن على .شديثا مفتها . 

اهل .قريدين ان. احكي .لك الحلم الذى :رايته 
بغرا 5 

انا تعنم + حدائني .عن هذا الحلم + ارجوك + 

:طفق يقص:عليها الحلم. الذى رائ فيه 
والصورتين اللتين ذيت فيهما الخياة.» وحدثها 
!تحت الصقف وعما.رآه هناك .. استمعت 
يني :نامتمام وني حضنها العروس المضمدة 


فرغ من حديثه التفتت اليه بعيئييسن 
امن الخوف وحب الاسنتطلاع ..وسنالئته 


ماذا في المزمرية ؟ 
اقرى . 


ساعة بالفعل » ولكنثى لا اتذكير 


لذن 


الشاغة :موود في امكتية.نذئ نوهلي 


المزهرية + 





المصباح ازجوك - 

مضى نيكيتا:راكضا. الى:اصالة. الاستقبال وانتزع 
هن الشسجرة مصباحا بزجاج لدائني: ملون وعاد به 
الى الدهلين . 

القت ليليا مندننلا وبريا كبيرا على كتفيها , 
وخرج الاثنان خلسة: الى الرواق. وتسنللا. إلى: النصق 
الصيفي من المنزل .. نوافذ الصالة المعتية العالية 
السقف مغطاة بندئ متجلد كثيسف ٠‏ وقد استقرت 
عليها ظلال الاغضان في .ضوء القمر .. الصالة باردة 
اتفوّح فيها عفوئة التفاح . دفتا باب البلوط في 











الغرفة المجاورة المظلمة موار بتان . وسالت ليليا : 
الساعة هناك ؟ 
كلا , في الغرفة الثالثة ٠‏ 
- نيكيتا , الا تخاف 8 
سحب نيكيتا دفة الباب فاتبعث منها ضرير 
ن اجتاح سائر الغرق:الخالية ... تشنبئت ليليا 
وارتعشن المصباح. فت رأقصت :اشعته 
الحمراة والزرقاء على الجدران. ٠‏ 


دخلا الغرفة .المجاؤزة: على اطراف: الاضايع . كان 
ضوء القمر قد تشرب من .النؤاقذ واستقر على 
الارضية الخشبية بسكل من بعات هائلة .الى الزرقة ٠‏ 


١ 















اامتذاد : الجدار:' انتصنبت :المقاعد ‏ المخططة., وفي 
ركن امتدت الاريكة الواطئة كجذع شجرة. .ألم 
الدوار بنيكيتا » وخيل اليه انه راى هذه الغرفة 
لا كما عي الآن - 
4 اب ينظران الينا -. عتمسييسيت 
افميخ والعجوز في. الصورتين القاتمتين على .الجدار . 
اجتازا الغرفة راكضين وفتحا الباب. الثاني .. كان 
مشمورا بضوء القمر الساطع ٠‏ والزجاج: يلمع 
الكتسب وتلمع اجلدتها المذهية . 
افوق المدفاة الحجرية تطلعت.اليهما المراة في 


















رت ليليا راسها .. ثم التفتت وهتفت فجاة : 
- المزعرية » انظر يا نيكيتا , هذه مي 
1 


| بالفمل . ففي اعماق الغرفة » بين غير تين 
يتين على ساعة الابنوس الغثيقة ذات الرقاص 
» مزهرية برونزية يزيئها واس اسد . لم 
كيتا قد لاحظ وجودها في: السابق » لكثنه 
؟ الآن » فهي نفس المزهرية رآها في المنام + 


وجدتها - متف وقفن الى الازضية بقبضة 
مضغوطة + 

في نلك الاثناء هن عليه من :وراء خزانة الكتب 
القط فاسيا الذى قفن بعينين بنفسجيتين“براقتين . 
كان يتصميد الفئران في المكتبة ٠.‏ 

الوحت ليّليا.بيديها واطلقت ساقيها للريح , 
وركض. نيكيتا. في اثرها .. كان مرتعبا. جدا وكان يدا 
مجهولة 'لمست شعرء . ركض القط فاسيا هو الآخر 
خافضنا ذتبه. ٠‏ فرق على مر بمات ضوء القمز وسببق 
نيكيتا وليليا دون ان يحسا يه . 

هرعا الى الدهليز وجلسا على الصتندوق قرب 
المدفاة وهما يلهئان من الخوف . توهجت وجنتئا 
اليليا وسالت .وي تتطلع في عيني نيكيتا مباشر: 

- ماذا 8 

عند ذاك فتح اصابعه فرات ليلا علق زاعه 
خائما رفيا بفض ازرق : وصفقت ايدا “بيد صامتة . 














ينا 
- غاتم 1 
- خاتم سحرى.! - قال نيكيتا . 
- ماذا ستفمل يه 5 
قطب نيكيتا حاجبيه..». واخذ يدها والبسن.الخاقم 






على سنبابتها ٠'فقالت‏ له 

اس كلام الماذا. تعطيقنسسي إيياه :س1 تطلعت الى 
الفص وايتسمت وتنهدت ثم طوقت رقبة نيكيتا 
وقبلته . 


م 















احتقن وجه نيكيتا فاضطر الى الابتعاد عن 


ثم استجمع قواه وتمتم 
- وهذه لك أيضا - اخرج من جيبه. الورقة 


قالت متاملة : 
- اشكرك يا بنيكيتا '.::هذا! الشعر :اعجبنسي 
4م 


المساء الاخير 


اثناء شاى المساء 'تبادلت ماما النظرات مع آنا 
وفنا وهزت كتفيها مرازا ٠‏ وغرز اركادى 
وفيت وجهه- الخالي من اى تعبير في كوبه حتى 
اليك انه لن ينطق بكلمة ولو ذبحته ٠.‏ فرغتث 
ابولوسوفنا هن احتساء الكوب الخامس مع 

والفطائر الساخنة وابعدت الاكواب والصحون 
وانظفت البقعة التي امامهاا مسن فتات الطعام 
ت راحة يدما الكبيرة على السغرة وقالست 






قم كسلاء ياغزيزتي الكسندرا 
تيفنا » ها دمت قد قلت فلا جدال في اقؤالي . اذا 
صاحبك حلوا فلا تاكله كله . اسيغوا يا 
- استدارت وغسرؤت سبابتها في ظهر فكتور 


1 


كيلا يجلس محدوديا - غدا الاثنين » وقد ن 
ذلك طبعا . انهوا الشاى واذهبوا للنوم فورا - فقي 
قجر اغد ست رتحل ٠‏ 

كور فكتور شفتيه صامتا ومططهما حتى تجاوزتا 
انفه . وغضت ليليا بصرما بسرعة واتحت عسل 
الكوب ...اما تيكيتسا فقد غامبنت عيناء في الحال 
وداهمتهما اشغة تنبعث من لسان. المصباح ٠:‏ اشاح 
بوجهه .واغذ ينظ الى القط' قاشنها ٠.‏ 

ربض القط. على الارضية النظيفة ومد قائمته 
الخلفية كالمسدس وراح يلعقها وقد ضيق جفونه . 
لم يكن يشبص بالضجن ولا بالمرح . وهو غير 
مستعجل في الذهاب الى اى مكان ٠‏ وفكر في نفسه : 
«فدا ب بالنسبة لكسم انتم البشر ‏ يوم عمل . 
استبداون هن جديد بحل مسائل الحساب وكتابة 
الاغلاء » اما انا فلم اعيد في الاعياد. ولم. انظم, الاشعار 
ولع اتبادل القبلات مع البنية . ساكون غدا ايضا في 
اطيب حال» ٠.‏ 

فرغ فكتور وليليا من احتساء الشاى.. تطلها الى 
نجاجبن امهنا ١‏ اللذين بد يتحركان فتهضا 
وودعا الحاضرين وخرجا مع نيكيتا من غرفة الطعام . 
.وهتفت "آنا | بولوسوقتا : 

- فكتور ! 

ست افعم يا ماما . 

- كيف تسميى 5 











-..كانك اتجرجر. قدميك عسسلى مطاط .- اغرج 


1 
















قالباب .امامك ٠‏ عدل 
هنك .في : الحياة.؟ .لا ادرى 


ولا تتسكع في 
اى. تقع .يا 
والئه ! 

اتصرق الاولاد : في 'الدملين الداقىء المعتم حيث 
على الصبييسن ان يستديرا الى اليمين توقف 
:امام ليليا وقال ومو يعض على 





ال انهل سنتاتين الينا في الصيف ؟ 

ات ذلك يتوقف على ماما :ن.اجابت: ليليا بصوت 
ادؤن ان ترفع بصرها ٠‏ 

لشت اسلهنتي 4 

اتعم-: شباراسللك يا 'نيكيتا.< 


ليا راسها فتحركتالفراشة عليه. ومدت 
اصابع يدما لنيكيتا. وانصرفت لا تلوى على 
مشسية مؤدبة وقامة معتدلة . فلم يفهم نيكيتا 
ا وهو يشيعها بنظراته , اذ انها «ذات طبسع 
جدا» كما قالت'عنها آنا ابولوسوفنا . 






بكالتية خلع ملابسه على عجل وغطى راسه 
النتظاضا يالثوم ' 

يل اليه ان كل ما في :العالم قد انتهى:: ومن 
الذى اثقل على جفنيه ظهرت الفراشة 


000 


الهائلة لاخر هرة كظل عل الجدار ‏ وا ضورتها 
بعد الآن مدى العمر ٠‏ وسمسع بين والنوم 
اصواثا : واشخاصا اقتربوا من سريره » ثم ابتعدت 
الاصوات '. وراى اشجارا كبيرة ذات اوزاق عريضة 
دافئة ودربا ضيقا غائلا الى الاحمرار عبر حشسائش 
كثيفة نفسح المجال امامه بسهولسة ٠‏ وشعر بلذة 
مدهشسة في هذه الغابة الغريبة الحمراء تقر؛ 

الضوء واراد ان يبكى لحزن .انتابه اولم ب 

الحزن من قبل ٠‏ 














يعرف 
برز من بين اوراق: راعسى 
عد رامن احد الهنود الحمن المتوعشيين: في. نظارة 





. وضاح: بصوت عال. ::«آ.,' لازال نائما» . 
و ا 1 ٠‏ كان وجهه مغمورا بضوء 
الضباح الساخن وامام السرين وقف اركادى 
انغانوفيتش يداعب انفه/ هو , بطزف قلم 
الراضناضش: 
- انهض ٠‏ انهض يا شيطان ٠‏ 


الفراق 


في يتاير:بصثفاشيلن نيكيتيفيتش ٠»‏ والد 
انيكيتا » رسالة جاء فيها : 
٠.‏ يؤالشسَى جدا ان قضيسة الميراث 
عودتي لامد طويل .يا عزيزتي: الكسثدرا ٠‏ 
فمن اللازم ان اسافر: الى موسكو لمراجعة القضية . 
وعل اية حال سناكون معكم في الضوم 'الكبين '. 









1 
















نت ماما حزن شديقا هله الزسالة. وعزضتها 
ع 
انيا' لهذا الميراث. اذا كان يسبب كل هذه 





|أعل الخلج قيجدو 
[التشتبائل 7 خفيفسة :فقال. اركادى 


الع بار انها الو تابغر لوه الكلبات 
٠‏ ولعله كان يفكر بالفراق الذى يعاني منه 
فقذ امثدت: يده" لتليس الرسالة في جيبا 
كان نيكيتا آنذاك يرسم خريطة امريكا الجنو بية . 
جرى بينة وبين ماما اليوم حديث طويل اعربت 
هاها عن قلقها واعتقادها بانه تكاسل خلال العيد 
ور الى.حالة تؤهله » على ها يبدو , ليكون من 
في الناخيسة عصال' الثلغراف في مخطة قطار 
إك .: .وامرته ماما :“«في المساء ازسم امريكا 
بدلا من الصوو'السخيفة»: 

نيكيتا في رسم امريكا وراح يفكر : هل 
ائة قسى يابا.؟ كلا . وفي البقعة التي .تتقاطع 
خطوط. الطول والعرض على نهر الامازون را 
وجه ابيه المرح الموردتين وعينيسه 





ن واسناته .اللماغة ولحيته . القاتمة. المنفرجة 
الى شطرين » وسبمع صوته العالي يقهقه . كان 
إإعطية قيطا توا منافلص لوقن ا نوو 

+ فيتملكه ضحك.شديد : ماما كثيزا ها :تلوم 
م ا جيه ٠‏ لكن السبب, في ذلك 
هو اخفة اطباعه ومرحه .. فمثلا . يغطر على .ياله فى 
ان الشنفادع ,التي :تمعة ماء برك العلا ,في , الشنية 
تهلك بلا فائدة 
في الحديث عن 3 
اارسالها. في براميل :الى ٠:إدقال‏ اناما 8 
اضحكهنا هذا الحديث. حتى..تساقطت. الدموع. على 
خديها : «انت تضحكين الآن » لكنك سترين كيف 
اهن ابا , بتسنييج بقع 

,طبخ عصنيدة الاطعام. الضفادع واحضر بعض 
تدك الضفادع. الى المنزل حتى هددته ماما بان يختار 
واحدا. من اثنين » فاما. مى. واما هذه الضفادع التي 
تخضاها ختى. الموت. ..وقالت. ابانها..لن تعيش .في. بيت 
ملي” بهذه. المخلؤقات :المقرفة ٠.‏ ذات.هرة .ساف بابا 
الى المديئة وبعث من هناك .عبات محملة يابواب 
بلوظ واطر نوافذ عتيقة ومعها رسالة : «عزيزتي 
الكسئدرا !؛ تسنى لي .صدفة. ان اشترى ,فجموعة 
رخيصة جدا من الابواب. والنوافتذ ٠‏ .وقد جات 
بالمناسبة .لانك. كنت ,تحلمين يناه .جناح: على تلة 
الغور:. مل تذكرين ؟. تكلنت مع المعمارى قتصحني 
ببئاء جناح. شستوى ليكون بالامكان العيشى: فيه شمتاء 
ايضا ... وانا.مسرور مسيقا. ,. فان منزلنا واقع في 
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إولا يرى :من إنوافذة:لى منظن»... ,بكت_ ماما /. 
برواتب: الشنهون 
الناضينة: ...فمن !ين تأتي .بالنفقنبات 
افضت بناء الجناح رفضا.باتا ,. وظلت 


انت تلك مصيبة اخرئ ٠‏ فقد اوصى على آلات من 
». وذهب بنفسه للاشراف على نقلها من محطة 
» وكان غاضيا. » وهو يعلم العمال .عل كيفية 
».ويصيح على الجميم : «على مهلكم يا 
ين 1 
ويعد فترة قصيرة سالته ماما : 

كيف خال آلتك :العجيبة لخزم: السسنايل 5 
اماذ ؟ . قال بابا وهو ينقر عل النافذة 
اب آلة. ممتاء 
ارايتها في المنستودع . 
بايا كتفه ومسد لحيته. يشسطريها. الائنين عل 


ينين الذتب:ذنيي) < قال. بابنا:متاففا - 
««البلهاء يبتدعون.آلات ؛ تتعطل كل دقيقة ٠‏ 

نهر الامازون ودواقدة وراح .يفك 
فؤاده. يالحب. والمرح 'الزقيق: ٠.‏ ضميره 
» وماما غير محقة عند ما قالت ان.نيكيتا 


طقطق الجدار كطلقة المسدس . ندت عن 


امم 


قد دوو ا الجاتاط :تنيت لوغ تافل 
اخيلكا تحت الخوان ونفث: الهواء من ا 
تطلع. نيكيفسا الى اركادى. ايفا نوقيتش. الذى تظاهر 
بالمطالعة لكن عيئيه ,مغيشتان في الواقع مع انه ليس 
نائما".. وشعر بالعطف عليه + مسكين ». ذهنه 
مشغول دوما بخطيبته فاسنا: نيولوفنا المعلمنة في 
المدينة'. فيا اصعب الفزاق 1 

اسئد تيكيتا خدم: بقبضته ‏ واخذ يفكر بفراقه 
هو . ها هو الكرسي الذى جلست ليليا عليه قرب 
المائدة .. وهي الان غير موجودة ..فما اشد حزنه ١‏ 
كانت هنا وارتحلت . وها هي البقعة التي خلفتها على 
المائدة عندما سال الم من يدها .. وعلى. هذا 
الجدار كان يسنتقن ظل شبريطها . «مرت الايام السعيدة 
بلمح البصر» . 












بلمع 
البصر» ٠‏ واسنتمس:يزسخ: .“مال: بثهز «الامازون الى جمة 
غير صحيحة فمده عبر بازاغوائ واورغواى الى ارخبيل 
ماجلان . 

ا اعتقد انك محقة يا الكسندرا ليونتيفنا . فهذا 
الصبى 'يتهيا للعمل في 'تلغراف محطة: بز ينتضوك - 
قال اركادى ايفانو بضوت.هادى” يقشع له 
البدن ٠‏ وكان يتطلع من زمان الى ما يفعله نيكيتا 
بالخريطة . 





حدى 














واكتست الثلوج بطبقة جليدية صلبة وصارت الذئاب 
5 ب 


واتتشسمم زائح الضيعة الناهولة”. 'ثم' تتشلجع 
عبر البستان وتقعى على ثلج الفسحة امام 
ل وتفظر بعيونها البراقة الى النوافذ المتجلدة 
أوترفع ابوازها في الظلمة القارسة وتشرع 
بصوت واطى" في البداية ٠‏ وكانها ' تتشكى 
“ ثم يرتفع العواء تدريجيا ويعلو بلا انقطاع 
الحتاجر الجائعة وتخدش اضواتهنا 















زخوفا. .هن عواء الذئاب يغرؤ شناروك وكاترك 
بهما في 'القش “نحت مسنتودع العربات حتى ليكادا 
رشدهما . وفي جتاح الخدم كان النجار باخوم 
على دكة الفرن متدثرا يقرو الغثم ويدمدم 


- نيا الهي , اغفر لنا ذنوبنا + 


1 


الاشقال في المنزل على ققم :وساق . والجبيع 
ينهضون هن النوم في ساعة ميكرة ,حالما تنساب 
من النوافذ السوداء المائلة الى الزرقة خطوط 
قرمزية:من ضوءالفجر + ويتكشف شميثاً فسيثا الزجاج 
المزخرف بالجليد وتظل اعاليه زرقاء ٠‏ 
'تصطفق فتحات مدافى" المنزل وافرانه » ويظل 
فانوس الكيروسين المصفح مشتملا في المطبخ وتفوح 
رائحة السماور والرغيف الساخن . لم يكونوا 
يطيلون. الجلوس الاحتساء شناى الصباح .. وبعده 
لف ماما المائدة في غرفة:الطعام وتضع عليها ماكنة 
اطلة . وتاتي خيتاطة المنزل صوفيسا التي 
يستاجرونها من قرية بيوسترافكا . وهي مجدرة 
٠‏ الوجه مائلة على جنبها » وقد تسوسيت سن من 
اسنانها الامامية لاممانها في قطع الخيوط .بها . كانت 
تخيط مغ ماما ثيابسا: للاستعمال اليوهي ايضا . 
وتتحدثان همسا اثناء الخياطة وتمزقان القماش 
فينبعث منه صوت كالفرقعة . كانت صوفيا عبوسا 
وكانمسا تلركت وراء.الدولاب. سنين: غديدة فمثروا 
عليها ونفضوا الغبار عنها واجلسوها لتخيط الثياب ٠‏ 
ركز اركادى ايفانوفيتش خلال هذه الايام على 
الدروس وقام يطفرة - حسب تعبيره المجبب - حيث 
شرع يتدريس الجبر وهو مادة جافة للغاية ٠.‏ 
فاثناء دراسسة. الحساب .يمكن على الاقل التفكير 
بمختلف الاشياء المسلية » وان كانت غير ثافعة . 
يمكن التفكير , مثلا ‏ بالاحواض الصدئة التي تطفو 
فيها فئران ميتة وتصب فيها ثلائسة انابيب , او 
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وائف طويل يخلظ ثلاثة 
اوقيات من النحاس »او 
' بذلك البزاز المنحوس وقماشه الاسود والازرق ٠‏ 
اما الجبر 'فليس .فيه ما يمكن التعلق .به وليس فيه 
شيء حي على الاطلاق » سوى رائحة الصمغ المنبعثة 
من جلد الكتاب ٠‏ بالاضافة الى انعكاس. وجه اركادى 
ايفانوفيتش ٠‏ المستدير المكور كالابريق » في 





واثناء درومن. التاريخ يقف اركادى ايفانوفيتش 
ره الى ..المدفاة الحجرية :. وعلى خلفية ‏ قراميدها 
اه تبدو سمترته السوداء ولحيته الشقراء ونظارته 
ال اروع ما يكون .. وعندما تحدك.عن: بيبين 
صبير الذى استعرض قوته في سواسون رفع المعلم 
.وشق الهواء بزاخته : وقال. مخاطبا. نيكيتا : 
اب الاحظ ان اناسا مفلل بيبين. القصير كانوا 
بارادة لا تقهر و يسالة متقطمة النظير .. وهم 
اسلون عن :العمل مثلما يتكاسل البعض , ولا 
نا كل لحظة في المحبرة. التي 'لم .يكتب عانيها 
* بل ولم يكونوا تعرفؤن الكلمات المخبلة مثل 
» و«تعبت» . ولم .يدعكوا جباههم باصا بعهم 
٠‏ ولذا لا يزالون حتى الان 
النا.. . . - تلفظ الكلمات الاخيرة وهو يرقع 
ب ,بعد أن دس اصيعه في منتصفه . 

الغداء تقول ماما للمعلم عادة : 









لكا 


ل اذا كانت درجة «الحزازة اليوم. إيضا. عشعرين 





وينفخ على الزجاج في البقعة التي . يؤجد المخرار وزاءها 


ويقول : 

-. واد وعشرون وتصقً يا الكسندرا 
ليونتيفنا ٠‏ 

حقا هذا ما تصورته . اشغل نقسك بشسيء 
يا نيكيتا + 


مضئ'نيكيتا الى مكتب :ابيه: ؤجلس :عل الاريكة 
اة وفتح كتاب فيثيمور كو بر 





كان السكون مخينا على غرفة المكتب الدافئة حتى 
سمع تيكيتا دويا خفيفا في اذنيه . فيا اغرب 
يمكن ان يبتدعها في وحدته هذه عل 
الاريكسة وسط ذاك الدوى . كان الضوء الابيض 
ينساب عبن ؤجاج- النوافذ -المتجلة ': قزا نيكيتا في 
كناب كوبن م ثم .قل خاجبتيسه«لزاخف يتصور' امداا 





طويلا , بلا بداية ولا نهاية ‏ تلك البرارى الساسمة. 





الخضراء. التي توشوش اعشابها متموجة في الريح » 
والجياد الرقطاء التي تصهل منطلقة ياقصى السرء 
ورزوسها المرجة ملنوية . ويتصور. الشعاب المعتية 
في جبال كوزديليراس 0 الا 
عالية أ من فوق صخر تشبه راس السكر * 
زعيم الهنود الحمر من ا مزينا بالريش 
وبيده بتدقية طويلة ٠‏ ويتصور نيكيتا نفسه في خضم 











ذا 


النى يطل | 


























إبة جالسا على حجر بين اصول شجرة هائلة وقد 
استد خده براحته ء والدغان يتصاعد من موقد 
إمة ٠‏ الهدوء يخيم على الغابة فيسمع نيكيتا دوى 
وهو يبحث هنا عن ليليا التي سرقوها منه 
: ح مآثر كثيرة وحمل اليليا مرارا على حصان 
اج +وتسلق صخور الشعاب واطلق الثار بمهارة 
اصاب زعيم الهررون وارداه قتيلا » لكن هذا الاخير 
من جديد ويقف في مكانه بلا حراك المرة 
ظل نيكيتا طوال الوقت. ينقذ ليليا بلا 


ناما يسمح الصقيع: ومامسا .لنيكيتا. بمغادرة 
تجال: في ١‏ الحردل اوحينا ٠‏ فقد عافت 
السابقة مع ميشكا كورياشوئوك , ثم 
| نفسه صار يلازم جناح الخدم. وقتا اطول 

لاق .31 تيوق الغاسن من شعزه 


يقتزب من البئز: ويتذكر : هن هنا 
له المتزل الشريط الازرق الوحيد من نوعه 
النافذة خالية الان . ولكن شاروك وكاتوك 


بيا :تيكيتا ء هذا طير ميت , اسفن 
انيكيتا الزاغ من الكلبين وحمله الى 
رداب ودفته في العلج . 

تيكيتا على: السد تدكن. كيف مر هنا 
٠‏ اثتهاء حفلة عيد الميلاد .وتمشى ثخث 


يننا 


اشجار الصغصاف الهائلة الشفافة في ضوء القمر وكان 
ظله ينزلق جنبه فلماذا عجز 5نذاك عن ادراك ماحدث 
له ؟ كان يتعين عليه ساعتها ان يغمض عينيه 
اميق :جلك النبفاذة باهتمام كبير . 

اما الان فالريع الشالكبة توشوش بين 
الصغصافات المتجمدة. السوداء » والتلة الجليدية على 
البركة مغطاة كليا. بالثلج . وقد ,تزجلق منها هو 

انذاك :على زحافتين ٠:‏ .فكانت: ليليا. صاتة 

شبه.مغمضتين » وتشلبنت بجنبي الزحافة قدر 
ما تستطيع . لقد محا الثلج كل الاثار م 

مضئ .نيكيتا على اطبقة جليدية متيئة الى ما وراء 
الخوشى حيث كومت الزيح من جهة: الشمال تلالا من 
الثلج بارتفاع سطوح القن . ومن هنا .يلاحظ الحقل 
الابيض او كبادية تندمج مع : السماء في الافق 
الصقيعي الملفع با - والريح“تدوم.كالدخان , 
سا جمد وو اير الثلج هن قمة 
التلة .. .لم .يكن نيكيتا يغرف «الشيب الذى جعله 
ايتوقف هنا وينظر الى هذه البادية. البيضاء . 

لاحظت ماما الحزن باديا على نيكيتا » فتحدثت 
بهذا الخصوص مع اركادى ايفانوفيتش ...قرا الغاء 
دروس. الجبر وجعل الضبي ياوى الى الفراش في ساعة 
مبكرة و«زقه» بزيت الخروع ؛ على حد تعبير المعلم 
الذى لا يدل على ذكاء مطلقا ٠.‏ 

طبقت كسل هذه الاجزاءات فتحسن مزاج نيكيتا 
كما لاحظ المعلم. .. الا.ان الطبيب. الحقيقي وصل بعد 
ثلائة اسابيع :2 انه الربيع برياحه الشنديدة الرطية 
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هتيت .من الجنوب .ولفت .الحقسول والبستان 
يغلالة من الضباب الرمادى وحملت غيوما 
امسعورة تجرى بسرعة جئونية على ارتفاع 
قوق سطح الارض . 


غربان القيظ. 


يوم الاحد اجتمعوا يلعبون الورق في جناح 

العامل فاسيلي وميشسكا كور ياشونؤك والراعي 

ليكسيا وكذلك ارتيوم , الفلاح الفارع القامة 
.المحدودب الظهر بانفه الطويل المقوس . وهو 
الا. يمتلك خصانا. » لذ! مارس العمل الفلاحي 
.طول عمره 2 وكان يريد ان يتزوج من زمان 
ات لا يرضين به زوجا . قبل ايام اخذ 
لته حالبة الابقار دونياشا , وهي 
وردة. الوجنتين . كانت. طول النهار تنطلق 
: .بين الحظيرة ومبنى السرداب والمطبغع , 





اله شتجوكا . احالماء.يراها ازقيوم:+.يثما: وجد 
والتبن من البيدر او ينظفا 
المذراة. في الارض ويتوجسه 
وجيب 


الا مرحيا “تجيبه: دونياشا وتضع دلؤيهنا 
وتغطى فمها بطرف المتزر + 


عند ذاك تجلس دونياشا القزفصاء./ فان ساقيها 
لا تحملائها من شدة الضحك ء ثم تاخذ الدلوين 
وتنطلق على الممشئ. المتجلد ‏ بين الثلوج الى هبتى 
السرداب وتلقى بالدلوين على الارضية بصخب 
ل افاسليسنسا :يكلمات: قتثائر 
: «الجمنيل طلب. مزة اخزئة ان 
اتزوجه: + ياالينى ».ساموت من الضحك» وتتهقشه 
بصوتور نا ينسدية كرتن في لوعو 
دغل اح الخدم . كانوا يطيخون حساء 
امن رؤوش مووي ايم سي 
الغام والرغيف المخبوز . عند الباب الذى علق قزبه 
غسال خزفي ذو صنبور فوق طست بدت اثار الثلج 
الذى كان عالقا بجزماتهم . جلس :باخوم على عصطية 
قرب الفرن » وتهدل شعره الاسود على جبهته المجدرة 
وعل احاجبيه' المقطبين ٠.‏ كان يخي > يفرز 
المغرز في الجلد بخذر ويميل براسه ويضيق جفوفه 
ويثقب ثغرة ويدس فيها طرف الخيط المشسع , 
ممسسكا الجزمة :بين ركبتيه » ثم يستحب الخيط من 
طرفيه . نظر الى نيكيتا شرّرا : فهو غاضب جدا , 
الانه. تشساجر ‏ اليوم .مع الطباخة ٠.‏ فقد .نيرت لفافات 
قدميه قرب: الفرن لتجف. فاحترقت. اطرافها ٠‏ 
'تحلق اللاعبون خول المائدة قي قتصان نظيفة 
وشعر مصفف مدهون يمناسية يوم الاحد . وكان 
























كذ 

















يوم الشسخص الوحيد في .سترة يالية وشعر اشفث » 
كان اللاعبون يطرقون ورقا فواحا ويكررون : 
ب غطيت ٠‏ العب. بعشرة + 

غطيت ٠‏ العب يخمسين ٠‏ 

وهذه الورقة ».هل ذا 
وانت ؟ هل رايت هذه 5 

ب كل ورقاقي رايحة ٠‏ 

ب آم ! 

- ايا ويلك با ارقيوم ! 

.بيت كيف 5 يا ويل انا ؟ .قال ارتيوم وهو 
حدق في الورق مندهشا - غير صحيح ٠‏ اخطاتم . 
- مد انفك ٠.‏ 
اخذ ارتيوم ورقتين » في كل يد ورقة » وغطى 


ويد فاسيلي يرب انف ارتيوم الطويل. بثلاث 





جل نيكيتا يلعب قخس في الحال وقلقى خمس 
«ضربة» على الاتف . وفي تلك الاثناء وضللستع 
الجزمة .وادوات التؤقيع تحت المصطية وقال 
1ت الناس يعودون من صلاة الظهر : اما هؤلاء 
رشو ,شنا سد و 0 
العت الورق وانتظار اللقمة الدسسمة . 


نا 


ستيبانيدا - صاح ونهض متوجها نحو الغسال - 
اعدى المائدة 1 

في المطبخ سقط غطاء القدر من يد الطباغة 
المرتمية. .٠‏ وجمع. الخدم الووقه:. استدار:فاسيالى الى 
الركن صرب الايقونة الورقية الملوثة ياثاز الصراصر 
ورسم شارة المنليت عق صدرة). 

احضرت الطباخة ستيبانيدا قصعة خشسبية ت 
على .رؤوس الخراف . كان. يتصاعد: منها: يخار فواح 
وجه الطباخة فاشاحت عنه . جلس الخدم 
صامتين جديين الى الماندة والتقطوا الملاعق . بدأ 
فايميلي ,يقطح. الجبز: ويوزعه .بشبرائح :طوئلة عليهم ثم 
ضرب القصعة بملعقته ايذانتا. ببدء الغداء ٠‏ كان 
الحساء لذيذا ٠.‏ 

لم يجدس.باخوم إلى المائدة . اخذ قطمة من 
الخبز ومضى الى نفس المصطية قرب الفرن ٠.‏ قدمت 
له الطباخة بطاطس ساخنة وناولتيه النيلحة 
الخشنبية : فهو .لا ياكل. لحما اثناه الصيام .. وقال لها 
وهو يسحق بحذر حبة بطاطس يتصاعد منها اليخار 
ويدس نصفها في المملحة : 

- احرقت لفافاتي . انت / والله , فلاهة 
حمقاء 

















رج .نيكيتا الى الحوشن ٠‏ النهاز ملفع بالضباب » 
والريح ندية ثقيلة . وبرزت من تحت الثلج الرهادى 
المحبب كالملح بقايا الروث الصفراء. -. كان درب 
الزحافات المنعطف.صوب السد :اعلى من الثلج » وهو 
ملى' بالروث والبرك . وكانت جدزان الاكواخ المبنية 
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من الجذوع وسطوح القش القاتمة والاشجار العارية 
١‏ والمنزل الخضبي:الكبير غير المطلي عبارة عن كتلة 
٠‏ اوهادية سوداء واضحة المعالم 
20 مشى نيكيتا الى السد . ومن بعيد تناهى اليه 
إحقيف الاشجار البليلة الذى يشبه خزير الماء عبر 
بؤابات السد . قمم اشجار الصفصاف المتمايلة 
ملقعة بغيوم ممزقة تحلق على ارتفاع منخفض . وبين 
حن على الاغصان العارية |١‏ 'حوهت طيور 
اه 'تنعق. باصوات قلقنة منبعفة من اعماق 
٠-9‏ 
اوقف .نيكيتا ورفع راسه وفش فام . 
الطيور ظهرت من 


غيل اليه 
الزيع الرطبة الكثيفة التي 
باغصنان'الضفضاق 





ظلت الريح البليلة تعصف ملتهمة الثلوج طوال 
ايام ٠‏ وعلى الهضاب تعرت الآرض المحروئة 

سوداء ٠‏ والهواء مشبع برائحة الثلج الذائب 
رث وغرق الدواب . وعندما تفتح بوابة الحظيرة 
الايقار الى المشرب ومي 'قتزاحم: يخوار صاخب 
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وقرونها تتلاطم وتطقطق . الثور بايان يجول ويصول 
هائجا ويعب هن ريح الربييع . وجد ميشكا 
كورياشوئوك وليكسيا ضعوبنة كبيرة في: اقتياد 
الماشنية بسوطيهما وحملها على الغودة الى مرابطها 
الغاصة بالسرقين . .ثم .تفتح. بوابة الاسطبل وتخرج 
الخيول ناعسة:, كانها ثملة . يشعرها الذى تغير 
لونه واحلولك وعقراتها..القذرة المسترسلة وبطوتها 
المنتفخة ... ولدت فيستا مهرا في زريبة انقرادية قرب 

















الاسطبل” . وكانث. الزيغان المبتلنة تلق فوق 
السطوح وتثعق صاخبة متحيرة . وفي المنطقة 
الخلفية , وراء مينى السرداب ننه الغر بان الجيف 


التي تعرت من تحت الثلج .. اما الاشجار فقد ظلت 
تبعث حفيفا ثقيلا مقلقا . وفوق السد وعلى الصفصاف 
وبين الغيوم تحلق غربان القيظ ويتعالى تميقها . 

ألم بنيكيتا صداع استمر كل هذه الايام . كان 
ينجرب: العومن :والدروب النؤعلة:,,:نامنا :قالقا , 
ويمضي الى البيدر الذى تفوج من اكوام, البطنافسة 
والتبن فيه رائحة غبار القمح والفثران . كان ممتكر 
المزاج مَهَموما وكان” شنيئا فظيعا سيحدث , شيا 
يستحيل فهمه او قبوله : كل نما حواليه - الارض 
والدواب والماشية والطيور - لم يعد مفهوما بالنسية 
اله ولا عَزِيزا عليه . كل ذلك غدا غرييا عدانيا 
مشؤوما . سيحدث شيء غين مفهوم اطلاقا , خطيئة 
فظيعة . ومع ذلك , ورغم النعاس والدوار اللذين 
يلاحقانه بسبب الريح وروائح الجيف وسنايك الخيل 
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رث والثلج الهش ٠‏ استولى عليه حب الاستطلاع 
ته تلك الاث 

عندما كان يعود الى المإزل مبللا مستوحشها تفوجح 
رائحة كرائحة الكلاب تحدق فيه ماما بنظرة 
لا اثر قيها للرقة والحنان . وهو 
١.ينهم‏ السبب في غضب ماما.. فيتعكر مزاجه 
اكثر . لم يفمل ما يسى* خلال هذه الايام » 
ذلك كان قلقا وكانما هو ايضا هذنب في جرية 
ف عل وجه البسيطة دوت أى ميرو ٠‏ 

على امتداد اكوام الدريس من الجهة 
رضة للريح.. لا تزال.هوجودة في هذه 
؛الجحوو. والمغارات التي حفرما الفلاجون 
ات في اواخر الخريف عندما انجزوا درس آخن 
وفي هذه الجحور:والمشارات "تحت الاكوام 
| ينامون .ليلا . وتذكن: تيكيتا .الاحاديث التي 
اهناك , في ظلمة القس الدافى' الفواح : و بدت 
الاكوام هخ 

اقترمبد.من قئرة .محراث .قائية في" الحقل عل مقزبة 


لوقي الداخل: “ناقذة «صغيرة 
0 إيتطي الارهنية :ا 


السطح ٠‏ وق .يفكر بانه الان وحيد لا يديه 
احد .والجميع غاضبون عليه . كل شيء على وجاه 
البسيطة رطب اسود شرير . وانسدلت غشاوة على 
اعينيه, واختئق +بعبرات لا وهو وحيد. في هذا 
العالم , وحيد في القمرة الخالية 5 . 

ايا الاي > مشو يليكيت نت لغ يلوح كلس 
واقشعر بدنه وكان نيلا باردا يسرى على ظهرم . - 
ياالهي. , :ساعدني.. لتتحسن احالي. من جدديد ٠‏ واجعل 
لطيح تح يلد العامال ٠‏ واج 
الشمس تشيرق والعشب ينمو ٠‏ 
بهذه الصورة المخيفة ا 
كالوحشن .... ٠.‏ يا. الهي .,.ساعدتي وخفف علي من 
جديد , 

اتمتم.نيكيتا بهذه الابتهالات ومو يحنى ظهره 
ويقومه ويرسم اشارة..الصليب. باستعجال.... تطلع 
الى . الملعقة والقنيئة ومقبض السكين فخنف عليه 
ذلك فعلا . ظل واقفا دقائق اخرى في هذا «المنزل» 
المعتم. بنافذته. الصغيرة + .ثم مضى الى البيت . 

حقا » ساعده المنزل ذو العجلات ... ففي الدهلين 
عندما كان يخلع معطفه مرت ماما قربه والقت عليه 
انظرة متفحصة كعادتها في هذه الايام , هن عينين 
رماديتين صارمتين ٠‏ لكنها ابتسمت بحنان ومسدت 
شعره براحتها وقالت : 

- هاذا 5.شبعت من التجزل ؟ تريد شايا ؟ 
































مفاجآة وصول فاسيلي نيكيتيفيتش 


واغيرا عطل المطر غزيزا في الليسل:»ء وراح 
يظطرق بشسدة على النافذة وعلى السطح المعدني فايقظ 





واتتلاعب الزيع المتقطمة باشتجار . الخور. في ااظملة 


مام 'المتزل ٠‏ 
'قلب. نيكيتا المخدة لتكون صفحتها الباردة الى 


٠‏ .6ح افكن اوهو اتيغواطنا 
في غبيوم الكرى الناعمة الدافئة ٠‏ 
اتقطم النطر في الصباح , لكن السماء لا تزال 
مليدة بسحب رمادية ثقيلة تتحرك من الجنوب الى 
يتا عبر النافذة وئدت عنه صرخة 
اثن للثلوج. . العوشن الفسيع 
تتزجرج في: الريع + عبن البرك » 
اعل العشسب البني المدعوك ٠‏ يمشند ممقى ممسوح 
بالروث لم تلتهمه مياء الامطار بالكامل بعد . اغصان 
الحور البنفسجية الناقعة تتراقص يمرح واسيتعجال ٠‏ 
اومن جهة الجنوب ٠‏ .بين السحب 1 ٠‏ ظهرت, 
بقعة من السماء اللازوردية تغشى زرقتها الايصار 
واتطلقت بسرعة رهيبة صوب الضيعة . 


رقة 
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اثناء. احتساء الساى كانت ماما تتطلع الى النوافذ 
بانقعال بين حين وآخر . وقالت للمعلم : 


متحيرة ٠0 ٠‏ الماذا بقلي حتى بدات 
منتتعطل الطزق) إسمبوعين +1 ما اشد 

فهم نيكيتا ان ماما تقصد ابام . 
.ينتظرون وصوله ساعة بعد اخرى . مشى ازكادى 
ايفانوفيتش ليستفسر من وكيل الضيعة عن امكانية 
ارسال شخص على ظهر حصان لاحضار البريد ٠‏ ولكنه 
عاد في الحال الى غرفة الطعام وقال بصوت عال يختلف 
عن صوته العغادى : 

- يا سادة ؛ انظروا ما حدث 1 + 
و وشوش م 

فتع ئيكيتا باب المدخل عل مصتزاعيه ::.,الهواء 
الطلق النفاذ مشبع بخرير الماء الذى يتلوى ويجرى 
بشندة . جداول الثلج الذائب تتراكض في كل 
الاخاديد والسواقي والقئؤات الى المنخفضات . طفحت 
اتلك المنخفضات بمياه الربيع وراحت تلفظها الى 
النهر:. طم الئهن جليده وطفح عل الضفاف وتلاطمت 
الكتل الجليدية فيه والشجيرات التي اقتلمها من 
الجذور » وجرى فوق السبد ليسقط كالشلال في 
الوهدات العميقة وراءء ٠‏ 

البقم اللازوزدية' المسرعة صوب الضيعة مزقت 
كل الغيوم و بددتها . واتسكب من السماء ضوء يارد 
مائل الى الزرقة . وصارت البرك في الحوش زم 
بلا قاع » وارتسمت معالم الجداول ببقع ضوئية 








٠‏ الماء يبقبق 





57 صمو 
















التراقض فوقها + وراحت المنخفضات الجارنة 
رات الهائلة في الحقول تعكس حزما من اشعة 


الشفس + 

0٠‏ اناا الهي .ها اروع هذا الهواء ‏ تمتمت ماما 
وهن“تضغط يديها على صدرما تحت الوشاح 
7 وعيناها 'الرماديتان 'تبعفان 


ظاف'نيكيتا حول الحوش اليزئ ماذا حدث + 
اول تجرى في كل مكان وتختفي أحيانا ‏ تحت اكوام 
ت . وتتهاوى تلتك الأكوام 
٠‏ المياه في كل جهة تتجه اليها ٠‏ 
تمكن من الوصول 
عل الرابية ٠.‏ وركض عل 
الناشف الى المتخقض ٠‏ كان الماء الصافي 
اثىء عن ذوبان'الفلنسوج ينسناب ويجرىق 
اعشاب العام الفائت .. اغترف يكيتا من هذا 
اوشرب + 
' وعلى مسافة ابعد ؛ على طول المنخفض لم يذب 
بعد . كان مغطى ‏ ببقخ صغراء وزرقاء * يشق 
أفجراء “فيه “نازة: وينساب فوقه 'نارة اخرى ٠‏ 
الله الخيالة من الوقوع في هذه الغصيدة 
+ سان نيكيقنا عق العشنب بامتداة العام : 
إيعوم في هيا الربيع من منخفض الى متخفض 
5 الرخوة التي بدات تجف , عبر البحيزات 








على الطرف. الثاني من المتخقض يئبسط حقل 
فستو , عان في بعض المواضسع ومغطى بالثلج في 
بعضها الاخى » والجداول الملتوية تلمع فيه . ومن 
٠‏ عبن الحقل ,يسين..يبطء خمسة خيالة على ظهور 
جياد ,بلا سروج .. التفت اولهم وصاج » على ها يبدو , 
ومو يلوج بشسليلة من الحبال ‏ انه ارتامون تودين » 
عرفه من حصانه الابقع .. وكان الخيال .يحمل 
على كتفه وتدا , كانوا ن صوب قريية 
خومياكوفكا. الواقعة على. الضفة الثانية .من النهن وراء 
المنخفضات ٠‏ وكان منظرهم .وهم يخوضون :في المياء 
على .ظهور الجياد.» بعيدا عن الطريق » يبعث الدهشة 
والاستغراب + 

,بلغ ,نيكيتا::البركة. السفل,,البنى :قصبيء: فيها_مياء 
المنخفض عبر غشاوة عريضة على ثلج اصفن . السياء 
تغطى كل جليد البركة وتنساب عليه بموجات 
قصيرة . ومن اليسار يتنامى حفيف اشجار الصفصاف 
الهائلة. العريضة الناقعة . وعلى ‏ اغصانها المارية جثمت 
غربان القيظ متمايلة مهتزة وقد تبللت حتى. العظام 
خلال الليل . 

ظهر «فارس» بين جذوع الاشجسار العوجاء على 
السد ٠‏ كان يضرب الفرس, الهزيلة يكمبيه ويتمايل 
ويحرك مرفقيه ٠‏ انه سبتيو بكا. كارناوشكين . صاح 
بنيكيتا وقال له شيئا وهو هسرع قر به في برك الماء 
والرذاذ ونتف الثلج الوسخ تتطاير من تحت سسنايك 
الفرس يه 

واضح ان شيئا ها قد حدث . ركض 
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قوجد عند المدخل .الخلقى: فرش كا ناوشيكين 


0 


كان افظع ما في ذلك كلسسة «خومياكوفكا» . 

ودت الدنيا في عيني نيكيتا. : في الرواق فاحت فجاة 

بصل مقلي . وقالت ماما فيما بعد ان 

يق جفونه كالارنب وصرخ .. لكنه لا يتذكر هذا 

راخ . امسك به اركادى ايغانوفيتش واقتاده في 
الى غرفة الدراسة . 








لا دم ان شفتي اركادى 


1 


ايفاتوقيتش ترتعشان وان بؤبؤى عيثيه '(اضبحا 





"ثم آن ماما ركضت بالمنديل وحده الى جتاح الخدم 
مع “انهم 'جميعنا علتوا بالحادث وتجمهروا 'منقعلين 
صاخبين قرب مستودع العربات وزاعحوا يشدون 
العصان القوئ الجموح «الزنجي» إلى زخافسة بدون 
مز لقين حديديين ويتصيدون افراس الركوب من 
الاسطبل المكشوف ٠‏ وشحب بعضهم كلا”با من سقف 
القضن :وترائض بتضنم الاخن حاملين النعساول 
والخبال + وركضت“ دونياشا عن “المنزل: وف يديها 
معطفان من فزو الغئم -. وجاة. باخوم. الى ماما "وقال 
لها 


تايا الكستدرا: ليؤاتتيقنا ارسق دوقياهنا الى 
القزاية لشنراء الفودكا . حالما نحضره الى هنا يجب 
أن نسقيه الفودكا + 
اساذهب' معكم ايا ياخوم + 
شعلا . اذهبني الى البيك / والا ستضابين 











نّْ الزّخافة أ زامنسنك المنان 
بلجام” الحضان : 
ن العرريسين وشسغر 
وعل اثزء انطلق الخدم يتصنانحون ويستحعون بالخيال 
جيادهم التي كانت تتداقع يما بيئها ٠.‏ 

شيعتهم ماما بنظراتها امدا طويلا ٠‏ ثم اطرقت 
براسها ومضت الى “المتزل عق مهل + جلست: عند 


ع8 
















- المصيبة سبتهون ان شاء الله يأ عزيزى - 
ماما يصوت متقطع خافت والصقت شفتيهيا 
نيكيتا وظلت على هذه الحال امدا طويلا ٠‏ 

كان اركادى ايفانوقيتش يترد على الغرفة مرة 
اخرى ويمسح نظارته ويفرك يديه . خرجت ماما 
, المدخل مرارا مؤملة ان يصدرا » وكانت تعود الى 
عند النافذة دون ان تبعد نيكيتا عنها . 

:تحول ضوء النهار الى بنفسجي قبيل المغيب » 
,تيت في اسفل زجساج التواقذ » عند الاطن », 
وشبية: اشعلا الإو ٠‏ فالبرد. يستد مع 
اب الليل . املستليت قرب المنزل 
محل واه مس ركع ا 
ياخوم جالسا على حافة الزحافة م وفي الزحافة 
» تحت كومة من المعاطف » لاح بين فرو 
قرمزيا بإمسما. وعليه 





جلدى ضحم قرب الما 
الطعام ٠‏ كان يرتدى برنسا وبريا ناعما وجزممة 
البادية منفوشة ٠‏ شازباء ممسطان آلى الجانبين , 
وكذلك لحيته الكستنائية الرطية . وجهه المرح 
الاحمر يتعكش عل السناور الذى يطقطع القرر في 
قسمة 1 يق انها وله لضا نيل غالضن 1 
اشائة شان كل احداك هذا المساء”. 

ضيق فاسيل نيكيتيفيتش جفونة هن شندة 
الارئياح ومن الفودكا التي احتساها , ولمعت اسنائه 
البيضاء ٠‏ كانت مامنا في نفس" الفستان “الرّمادى 
والمنديل الوبرى » ولكنها بدت على غير عادتها , 
فلم 'نتمالك نفسها عن الابتسنام وراحت تم 
شفتيها ولاقتها يرتعشن .. وارقتدى اركادى 
ايينا نظارته' العاجية الجذيدة التجمهشتسة 
اللمناسبات . جلس نيكيتا على الكرسي وثنى ركبتيه 
وائكا' ببطنه على المائدة وزاح يحدق في فم ١‏ 
كانت دوئياشا تدغسل الغرفة راكضة كل 
افتاغقا ضيدا "او تجلب” كنينا" وهل مقا في منتتدها . 
واحضرت ستتيبانيدا على مقلاة حديدية قطائر كبيرة 
ما يخبز' على جناح السرعة" :كان الدهن' يورشوش 
ويفح في تلك الفطائر : فنا الذها وما احلاها ! كان 
القط فاسنيا يتمشى مرفوع الذنب ويتخطر ويحوم حول 
المقعد الجلدى ويحك ظهرء وجنبه وقفاء عليه 
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اوريطلق أمواء اعل من المعتاد + وكان. القنفة اغيلكينا 
يض من "تحت الخوان ببوز 

' تزير » واستقرت اشواكسه: ممسدة من 'الجبهة 
لاه اللي نا يدل اغل اندحو يهنا يفار 
بالرضًا والارتياح . 

١‏ التهم بابا قطيزة سناغنة الذيذة - غفارم' يسنا 
اسمتتيبا نيدا 0 
والتهنها - عفارم يا اليدا ٠‏ - وارتشف جرعة 
لزه امن القنا تم“ القصدع امه اناه بويد 
اعدى عينيه »“وقال : 

ابت والآن اسمموا-» ساحكي لكم كيف غزقت ٠.‏ - 
يحكي القصة كاملة  .‏ غادرت سامارا اول 
وني الحقيقة » يا الكسئدرا , - اكتسى وجهه 
جدية للحظة - كائسست هناك فرصة نادرة 
اء بثمن بخس للغاية” . فقد الح على بوزدوئين 
اشنترى منه حصائه الكميست الغامق «اللورد 
روث» ٠‏ وقالت له : ما حاجتسي الى حضصانك 5 
: «تعال وان اليه» ٠‏ وعئدما زاايت الحصان 
به ٠‏ ما اجمله وما اذكاه ! نظ الي بعيسن 
ية وكاذ يقول + اتزائن .. اما بوؤدوئين .ققد 
على ان اشترى مثه , بالاضافة الى الحضان + 
.يزتي + الست زعلانة على 
ات 5 اعد بايا يد ماماات 




















جفو 
أث تزعل عليستسة اليوم حتى أؤان اشترى 
البلدية بوزدونين نفسه . - هكذا , اذن + 


قلع 


امرت بان يجلبوا لي «اللورد بايرون» ٠‏ وفكرت : 
ها العمل ؟ فانا لا اريد ان اترك الحصان وحده في 
سامارا .. حزمت مختلف الهدايا في الحقيبة - ضيق 
بابا احدى غينيه بمكر - واعداوا لي «بايرون» عند 
الفجر فغادرت سامارا لوحدى . في البلداية كان 
الشلج لا. يزال منتشرا في يعض الا. ويعد ذلك 
صار. الطريق موحلا حتى. تصبب: العرق من حصاني » 











وخارت. قواء . فعزمت على قضاء, الليل. في. كولديبان 
عند الاي فوزدفيجينسكي .. اطممني .الاب سجقا لا 
اطيب منه . وقال : «لن تصل الى اهلك يا.فاسيل 


:هذه الليلبة,ستذوبة الثلوج في 
المنخفضات من كلا بده . وقلت له..ياني سارتحل 
مهما كلف الاس .. وبقينا.نتجادل عسلى .هذه الصورة 
ختى. منتصف الديل .٠‏ وسقائي نبيك عنب: التعلب.. .ما 
الذه! والله. لو ارسلنا هذا الى _باريس_لفقد 
الفرنسيون عقلهم . . .. ولكننا سينتحدث عن ذلك 
فيما بعد. . خاليا. رقدت. على السرين مطل لسر 
غزين ٠‏ فهل تتصورين , يا الكسندرا , مدى حزنى 
واكتثابي : كيف اجلس على بعد عشرين كيلومترا 
عنكم ولا اعرف هتى سناصسل اليكم 5 : ...الله مع 
ذاك الاب ونبيلم ١‏ . 

- فاسْيل - قاطعتسه ماما والقت عليه نظرة 
صارمة - ارجوك كل الرجساء الا تقوم. بمثل هذه 
المجازقة بعد الآن + ٠‏ . 

- اعدك شرفي - اجساب. فاسيل نيكيتيفيتشس 
فورا -. مكذا اذن . . . في الصياح اتقطع المطر », 








فا 

















الاب .لصلاة الظهسسر :اما إنا فقد طلبت أن 
ايرون» إلى الزخافة وتجزكت . يبا 
المياه. تغطى كل الائحاء .. لكبيسن المياء 
على الحصان من التلسوج.: سترنا.بلا طريق » 
الما يصل . الى الركية + .. ٠:‏ سرنا كائما عبير 
رات .ما اجمل ذلك..:. ٠‏ الشنسين مشرقية 
+ وزحافتتسئ تعؤم ... وقددملى 

بات ١م‏ لدع ا ااا صنضافتيا 
٠‏ اجتزت خومياكوفكا واخذت.ابحث. عسنن 
اانا سبو سركي ٠‏ ملعون بوزدونين - 
؟ مسند المقعد بقبضته . - 
يجب بناء الجسور !.اضطرزت الى قطبع 

ل كيلومترات: وراء .خومياكوفكا :*: وهتاك عبن تسا 
الثهر خرضا . عفارم على «اللورد بايرون» ٠‏ تقد 
يخفة الضفة. العالية » وفكرت :انه وعبزناةا 
استمين المتخفضات الثلاثة الافظع .من 


من 
فظيع  .‏ حمدمت ماما وضحب وجنها + 
.- حللت عدة الحصان ورفعت الطوق والسرج 
» ووضعتها في الزحافة +:ولم انتبه: الى ضرورة 
معطف.الغرو. الثقيل » وهسذا ا كاذ ,يؤدى الى 
٠‏ وصضعدت على .ظهن الحصان ٠‏ اعوذ بالله 1 
تعنت وعاند - فسسدته ولاطفته ٠‏ تشدمم 


ينا 


الماء وشخر . ثم تراجع قليلا واندفع ثحو المنخفض , 

الى عصيدة الثلج وغاص فيها حتى الرقبة فزقلٌ 
بقوائمه. عبفا دون "ان يتقدم خطو: عق يعدذق 
ظهره. وغضت انا ايضا فلا يرى غير راسي ٠‏ واغنت 
اتحرك في هذه العصيدة ولا ادرى هل كنت" اعوم ام 
ازحف + وعندما تزآني الحصان ابتعد عنه اطسق 
صهيلا حزينا وكانه يقول :لا تتركني ! واخسذ 
.يقرفط ويقغن .في اثرى . لحق بي' وضرب 
الاماميتين معطفي المفتوح وسسحبني الى 'تحت المام . 
فرفطت بكل قواى والاعماق- تمتصتي والقاع بعيد . 
من حسن الحظ ان معطف الفرو كان مفتوحا فاتخلعم 
من اتلقاء ذاته “عندما كنت افرفط تحت الماء ٠‏ وظل 
هناك ٠‏ في المنخفض . . ٠‏ عومت الى السطح واخذت 
اتنفس راقدا على العصيدة مئشور اليدين والساقين 
كالضفدع ٠.‏ وسمعت ٠‏ التفث فزايت تصف 
بون الحصان: .تحت المساء والفقاعات تتصتاعد منه . 
فقد داس على عنائه . وتعين على أن اعود اليه . 
حللت. المئان وخلعت اللجام عنه ... قرفع بوزء 
وتطلع :إلي كالانسان. و بقينا نغرفط في العصبيدة على 
هذه الصورة اكثر من ساغسة ٠‏ وشعرت بان قواى 
خارت واني؛ اغنت اتجمد ٠‏ بدا قلبي يتجلد ٠‏ وفي 
اتلك الفحظة توقف الحصان عن القفز واستدار 
وطفا. يعني اننا وصلنا 'اخيرا الى الماء الخالص من 
الثلج ...وكان العوم في :الماء اسسهل , فحملنا التيار الى 
الضفة الاخزى . خرج «بايرون» من الماء الى الاعشاب 
اول ولحقت به انا...امسكت. يغقرته وسسرنا نتمايل 
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الى اجنب ٠.‏ ولا يزال امامنا منخفضان : الكثد 

إيث قي تلك الاثناء فلاحين على ظهور الجياد . 

لغ يضع كلمات غامضة 

كان وجهه تانر يا قعنداية 
- ته :قال + 

:: الال باش الارتهقو(:+ازاتغيت من سطاوزكم‎ ١ 

لساك ع 

1 لوقه خنقلوه الى السريينا:» واخذ 


.وغتدما عاد الى رشده كان. اول ما سال عنه. مسو 
«اللورد بابرؤنة »تل مو بيشي :6 كان الخصنان 





القن الربيع 0 ورشة ال الحدا 
يصئعون سكك المحاريث ويصلحون ما تحظم منها 
ويستبدلون حدوات الغيسسل ٠‏ وفيا العنابر كانوا 
يقلبون القمم بالرفوش وينشرونه كيلا يتعفن » 
رون رعب الفئزان ‏ ويستئيرون عواصف الغبار ٠‏ 
.وتحت الظلة. يتعالى صحسب المذراة ٠‏ وفي المنزل 
حملة تنظيف . كانوا يمسحون التوافذ ويغسلون 


لع 


الارضنية وينتزعون, بيوتالعناكتسب من الستقف. ٠‏ 
والمقاعد والارائك الى التترفة 
الشيتاء.... كل : الاشسياء: التي ..تعودت 











اخيلكا الذى لا يحب الهرج والمرج 
ومضى ليقيم في مستودع العفش + 

انظفت اماما . بنقسهسا: طقوم .الطعام : الفضنيسة 
واطارات الايقونات المفضضة وفتحت الصناديسسق 
العتيقة. ففاحت منها رائحة النفثالين » وتفحصت ثياب 
الربيع المدعوكة في الصثاديق والتي بدت جديدة بعد 
السبات الشستوى ‏ وفي غرفة الطعام سلال فيها 
مستلوق. زاح" نيكيثسبا. وازكادى .ايفاتو فيتش ,مضب 
بعضه. بنقيع قشور البصل.فيغدو اصفر ويلفان 
بعضه الآخر بورق مخرم ويلقيان به في هاء يفل 
بالخل فيفهه البيض مزركشا مزينا بالرسوم , 
ويضبغان البعض الثالث باللك وبلون ذهميي 
1 














يوم الجمعة فاح المنزل كله .برائحة الونيلية 
والفيل .».فقد بداوا. باعداد يسن القصح وقطائره 
الاسطوانية :وما .ان .حل المساء.حتى زقدت على 
اسرير ماما .»ا لتزتاح. تحت هناشف. .نظيغة:, عش فطائر 
اتقريبا. بعضها رفيع طويل وبعضها مسسيك قصير.. 
الطقس متقلب كل ايام هنذا الاستبوع ٠‏ .قارة 
السسماء بغيوم سبوداء وتتساقط حبات البرد ‏ 
إينساب منسن- السناء. الضنافية ...من" الاعالي 








ذفن 
















'الؤؤقاء » ضوء الربينسع البارد » وتارة ثالثة تنوم 
عاضفة ثلجية رطبة . وفي الليل تتجمد مياه البرك في 
الخلاء - 

يوم السبت خلت الضنيعة » فقد ذهب تصق 
الخدم ونصف سكان المنزل الى قرية كولوكو لتسوفكا 
على بعد سبعة كيلومترات لاذاه الفجبر الكبرق 
في كنيسة القرية + . 

كانت ماما متوعكة ذلك اليوم بعد متاعب الاسبوع . 
وافاد بايا. يانه سيذمب للتوم “قور انتهاء العقناء. 
اما اركادى ايفانوفيتض الذى كان طوال هذه الايام 
عبشا وصول رسال من سامازا فقد انزوئ في 
عزنا كالغراب : واغلق” البات- بالمفتاح ”3 
وعرضوا على نيكيتا ان ينمب لحضنور 'ضلاة 
الفجر » اذا ازاد » ويبحث عن ارتيوم ويخبره بان 
يمد الفرس افروؤد يست الى العربة الخفيفة . فهذه 
الفرس قد جددت خدواتها الاربع ٠‏ وكان من اللازم 
قبل حلول:الظلام. والمبيت في كولوكولتشوفكا 
احد ممارق “بايا القدامى , ومسو البقال أبيوتر 
روفيتش ديفياتوق ٠‏ وقالت ماما : #بالمناسبة + 
يعج بالاطفال > وانت وحيد دوما . الوحدة 

















قبيل المساء استقل نيكيتا العرية وجلس جنب 
رم الطويل الذى شد سترته البالية بزئار جديد 
اسفل يطنه. . وقالارتيوم © «مياا» يننا 
زْتي + اوصليناء - وتحركت 'افروديت العجوز 





م 


برقبتها المرتخية وعجيزتها العريضة وسارت في خبب 





اجتازت العربة الحوش وهرت: بورشة الحدادة , 
ثم عبرت المتخفض الذى يبل ماؤه الاسود مجورها . 
ولسبب ما كانت :اقرودد 
ارتيوم عبر عزريس العرية ٠‏ 

اضواء المساء لساك تنعكس في البرك التتى 
+ وينبعث صرير من 

ض العربة .. جلس ارتيوم 
صامتا وقد تدلى انفه الطويل - كان يفكر. يبحبه 
التعيس: و يمجبو بته.. دونياشنا ..:وعلى .صفحة, المفيب 
لبامتة. ».في السبماء الخضراء ,. تلالات: نجمة صافية 


اولاد بيوتر بيتروفيتش 


من حلقة ,حديدية في السقف ,يتدلى. فانوس ينيز 
الغرفة بلهب ازرق خافت منه_رائحة مقرفة . 
وعلى الارضية حشسيتان بقماش قطني تفوح منهما 
رائحة الدفء والراحة والصبيان ٠‏ تمدد عليهما 
نيكيتا مع أولاد بيوتر بيتروفيتثى الستة . وهم 
فولوديا » وكوليا وليوشكا وليونكا الشاكي وصبيان 
صغيزان لم تكن مغرفة انسميهما. بذات بال ٠‏ 
الاولاد الاكبر سنئا يحكسسون القضصص ياصوات 
خافتة » اما ليونكا الساكي فكان يتلقي صفعة من 
هنا ولطمة من هناك على اذنه او صدغه كي يكف 
















ا و 





اعن التذمر والتشكي ...وغفسا الصغيران وقد غرذا 










ار بيتروفيتش بنت منمشلة 
اقبتين مستديرتين كعيون الطيور لا 

فيهما للابتسامة » واتف صغير قاتم من الشمشن . 

مها آنا وهي بعمر نيكيتا . كانت تظهر بخفة من 

عل مني باب الفزفة بين الي زا 

ند ذاك ينهرها احد الصبيان قآئلا 

آنا » لا اتدل فيما لا يعنيك » والا ساقوم 









زقالت زوجته. ماريا ميرونوقنا للاطفال : 
اذا تصايحتم ساقطع رقابكم .. 

الى سزيرها. لتاغد قسن من الرامسة 

مسسيلاة, الفجر . تلقسنى الاولاة امرا .بالنوم 

وه .وتحدث ليوشكا ذو الوجه المستدير 
الاشعسست وقد سقطت اسننائه الامامية ٠‏ 


الوعيد الفصح 0 
بيضة ٠‏ اكلبست_ الكثيز حجتى 


ا كذب ١‏ لااتصدق يهاه 

- ساقوم » والله . + ٠‏ - هددها ليوشكا ٠.‏ 

ويم الهدوء وزاء لباب . 

قال فولوديا » الاين الاكبر + وهو صنب اسمر 
اجعد الشعن جلس متر بعا على الخية : 

سنذهب غد ا الى برج الكتيسية وندق 
النواقيس . حالما ار النواقيس يهتز البرج كله . 
باليد اليسبرى امن التراقيس الصغيرة - درلين » 
درلين , وبهذه اليد امز الناقوني الضغم - بم , 
بم » ووزنه مليون كيلو : 

كذب - تناهى همس من وراء الباب ٠‏ 

التفت فولوديا: التفاتة.سبزيعة.تطايرت لهيا 
خصلاته الجعداء ٠.‏ وقال : 

- آنا 4+ ٠١‏ اخوسي 0:1 . ب واسترسل 
ابونا قوى جدا يستطيع ان..يرفع ,الحسان من قا 
الاماميتين . ٠.‏ انا طبعا لا استطيع ان افعل مثله 
بعد ٠‏ ولكن تعال'الينا. ». +"في الصبيف ٠‏ 
وسنذهب الى البركسة . بركتنا ظولها ستسسة 
كيلومترات ٠‏ اسنتطيع ان اتسلق الشجرة الى قمتها , 
ومن هناك اقغز الى المساء » راسي تحت ورجلاى 
قوق + 

- اوانا استطيسع :ان لا اتنقس تحت الماء 
مطلقا وارى كل شيء - قال ليوشكا - في الصيسكف 
الناضي سمبخنا وجح ألم سيت 
رعلاقن ششةت 

















نا 











د كذب ت تنناهت من -وراه اليا 





ك7 
نا آنا عناسخبك من اطلقيركك:1-. ٠.‏ 
مزعجة جدا - قال قولوديا بامتعاض - 
بهل ا تنقل غلينا » وبعد ذلك تشتكي 
عند ماما وتقول اننا تضربها . 
اوتثاهى نحيب من :وراء الباب ٠.‏ كان الصبي 
الثالث ‏ كوليا , راقدا على جنبه متكنا على قبضته 








0 
السسسي0 





- الديدان المخيفة في بطني وليس في يطنه - 
ليوشكا - لاني كل اوراق راعي الحمام وبذور 
اصيا , واستطيع ان آكل حتى افراخ الضفادع . 


لقنا 


كذب: -.تهادئ مسن جديد انين من وراء 





الباب ٠.‏ 
- يا ويلك يا آنا.! ب هرع ليوشكا راكضا 
على الحشسية صوب لباب ودفع اخاه الصغير فغمغم 
هذا دون ان د ٠‏ لكن حفيفغا مرق في الرواق 
وكان اوراقا تتطاير . لم يبق.اثن لآنا طبعا ٠‏ وصر 
باب هن بعيد .. عاد ليوشكا وقال : 
غرفة ماما ...لن تتخلص مني مع ذلك . ساشسو 
شعرما بالشوك ٠‏ 
-. اتركها يا ليوشكا.. لماذا تتحرش بها ؟ - 
قال كؤليا فانهال عليه ليوشكا وفولوديا وحتنسى 
ليوز 











- نحن نتحرش بها ؟ انها هي ,تتحرش بنا . 
حتى الو.قلمنا .الف كيلومتر والتفتنا نجدها وراءنا 
حتما . ٠‏ . تكذب كل ما نقول ونفمل + وتذكرنا..يما 
هو ممنوع علينا.+ ٠‏ 

وقال ليوشكا : 

هرة جلست يوما كاملا في. الماء بين البردى » 
كيلا اراها . حتى اكلني. العلق ٠‏ 

وقال فولوديا : 

- حالما جلسنا نتغدئ قالت. لماما : «ماما , 
اصطاد فولوديا فارة , وعي في جيبه» . ريما كانت 
هذه الفارة اعز شيء على + 

وقال ليوتكا :: 

تحملق 

تسكى . الصبية 









دوما ختئ تسيل دموعا .. 
يتا من آنا ونسوا تماما ان 


نينا 




















ماما امرتهم بان يرقدوا بهدوء ويصنمتوا قبيل صلاة 
الفجر:- وفجاة دوى من بعيد صوت هاريا ميرونوفنا 
اتخينا مهددا متوعدا 

- هل اكرر الف مرة 9 
0٠هدا‏ الاولاد في الحال : وقيما بعد اخذوا يرتدون 
جزّماتهم ومعاطفهم هامسين متداقعين + ولقوا رقابهم 
بالاوشحة ومرعرا الى الشبارع ٠.‏ , 

#خرجت ماريا ميرونوقنا بمعطف جديد من القطيفة 
ووشاح مطرز بالورد . امسكت آنا بيد امها وقسند 
اواشها؛ بننديل كبير ٠‏ 

كانت السماء مرضعة. بالنجوم. في تلك الليلة ٠‏ 
ارائحة التربة والصقيع الخفيف . وعلى امتداد 
رت القروية القاتمة / على البرك المتجلدة التي 
افيها تجسوم السماء ,. سان" الرجال ‏ والتساء 
اطفال صامتين . وفي.ساحسسة السوق + بعيدا * 
اقبة الكنيسة الذهبية على صفحنة السماء 
٠‏ وتحت القبة , في ثلاث شرفات دائرية , 
ا اوطا من الاخرى , اثيرت سترج الزينست 


النسيم ويدقدغ الهيبها 
قلب لاابلين 


بعد صلاة الفجن عادوا الى المنزل ٠‏ كانت المائدة 
ِة * والوروة الورقية الحمراء تزهو .بيسن ارام 
العسلية: والفطائن ‏ الاسنطوانية وختى على 
ان حيث شكت بدبابيس , والكنارى يضاصىء 





ينا 


بيوتر بيتروفيتش في سترة سوداء طويلة الاذيال ٠‏ 
سالت ضككاته متقطعة بين شار بيه الملتويين 
فتلك هي عادته » وصب. للجميع تقيع.الكرز في 
اقداح صغيرة ٠‏ قشر الاولاد البيبض المسلوق 
ولجسوا الملاعق . جلست ماريا ميرونوفنا متعية 
دون ان تخلع الوشاح , وكانت عاج 
طعام .الافطار بعد الصوم » وظلت تنتظر حتى نهدا 
«الجوقة» اخيرا » كما تسسمى اطفالها ٠‏ 

ما ان رقد نيكيتا على الحشنية في ضوم المصباح 
الازرق والتحف بمعطف فرو الضان حتى صدحت في 
انيه اصوات رفيعة تر تسل بلهجة باردة بعض 
الفشء «قام: المسيح , حقا قام . ..“.» وراى مسن 
جديد الجدران' الغشسبية البيضاء .تسيل عليها ابغرة 
الانفاس الباردة كالدموع وضوء السبوع الكثيرة اهام 
اطارات الايقونات. المذمبة ... ومن خلال اشحسب 
البخور الزرقاء في الاغلى » .تحت قبة الكنيسة الزرقاء 
المرصمة ينجوم ذهبية.:' الت حنامة منشورة 
الجناحين ٠‏ ووراء الثوافذ المشسبكة ليل بهيم » .بيثما 
ترتل الاصوات وتفوح رائحة فرو الضان والقماش 
وتنعكس اضواء الفسبوغ في آلاقة 1 و 
البوابة الغربية وحملت رايات القد 
وغفقرت يناسن .في تلك الديلة "كل ١‏ 
هه اقترفوها خلال العام . ومالت آنا يائف. منيش 
ازرقيسن قوق اذنيها على اخوتها 


































كان صباح اليوم الاول رماديا دافثا دقت فيه كل 





تخي سام ديد 
بزد عباد الشسمس او كسمش أو بيض . 





وعند الطرف ٠‏ على الجذوع » قعد زين النساء 
».ابن عمدة القرية ء متراخيا مادا 
الى احد ٠‏ كان يعزف 
الاكررديون برفق , وفجأة مططه بسدة وانشد : 
[8» باليل » ياليل 1 ٠‏ 

وعند الجدار الاخى تحلقت جماعة تلب الطرف 
٠‏ في يد كل لاعب قطع نقدية متلاصقة ببعضها . 
إياتي دوره يضرب الارض بقطعة من خمسة 
بيكات ويدوسها بنعله ويسحتقها ثم يرفعها ويلقي 
الى اعلى : طزة .ام بياظ 5 

وهنا", على الارض : على اعشاب الموسم الفائت 
انبجست من تحتهسا زهيرات العماء الصفزاة » 
ت بئات يلعبن لعبة الخبايا ٠‏ يخبئن بيضتين في 
اكومة من العصافة ‏ نصف الاكوام أخالية ‏ فاحزر 
1 . 











من. الاكوام واخزج :.بيشلة .مسن 


نينا 


» لكن آنا بادرته. من الخلف » من قوق لذنه‎ ٠ 
وحده يعلم من اين جاءت » وقالت هامسة‎ 11 








مضى نيكيتا. ال المتنيان الذين يلغبون الكماب :"الا 
ان انا ظهرت هذه المرة ايضا هن جهة لا يعلمها الا 
الله : وهمست .له. بطرف شفتيها الملتصقتين : 

- لا تلعب معهم . يريدون ان يخدعوك . 
سيعت ذلك تنقسي . 

ابئما يتوجه نيكيتا كانت آنا تلاحقة كورقة 
لزجة وتهمس في اذنه . لم ينهم السبب الى 
يجعلها تفعل ذلك . فشسعر بالخجل والامتعاض . لأحظ 
الصبيان يلتفتون اليه ويضحكون . وصاح به 
أحدهم 














- تمق بالبنت 1 

ذهب نيكيتا الى البركة الزرقاء الباردة . كسان 
الثلج الرسخ الهشى لا يزال قابعا. تحت ضفتهيا 
الطينية الشد., الانحدار ٠‏ وعلى مسافة ابعد كانت 
غربان القيظ تنمق فوق اشجار الاجمة العالية 
العارية 2 
اسداس نينت يلون ددا ديع 
أعرف جحر فارة, » هل تريد ان تراه ؟ 

رهز د راسيه غاضبا دون إن يلتفت . 
فهمست آنا. من جديد : 














هنا 


- لن اخدعك ٠‏ فليعم الله عيني لو خدعتك . 
لماذا لا تريد ان ترى الفارة 5 

نت الا لريد :ل 

- اهل .تريد ان تقتلع زصس العماء ونمسح به 
,عيوئنا فلا نرى شميئا ٠‏ 

ات الاااريداء 
الا تريد ان تلعب معي ؟ 1 

أن . وتظلعت الى البركة والى 
ج ٠‏ وتلاعب, النسيم من جاب 
مما ما در 
المدبب وترقرقت الدموع في عينيها » وطرقفيست 
جفونها . وفي الحال فهم نيكيتا كل شسيء :كانت آنا 
ا و اه اد 
0 











الى حافة الضفة » ولو لحقت به. آنا 


ا 0 ادل العف 


درجات الخجل والاضطراب .. فلا يجوز ان تكون له 

مع احد , ما عدا ليليا , مثل تلك الكلبات. الغريبة 
والنظرات الخاصة والابتسامات . واذا كانت له مع 
ينت اخرى فتلك هي الخيائة بعيئها . 


وقالت آنا : 
- اغواتي حذروك مني ٠‏ ساشكوهم جميعا الى 
سنا لب الباق :لحف كان 
بد 


استمع نيكيتا الى غمغمة آنا غبامت: دون 


الربيخ 


لم يعد بالامكان التطلع الى الشسمس . فاشعتها 
تنسكب من: فوق شديدة.منفوثسة. تغشى /الابصار . 
وني السماءالزرقاء تسبح غيوم كاكؤام. الثلج وتفو 
من نسيم الر بيع رائحة العشب الطرى واعشاش الطيور . 

تفتحت براعم كبيرة على.اشجاز .الجور الفواجة 
ؤراحت الدجاجات تسن في الشيمس . 
اب ,في :تربة البستسان الساغئة ,بابرا 
من .تحت الاوراق العفنة . والمرج كله 
ات بيضاء وصغراء . وفن بوم لاخر 











1 الطيوو في البستان ٠.‏ الشحار يبر السوداء 
انتراكض. بيسن الجذوع:,: فهي. ماهسرة في المثى 





والجرى ٠‏ وبين اغصان الزيزفون اضطربت صغارية 
اكبيرة ذات ريشن اخضر موثى- بزغب ذهبي اصفر على 
الجناحين وراحت تغرد يصغيز معسول . 

ما :أن .تشرق: الشنمس حتى: تستيقظ .على كلل 
السطوح في كمسسل:بيوت .الاطيار: زرازي تزغرد 
بمختلف الاصوات , تارة كالبلابل وتارة كالقيرات , 
واحيانا كالطيور الافريقية التي سمعت تغريدها اثناء 
شمتاء الى ماوراء البحار . كانت ثلك الاصوات 
هجرد تقليد مضحك ناشز منفر . مرق نقار الخشب 
كمنديل رمادى عبر اشجار البتولا الشغافة وحط على 
جذع واتلفت ذات اليمين وذات. الشسمال وانتصب ريش 
قنبرته الحمراء ٠‏ 3 

وفي صباح الاحد المشمس » عند البركة » ناج 








يننا 



























.وقواق على الاشجار التي لم .يجف الدجعا بهن اوراقها 
بعد ٠‏ بارك الرقيقة .الحزينة اليتيمة كل من 
ابتداء من. الديدا: 
- تتعموا .بالحياة. والحب. والستعادة + كودكو . 
أقاءانا فستاغيشن وحيدا » كودكوا. 
2 اسنتمع البستان كله ضامتا الى وقوقة الوقواق ٠‏ 
واغنت الدعاسيق والاطياز والضفادع المندهسة :ذوفا 
والجائمة على بطونها » بعضها عل الممشى ويعضها 
الشرفة » تحسسب الوقوقة وسثي الغمبر 
با بههاليها. وصمت الوقواق اخيرا » 
يج البتستان وحقيف الاوراق بمزييد من 








جلس نيكيتا عسل حافة' الترغة قرب 
طريق واتكا على قبضته يراقب قطيع الخيل وهو 
في المرعى الاخضر المئبسط على شاطىء البركة 
٠‏ كانت الجياد الرصيئة تدلى رؤوسها وتقضم 
القصير على عجل وتذب بذيرلها . اما 
راس فكانت 'تتلقت بعيون شاهرة على الامهار 
اتتراكض على قرائمها الطويلة الضعيفة السميكة 
د ألركب وتحوم"خببا حول امهاتها خائفة من 
أد عنها . والواحد منها يضرب امه بين حين 
عند الشرع ويرضّع آللبّن رافعا ذيله , فما 
اللبن. في هذا اليوم الربيعي ! 

الافراس الفتية تتملض من القطيع محمحمنة 
فسة وتتراكض في المرعسى مستشرسة هازة 


امنا 


ابوازها » وتتمرغ احداما على الارض ٠‏ وتزمجر اخرى 
مكشرة عن استائها التعض من يتعرض 





الريع تدقع لحيته الى جاتب وعيناه مرجتان شنينسه 
مغمضتين + وعلى خده الطغسسة.وحل:- شبد العنان 
عندما راى نيكيتا وقال : 

- اى حصان من هذا القطيع يعجبك 5 

ب الماذا 5 

أبدون «لماذا» 1 

اضيق نيكيتا عينيه » مثل ابيه , واوما ياصبعه 
الى «كلو بيك» الاشقر القاتم » فهر معجب به هيسن 
زمان » ومبعث اعجابه .اساسا هو رقة لباعته 
والطيبة المدمشة التى تعلو سبحنته وقال : 








بخفة على الطريق المطروق ٠‏ شبيع ن 
بنظراته : يبدو ان وراء هذا الحديث ما وراءه - 


رقع العلم 
ايقظك شنقسقة ,الفضاقين تيكيفا"”, فتع:عغينيته 


أواخذ ينئصت الى. تغريد: الصفارية المعسول الذى 
.ينساب. كاتغام . الناى..- النافذة مفتوخة .+ والغرفة 





6 



















امقعمة بعطن الاعشاب والطراوة » والاوراق المبللة 
قصب ضوء: الشيمس :. 

اخترق النافذة نسيم .فسقطتقطرات ندى على 
رفها ٠‏ وتنامى 8 ايفانوفيتش مسن 
اليستان 
ان -: ما يرال مرهل ستني بعينيك 

- نهضت ! - صاح ني و ع سود 
افيا اروع الانصات الى صرت ,الصغارية في الصباح , 
وما اروع التطلع الى الاوراق المبللة عبس النافذة ! 
ك4 اليوم هو الحادى عثسر من ايار » عيد ميلاد 
. ولذا تقرر.ان يرفعوا العلم بهذه المناسبة 
رب البركة ..,ارتدى نيكيتا ثيابه على مهل - فلم 
ن يريد للوقت أن يمضى بسرعة - لبس قميصا 
.يدا من الشسيت الازرق المشجر وسروالا جديدا من 
سميك لماع يتحمل التسلق على الاشجار مهما 
آنت اغصانها . ونظف اسنانه معجبا بسلوكه اشد 

















رة من سبوسن الوادى على 
رشيف مكوى ناصع البياض . والغرفة كلها تعج 

تلك الزمور . جذيت ماما نيكيتا » ناسية 
الاميرال التي يحملها , وراحت تتطلع في وجهه 
لم ترء منذ عام » ثم قبلته . مسد بايا لحيته 
بعينيه وافاد بلهجة رسمية 
7 الم ططاية 
الشنمسي الجديد وحسابات علماء الفلك في 
كله تؤكد بانكم بلغتم اليوم العاشرة من 


نينا 











العسر + ولذا فانا مكلف يان اسسلمكم هذه: السكين 
الصغيرة مع اثنتي عشرة شفرة وهي تصلخ تماما 
للاستفادة منها في الشؤون البحرية ء كما تصلح 

التضييعها في اى وقث ٠‏ 
بعد الشاى توجهوا الى البركة . راح قاسيلي 
بشفتيه وقد انتفخ 





ماش البحزية ب 
اغداة وظهن' غديه “نتول بارز 2 

غرّقت ماما فقي قهقهة “مرعة “لهذا الماش وعي 
تلملم اذيال فستانها كيلا تتبلل بالتدى ٠‏ وخلفها 
اسار اركادى ايف نوفيتش حافلا” مجذافين :وكلابا على 
كتقة : 

وعل ضفة البرككة الهائلة المتعرجة , قرب 
المسبح : غرزت صارية الغلم وف اعلاما زمائة 
عديدية . وف الماء ربض قارب انمكست صورتة على 
السطع بشكل خطوط غضراء وحمراء . وفي ظل القارب 
تسبح مخلوقات البركة - غنافس الماء واليرقات 
وافراع الضفادع المذئبة » وتتراكض على صفحة الماء 
غناكب بارجِلّ ذات وسائد كالكلاكل ٠‏ ومن الاغشاش 
على اشجار الضغصاف المعمرة 'تطلع انآث الغر بان 
الى اسفل . 

على علم الاميرال صورة ضفدعة حبرآء تقف على 
قالمتيها الغلقيتين في حقبل اخفي ٠.‏ ,ريطا فامثيلي 
العلم بالطرف الاسفل من الحبل_وعزف 
المنتفخ وسحب. الحبل .فتسلق. العلم الصارية 
بسرعة وائفتع عندما. بلغ رمائتها . وتطايرت غريان 





نينا 


















القيظ من اعشاشهسا :ومن اغصان الصفصاف وعي 








اخلمن:وزاء مقوده , :بيئما 
يجدف ٠‏ غطس. القارب 
وتمايل وابتعد :عن الضفة وانسباب على صفحة:البركة 
الصقيلة كالمرآة حيث انعكست افبجار. الصنصاف 
والظلال الخضراء تحتها و«الاطيار والغيوم . انزلق 
القارب بين السسساء والارض ٠‏ ظهرت فوق راس 
انيكيتنا سحابة متراصة من البعوض واغذت تلاحق 
القارب ٠.‏ وصاحج فاسسيلي نذ من الضفة : 
0 ١ب‏ باقصى السرعةة! 
3 اولوحت ماما بيدها ضاحكسة ٠‏ واخذ. اركادى 
انوفيتش يجدف بكل ما اوتى هن قوة . و, 
إدى الاخضر الذى لا يزال واطنا انطلقت بطتان 
العم اياي دس 
الما ٠‏ 
ب هيا » الى المصادمة ! عاشن اميرال الضفادع , 
٠‏ . ش ! ل هتف فاسيلي نيكيتيفيت . 


جم اجيلتوخين في الشمس عل بقفة معشسوشية 
كن بين مدخل المئزل. وجدازه ., وزاح بصن 
نبا في نيكيتا. السائن تحوه :. 

كان راس جيلتؤخين: ماتلا الى الؤزاة 
إن".بالاضفن عن الحلسااره :تسنتغن' عق أخز, 














يفنا 


ا انتفض ثاقشا ريه وسحب رجليه الى ها 
تحت 0 اتحتى عليه فتح متقاره 
أتعيقة + اخده نيكيتا بين راحتيه . زرزور لا يزال 
لع م على ما يبدو :ان يطير من 
عه الا ان جناحيه غين المتمرنين لم يقويا على حمله , 
فوقع: وانزوى في الركن .على اوراق الهندياة الملاصقة 
للارض + 

انتفض قلب جيلتوخين من الهلع * وفكر.: :هما 
ان تخرج راسك حتى يلتهموك» . فهو نفسه يعرف 
جيدا كيف يلتهم. الديدان والذباب واليرقات ٠‏ 

قربه الصبي من فمه » فاسدل جيلتوخين | 
على عينيه السوداوين وانتفض قلبه بشسدة 
الريثى ٠‏ الا ان. نيكيتا اكتفى بان انفخ على راسه 
وحمله الى المنزل ٠‏ يبدو انه شبعان فلم ياكله 
الآن ٠‏ 

عندما رات الكسندرا ليونتيفنا الزرزور اخذته 
بين راحتيها : مثلما اخذه » ونفخت ,على اراسه 
وقالت : 

- مسكين , لاا يزال صقيرا جدا . انظر الى 
منقاره » كله اصفر ..سيتشتيه جيلتوخين . ابو 
المثقار الاصضش . 

وضعموا الزرزور .على رف النافذة المفتوحة 
المغطاة. بالشساش غن: آخرها من جهة البستان ولحد 
النسف من داخل الغرفة ٠‏ قبع جيلتوين في الركن 
فورا معلنا انه لن يسترخص حيا' 

هن وراء غلالة الشاش البيضاء في الخارج , يتبعث 




















يفا - 



















حفيف 'الاوراق ‏ وتتشاجر .على . الاغصبان عله 
الوضيعة التي تتلصص عادة وتؤذى الاخرين. . 

جهة الاخرى + من وراء الغلالة 
إل جيلتوخين: بعينين ‏ واسعتين, هتح كتين #غامضتين 
سباحرتين . وفكر جيلتوخين : «هلكت , والله , 
هلكت» . 

إلا ان نيكيتا. لمن .ياكله,حتى , المساة:واكتفى بان 
ذيايا وديدانيا ٠‏ وفكر 
ني» - والقى. نظرة شبزراء على 
تتلوى كالافعى امام منقاره .- 
«لن آكلها ». فهي دودة اصطناعية . كل هذا خداع 





هيطت الشمس وراء الاشجار 





٠‏ والضوء الرمادى 


.صمت الاطيار في اليستان . وفاح شنذى اعس 
يذ من الاعشاب الرطبة .. وغاص الراس في اعماق 
يش .. انتفض: غاضبا وانتصب ‏ ريشه 
بطا. للطوارى". ,. وترنح. قليلا الى الامام ثم. الى 
وفيه. 





ائحوها ونقرها عن ذتبها وسحبها ثم ابتلعها : دلا يأس 
بها , دودة الذي 
غدا الضوء اكثر زرقة . وغردت الاطيار ٠‏ شعاع 
الشننس" الداقى" الساطع يتساب على ن 
خلال الاوراق ٠‏ وفكر : «ساعيئن 
والتقط ذبابة وابتلعها . 
دؤى وقغ اقدام + 











. اش يده الهائلة 
من قوق الغلالة + 'فتح (صابعه وتقر على رف النافذة 





ذباباا وديفانا © انزوى جيلتؤخين في الركن ورفع 
جناحيه وحملق في "اليد بهلع “ديد ,"الا انها ظلت 
مملقة فوق رأسه ثم انسحبت الى ما وراء الغلالة ٠‏ 
وتطلعت اليه من جديد عينان ساحرتان جذابتسان 
لامعتان + 

عندما انضرف تيكيتا استعاد جيلتوخين انفاسه 
واغذ يفكر :«لم :ياكلتي وكان بزسعنه انا يفعل . 
يعثى انة اليس من اكلة لحوم :الطيز - لا:داعن للخوف 
منه اذن» ٠‏ 

اكل جيلتوخين حتى شنبع ونظف أزيشه بمثقارء 
واغذ يقفز على امتداد الرّف ويتطلع الى الغصافير . 
استقرت نظرته على عصفور عجوز بريش منتوف على 
القفا وراح يتحرش به ويدير راسه ذات اليمين 
وذات الشمال ويصفر : فيويوت ٠‏ شسيليك , يليك 
فيويوت . .اشتاط ,العصفور. غضيا وانتصب ريشه 
وهجم على جيلتوخين يمنقار مفتوح + لكن غلالة 
الفناش اعاقته . «ماذا ؟ هل بلغتني 5 تلكا عن 











عع 03 


- فكر جيلتوخين وراح يتمشى على 




















نيكيتا من جديد .. دس يده فارغة هذه 
دق الاك اين مجالترجينة قفن مليل وئقره 
في اصبعه بكل قواء » ونط مبتعدا واستعد للعراك ٠‏ 
الا ان نيكيتا فغر فاه وصاح : هادمالها . 

اس النهار على هذا المنوال . لم يكن هناك ما 
يثير الخوف ٠‏ ثم ان الطعام جيد ».ولكن . . . قاتل 
الله الملل . لم ينتظن جيلتوخين حلول الظلام فغفا 
ونام ليلته بارتيا. 
وفي الصباح تناول طعامه واخذ يتفحص الغلالة 
وفي نيته ان يفر منها . جاب النافذة كلها فلم يجد 
شقوقا في.اى مكان . وعند ذاك نط الى الصحن واخذ 
يشرب. الماء .. ارتشف قطرات. يمنقاره. ومال راسيه 
الى الاعلى :وراح. ببتلع كرريبة مالية .تدحرجت في 
حنجرته . 

كان النهار طويلا . جلب نيكيتا. ديدانا ونظف 
.رف النافذة بريشة اوزة . وبعد ذلك خطر ببسال 
العصفور الاصلع ان يتهارش مع الزاغ فدفعه هذا 
| الاخير دعة لاه بايفرمن كالحصا: حت الانيلهه 
ويبص من هناك متحفز! منتصب 




















بضوء الشسمس الساخن والبرسيم 


العسلي + حتق 
'شعر جيلتوخين بالحزن وبحشرجة في حنجرته ٠.‏ كان 


يفنا 


يريد ان يغرد ايضا ؛ ولكن اين ؟ هسل يعقل ان 





جاب الرف من جديد وراى حيوانا مرعبا يتسلل 
خلسة عل قؤائم قضيرة فاعمة وكانه يزحف على 
بطنه فوق الارضية . راسه مستدير بشوارب شحيحة 
منتصبة » وعينناه الخضروان 
انتقدان بحقد شيطاني ٠‏ اقعى 3 

قفز القط 'فاسيا وانشب مخالبه الطويلة في رف 
الثافذة وحدق عبر الغلالة في جيلتو. يت 
فمه . . . يا الهي . . . في فمه انيابٍ اطول من منقار 
اضرب القط. الغلالة بقائمتة القصيرة 
هبط قلب جيلتوخيسن وتهدل 
الا ان. نيكيتا ظهر في .تلكا اللحظة » في 
الوقك التفاشج اجنو متاق بالقط من جلده 'المرتخي 
وقذف. به الى الباب . ولول فاسيا مغتاظا وفر يجرجر 
ذيله . 

















0 
هلعه , 

وانتهى هنا النهاز أيضا ٠‏ وفي الصباح التالى 
راح جيلتوخين يتفقد المكان في غاية الابتهاج ولمح 
في الجال الثغرة التي خلفتها مخالب القط في الغلالة ٠‏ 
دس جيلتوخين راسه فيها وتطلع .ذات اليمين وذات 
الثشمال وخرج قافسز! الى الهؤاء. السفاف. الجارى 


ينا 
























ووقزف_ يجناحيه'الصغيرين بغرفطة خفيفة فطار قوق 
اهيا 

عند الاب حلق الى اعق قراى في الغرقة الاخرى » 
حول المائدة المسنتديرة » اربعة :اشخاص ياكلون , 
كاتوا ياخذون قطما يديهم ويدسوتها في 
اقواههم . ادار الاربعة رؤوسهم وتطلموا الى 
جيلتوخين بلا حراك . ففهم ضرورة التوقف في الهواء 
والعودة من حيث جاء , لكنه لم يتمكن من القيام 
بهذا الدوران الصعب في تحليقته السريع فوقع غلى 
احه وانقلب وجثم على المائدة بين صحن المربى 
و تلك اللخظة راى نيعيتا امام 
أغعل حافة:'الضعن "دون تردفة ٠‏ ومنها: الى. كن 
وربض عليه منتفشا + ابل واسدل ‏ الغشناوة 

















وبعد ان استراح على كتف نيكيتا حلق وراح 
إقر تحت السقف واصطاداؤيابة !ا وحط على اشنيص 
مس في الركن ‏ وحلق حول: الفزيا: ثم شعن" بالجوع 
آلى نافذته وكانت تنتظره عليها ديدان طازجة . 
المساء وضع نيكيتا على رف النافذة بيتا 

له كوتان وباب بدكة . اعجب جيلتو: 
ذاغل البيت فقفزا اليه وغشخش فيه ثم غفا . 












اجش وقد رفض حتى صيد 'القثران + 
االياب وراح يموء بشنكل اثار امتعاضه هو نفسة . 
رجن ثالك كائن حي - مع القط 


كنا 





والقنفذ - في المنزل بين اهله . كان يتحلى 
ا ا ا 





واسع الحيلة . اعجبه كلام البشر » وعدنها كانوا 
يجلسون الى المائدة تراه ينصت اليهم مطاطا. الراس 
7 00 مكرزا : «مناضشا» وكانت الكسثيرا 





تؤكد بانه يحني راسه لها بالذات وينطق 
0 اسمها ٠‏ وجالما تراه تخاطبه دوما : 
«مرحبا * مرحبا يا جيلتوخين الهمام» ٠.‏ زعند ذاك 
يقفز جيلتوخين في الحال الى ذيل فستانها الطويل 
ويتنقل عليه وراءها بمنتهى الاد' 

عاش على هذا المئوال حتى الخريف ٠‏ فترعرع 
واكتسى بريش اسود لامع كاجنحة. الغربان وتعلم 
النطق بالروسية جيدا , كان. يقضى النهار كله تقريبا 
في البستان ويعود مع الغسق حتما الى بيته في 
النافذة .+ 

وف اغسطس اغوته :الزرازير البرية فاخذ يتردد 
على .سربها وعلمته الطيران ٠‏ وعندما بدات اوراق 
البستان تتساقط انطلق جيلتوخين عند بزوغ الفجر 
مع الطيور المهاجرة الى :ماوراء البحار » الى افريقيا ٠‏ 











كلوبيك 

انجزت الاعمال الر بيعية في الحقول وحرثت التربة 
حول اشجار الفاكهة في البستان وسقيت ٠‏ فحل وقت 
فراغ حتى موسم حش الاعشاب حتى عيد القديس, 
بطرس .. اقتادوا خيول العمل الى القطيع فراحت ترعى 


نا 












العضب في المروج الرياتة وراء البركة ٠‏ حيث يكيم 
كل صباح ضباب مائل الى الزرقة 
الصقصاف المتباعدة الضخمة وكانما 
القاتم وظلت معلقة فوق الارض ٠‏ 
كان ميشكا كور ياشونوك , مساعد سائس. قطيع 
الخيل » يجلس على سرج قوزاقي مرتفع ويدس قدميه 
الحافيتين في الركاب ويفرفط بمرفقيه منخنيا ٠‏ 
انطلق في المرج إيلاحق . فرسا. انفصلت 
القطيع وهو يصيح : «عودى» ! ويلوح بالسوط 
ث. منه .طقطقة كطلقات المسدس.. وبعد ذلك 
ينزل هن حصانه المفكوك اللجام فيتركه يقضم 
اب مجلجلا بلجامه , ويجلس عل حافة: الساقية 
بى عودا » اد يرقع اطراف سرواله ويلفها في اعلى 
كبتيه ويخوض .في البركة ويجتث من :تحت الماء 
* بصيلات البردى وجذوره الطويلة السوداء 
١فاعي‏ : البصيلات حامضة الطعم بعض الشسيه وهي 
في الغم الجذور حلوة وليئة كالعجين . 
التهم الشخص كثيرا منها يشعر بمقص في 


كان نيكيتا لقضى الايام كلها مع هيشيكا 
اشونوك وراه البركة ويتعلم الفروسية على يده . 

يكن الصعود الى السرج صعياء فالصان 
الرمادى المرقط. ببقع حنطاوية يقف .وادعا 
اذبابة كبيرة عن بطنه يقائمته الخلفية ,. لكن 
عثدما يجلس على السرج ويمسك بالعنسان 
بالحصان خببا لا يتمكن من الاستقرار على 


نا 































ظيره اويميل ب بشدة تارة الى الجنب الاين وتارة الى 





اليقضم 
السرج » بل وينزلق احيانا من قوق رقية. الحصان 
ويقع امامه » الا ان هذا الاخير ها كا بذلك . 
ويقول له ميشكا : 
-الا.تخف .+ فالسقوط لا .يؤلم » ولكن.لا تمد 
رقبتك ولا تسقط على يديك ٠‏ تدحرج. كالشليلة او 








الخنروف . ساريك كيف اركب الفرس بلا سمرج ولا 
لجام وانطلق بها ٠‏ 

جرى ميشكا نحو افراس.فتية غير مروضة. بعد 
ومد لها يده مناديا : 


-..تعالي , تعالي , هاك .قمحا ٠‏ 

اقتر بت هئ «نجمة» , .وهي فرسن مدللة. نخيفة 
القوائم كميت مرقطة كالتفاح ., شئفت اذنيها ومدت 
شفتيها المخمليتين بحثا عن القمح الذى تحبه كثيرا . 
اغذ ميشكا يحك رقبتها . هزت راسها الرصين دلالة 
الارتياح » ولكي تبعث مثل هذا الارتياح في نفس 
هيثشكا داعبت كتفة باستاتها ٠.‏ 

مسدما ميشكا ومرر راحته على امتداد ظهرهما 
الحريرى فخطت الى الامام مرتعبة. .وعند ذاك تبث 
بعرفتها ونط ‏ وامتطاها قات إ#تجبقة مذمؤلنة 
غاضبة ٠‏ نفضت راسها بشدة وترافست واقعت 
ورفعت. قالمتيها الاماميتين الى اعلى ثم انطلقت باقصى 
سرعتها على امتداد القطيع . 


0 





















التصق ميشكا بظهرها كالقرادة وعند ذاك توقفت 
فجاة عن العدو السريع ورفعت قائمتيها الخلفيتين ٠‏ 
فسقط ميشكا على العشب وتدحرج كالكرة . عاد الى 
انيكيتا وهو أيغرج قليلا ويمسح الدم من خدش على 
خده وقال 

- ارمتنى هذه الفرس اللعيئة على الحطب , 
ولكنك لا تستطيع ان تركب مثلى » فانت سمين ٠‏ 
وفكن::«ساتعلم الركوب افضل من 
اميشنكا حتئ .لو تخطم راسبي» ٠‏ 

اثناء الغداء حكى قصة «نجنة» فقلقت ماما , 
اوقالت له : 

- ارجوك ٠‏ لا تقثرب من الخيول غير المرؤاظلة", 
هل انت سامع ؟ - والقث نظرة متوسلة على بابا.- 
فاسيلي ٠‏ الا تؤيدني انت على الاقل ؟ . . با 
استتكسر ايده او رجله ٠‏ 

- عظيم ! - اجاب فاسيلي ني 
آمنعيه من ركوب الخيل ومن المشي ايضا - فغلاله 
.يمكن ان يهشم انفه - ضعيه في علبه وغلفيه بالقطن 
وازسليه الى المتحف + 
- كنت اتوقيم منك هذا الجواب - قالت 
كا بعت إن ان ار الست سلطا يعدا 
الصيف . 




















- اس يا الكستيرا. الب ف العاهرة من نْ 


اس اومء لافرق 0.. 


نا 





- اعذريني ٠‏ ارجوك » فانا لا اريد له ان ينمو 
عبيطا 'تعيسا . 

- ولكن ذلك لا يستوجب أن نهديه كلوبيك 
افورا م 

- حتى الطفل الرضيسع يستطييع أن يزكب 
كلو بيك . هذا اولا . 
اله عنمل , 

- كلا » امرتهم ان ينزعوا حدواته . 

- اوه » افعلوا اذن كل ما تريدون ٠‏ اركيوا 
الخيول الجامحة » كسروا جماجمكم - ترقرقت الدموع 
في عيني هاما ء فنهضت من وراء المائدة وهضت 
مسرعة إلى غرفة النوم . 

مسد فاسيلي نيكيتيفيتش جائبي لحيته على عجل 
والقى بالفوطة نترا ولحق بمامسا . اما اركادى 
ايفانوفيتش الذى جلس طول الوقت وكان هذا 
الحديث لا بيمنيه فقد القى نظرة على نيكيتا وعدل 
انظارته وهمس * 

- انت امام مشسكلة , يااخي . 

- ارجوك , يا اركادى ١‏ 
ائثي لن اقع . ٠ ٠‏ والله م 

- الضبر والتحمل وقوة الشكيمسّة - أصطاد 
ازكادى ايفانوفيتش بسهارة ذيابة بذلت جهدا عنيدا 
لتحط على انفه - هذه الخصال الثلاث ضرورية كذلك 
الاجادة ركوب الخيل ٠‏ 1 

آئذاك جرى في غرفة النوم حوار يقرب امن 
الشجار . فقد دوى صوت الاب : «الصبيان في عمره 

















ا 

























ات+«لكني :اقول : لك .ان الي العاشرة من الع 
لدعمل حتشداق رانووكا طن لاهن ناموط 
لكننا لسنا في :امرييكا... 
استمر الكلام عن الاغتماد علق النفس 'اسنبوعا 
كاملا وكانت ماما على وشك ا صارت 
اقلقى نظرات حزينة على نيكيتا وكانه. شخص 'هالك , 
.ولا امل لها الا يان يصون راسسه على الاقل . 
نيكيتا فكان طول الاسبوع يتملس ركوب 
بجد.واجتهاد وراء البركة ٠‏ وراج ميشيكا 











ااإيشط الاؤلاد في 'لعبة القفزة وقال له : 
ات لن ترفسك ابسدا + الوقت لا يكفييا , 
:ترفسك تكون انت قد قفزت على ظهرها . 
:ؤاغيرا : اثناء شاى الصباح في الشرفة حيث يلقى 
اب ظلالا متحركة على السغرة والصحون والوجوه 
تَ هاما نيكيتا واجلسته قبالتها. وقالك 'بصورت 


- انت تعرف باتك في العاشرة الان ويجب ان 
على نفسك ٠‏ فالصبيان في مثل عمرك يعتمدون , 
- وارتمش.صوتها. وكادت “تلقى على 
با محق + قانت لم 


على اطرف:المائدة - غدا سنؤور شيمبولاتوفا. » واذا 
تريد يمكنك ان تذهب معنا على ظهر كلوبيك ٠ ٠.‏ 
لكني ارجوك ء ارجوك ٠ ٠‏ 

اج ملماء! » كلام شرف , والله لن يحدث 
لي شيء - وقبل عيني امه وخدها وذقنها 
ويديها اللتين تفرح منهما رائحة الثمار ٠‏ 

و بعد غداء مبكر في اليوم التالي اشار. قاسيلي 
1 انيكيتا أن ياخذ السرج - وهو سرج 
انجليزى من الشنمسواء الرمادية اهداه له 'يمئاسية 
اعياد الميلاد وقال له وهو يسين على العتيسب . با 
الاسطبلات : 
- عليك ان تتعلم كيف تغسل الحصان وتلجمه 
وتشرجه وكيف تقوده من لجامه .بعد العدو حتى 
.يستعيد انفاسه . فالحصان يجب ان يكون .نظيفا 
تحت رعاية دائمة , وعنداذاك. تعتبر .فارسا .جيدا . 

بوابة مستودع العربات مفتوحة على مضراعيها . 
الحوذى سرغي ايفانوفيتش منهمك في ربط ثلائة جياد 
إلى العربة + كان يرتدى جاكيتا بلا ردنين وقميصا 



























اانا بدت ]الف رار كفن لست دو ميلف ٠.‏ 
افهذا الطقم لرحلة بعيدة . اترك حبل السمط ولا 
تمسة . الافضل لو فرشت للقطة في السلة + 

ب انا لا املك قرسا . 








ذنا 





















البئات لا يتزوجن 'منك لانك جلف. ٠‏ ناولني 
الاعنة الجديدة ٠.‏ 
كان الحصان الاوسط «اللورد يايرون» المربوط 
بالسير في :البوابة العريضة يقضم اللجام ويضرب 
الارضية الغضبية بقائمته ويعض كتف سرغي 
ايفاتوقيتش دون ان يؤلمه . فهر يعدل له شعر 
إناصيته من تحت سيور اللجام . وفاحت في مستودع 
الغربات رائحة الجلود وعرق الغيل الصحى ونفع 
االحتام . وعندما اعدت العربة سال سرغي ايفانوفيتش 
|نيكيتا مبتسما : 
- هل. تريد. ان سرج الحصان بنفسك 5 
من الاسطبل » وتطلع اليه 


اص ص ا 
ونظيف جدا :,. بقوائم 'اليست. طويلة ,وكواحل «بيضاء 
زيل كثيف قاتم. وعفرة قاتمة ايضا . شص ناصيته 
عينيه » فيهز راسه وينظر بمرح من بين 
٠‏ وعلى طول ظهره يمتد سير اسود . 
حصان جيد - قال سرغي ايفانوفيتش وقدم 
دلوا من المناء.. شرب كلوبيك ورقع راسه 
اتِ الماء من شفتيه الرماديتين ٠‏ 

: اللجام وادغل جديده في فم الحصان 
الجانب وشده كما علموة ..افسك كلو بيك الخديد 
شانه ٠.‏ ثم .وضع .نيكيتسا الحلس والجل . الرفادى 
بطغراه على ظهره وقوقهما السرج واخذ يشند 
٠‏ ولم يكن ذلك عملا يسيرا ٠‏ 


000 




















بطئه - قال سرغي ايا 
يحتال علينا - وطرق براحة كفه على بطن 
فر الحصان الهواء » وشد نيكيتا السيور ٠.‏ 
نيا ويدا يصدر اوامره : 

خذ العنان باليد اليسرى وتقدم امام الحصان 
من الجنب الايسر . ازكب . امسكه بباطن ساقيك ٠‏ 
لا ندسن قدميك عميقا في الركاب ٠‏ لا تلو اطراف 
الاصابع ٠.‏ 

ركب نيكيتا. الحصان وتحسس : بقدمسه المرتجقة 
الركاب الايمن المنفلت ودسها فيه ونغز الحصان 
فاتطلق هذا فياخفل مستقيم نحو الامبظل"* 

وصاح فاسيلي نيكيتيفيتش ؛ 

ا-اقف » ك1 استعمسال السيتشلز 'الايمسن 
يا مقفل 01» 

توقف الحصسان في ظل الاسطبل . قفز نيكيقا 
فحموما من شدة الخجل وامسك بسير الحصان الخداع 
وقاده نحو البوابة وهمس .له : 














٠‏ .اقتزب "سرغي 





- اركب وساقوده ٠‏ انا . فهو خداع لا يحب 
الخدمة . يريد ان يقف في الظل البارد ٠‏ 

واخيرا الجموا الحصان كما يجب وراح نيكيتا 
يتخطر على ظهره “برماحة كمدو. الكلاب على امتداد 
حظائر الماشية ٠.‏ 

ارتدى سرغى ايفانوقيتش قبعته المزينة بالريشس 


لكا 



















وقفازه الذى نثر عليه الطحين وصعد الى مقعد القيادة 
الآصناح:عل): لرتيوم . بلهجة.صارمة :. 

- .اطلقه 1 

افلت ارتيوم لجام «اللورد بايرون» وقغز 

الى جانب » فاتطلقت الجياد الثلائة من مستودع 
العربات وهي تطقطق على خشب الارضية + ووراءما 
العربة الصقيلة التي يلمع طلاؤعا وئحاسها , وتتطاير 
نتف طرية من تحت سسنابك حصانيها الجا 
وينساب رئين متناسق من اجراسها . رسيت الجياد 
نصف دائرة في الحوش المعشوشبب وتوقفت امام 
اقول 
انزلت الكسندرا ليونتيفنا من مدرج المدخل في 
اقستان ابيض وفتحت مظلتها البيضاء والقت نظرة 
قلقة على الذى يتخطن ليش يعيدا من هناك . 
ابا مانا بعل درب الي اعد الياز. 
يست هيا! 
0١‏ رفع سرغي ايفانوفيتش الاعنة قليلا . واشرابت 
أغناق الجياد الكميت الرائعة بفارغ الضبر ثم انطلقت 
اخبة العربة بخفة , وتهادى وقع سينابكهيا على 
تحول الحصانسان الجانبيان الى رمساحة 
رعة .اما «اللورد بايرون» الذى يعرف يان ذلك, 
هجرد دعابة فقد راح يهن اذنيه .: كانت ماما 
ت اطول الوقت ».لان نيكيتا انحنى والقى العنان 
فلى الغارب ليقترب من العربة باقصى السرعة . 

كان يزيد ان يتجاوزما : بهمة .وبسالة ‏ الا ان 
ايك لم: يكن موافقا على رايه .. وعندما يلخ العرية 


ع 


















ووَرآها 'عاد الى الطزيق ‏ وجرى' بغبب “رتيب 

العجلات , وسط عاصفة من الغباز ٠:‏ وما من 
تطيع أن توقفه او تحيد به الى جانب. فهو يعتبر 

ذلك كله امرا لا داعى له واذا كان لا بد من الجرى 

فليكن عل الطريق ‏ ولا مبرو لجهد يهدر عبثا ج 

2 يتا يهتز بشفتين مضغوطتين 









العضان:: 
- الا تجدس في الغرية ؟ 
هن نيكيتا راسه بعناد . فضحك الاب وقال 
للحوذى + 
- اسرع قليلا ! 
شنئف «اللورد بايرون» اذنيه واغذ يقذف قوائمة 








الحديدية . وحلق الحصاثان الجائبيان متحئيين فوق 
العشب . تخول كلوبيك الى الجرى رماحة , الا ان 
العربة كانت مبتفد » فاشتاط غضبا وجرى .يكل ما 
اوتى من 





تلاش الغعيان' الناجم :عن «الخبب الرتيب وكان 
تيكيتا مستقرا بيس وثبات والريع تصفر في اذنيه ٠‏ 
وعلى جاتب الطريق "ننداح الى الوراء امواج الستابل 
الغضراء ٠‏ والقبرات تتناغى باصوات 'بسيطة ولا ترى 














في نوه الشسنس. ٠‏ . .“كان ذلك يبعث الارياح كما 
في كتب 'فيثيمور كوبر تقريبا ٠‏ 
تباط سير العرية: فلحق: بها. تيكيتا الامنا ذا لقى 
على ابيه نظرة فرحة ٠‏ 
3 


كمع 











الاخر على ممفى في العشب الذى غدا رماذيا من كثرة 
الندى . وقد عزموا على الاستحمام في البركة ٠.‏ 
ضباب الصياح لا يزال يلقع خمائل البستان 
الكثيفة . وفي الفسحة فوق الازاهير الطويلة العسلية 
الصفراء وفوق ازهار البرسيم | 
. الفراشات كاؤراق خفيفة وحومت نخلة ههمومة 
مشسغولة البال . وتناعى هن احدى خمائل البستان 
هديل يمامة اغمضت عينيها ونفخت صدرما وراحت 
التوج بحزن الذديق. ما ان كل شيء سنييقن عسل 
جاله دوما » يمر ويعود من جديد 

سار فاسيل على القنطرة الطريلسة 
تطبطب فسسوق الماء ودخل الحمام 

بف ٠‏ خلع هلايسه على المصطبة في لغش 
.يت على صدره الابيش المكسو بالشعر و 
الاملسين وضيق جفوته في لمع الماء الذى 
الابصاز وقال + 

- ارائع ! رائع جدا! 

بدا وجهه الملوح بلحيته اللماغة وكائنا ركب 
كيبا على بدنه :الابيض + فهر. يتمتع بضحة موفورة 

















نكاد تفوح كمط. طيب للغاية . وعندما تحط ذبابة 
على ساقه او كتفه ينهال عليها بضربة مدوية من 
باطن يده تخلف على جسمه بقعة وردية . برد بدنه 
بعض الشسيء فاخذ قطعة. مسن الصابون الفواح الذى 
.يعوم في الماء لخفته , وسار بحذر , على السلم 
الزلق لما علق به من اشنات اخضراء ,. الى الحمام 
الذى لا يتجاوز عمق ماله صدره » واخذ يصوبن 
راسه واحيته برغو غزير وهر يبشسبثى ويقول + 

ب رائع ! رائع جدا 1 

فوق الخمام + في ضوء الشسمس-الازرق » حوم 
البرغش » وجاء يعسوب يرقرف بجناحيه ويتطلع 
بعينين زمرديتيبن جاحظتين الى راس فاسيل 
تيكيتيفيتس الملفع . برغو- الضابؤن ثم انلق 
بتحليق مانبل ..وفي تلك الاثناء كان اركادى 
ليننوفيت يخلسع ثيايه .على عجل وبشء مسن 
» وقد ضغط الاصابع الطويلة ليو 
ال ويك قليلا » ثم فتسح الباب الخارجى اللحمام 
وتطلع ذات اليمين وذات .الشنمال ليتاكد مها اذا كان 
هناك من" يننظن اليه من الضنفة ٠“‏ وقال بصوت 
امن :اطي #أزائع» وازتمن عل" بظنة في البركة . 
انقزج 'الناء وطرطئن وفزت غريان القيظ من 
الصغفصاف مدعورة ٠‏ بيئما راح اركادى ايفانوفيتش 
يسبح كالفراشة وبدنه النحيل الاشقر يتلوى تحت 
الماء المائل الى الزدقة .. 

عندما. يلغ المغلم. وسط البركة اخذ يتشقلب 








57 مه 

















وإتغوص وينفكت الرذاذ مبقبقا كعفريت الماء : 
«برررر». 

جلسن: نيكيتا: مقزفصا على الميصطبة اللزجة ينتظن 
التق ينتهئة يابا: مننسسنالاسنتحمام ٠:‏ وضع» فالتتيق 
قيكيتيفيتش الصابوئة والليفة على درجة السلم وسد 
انيه باصبعيه وغاص في الماء ثلاث هرات ٠‏ تلاصق 
اشتعره المبلل وتدلت لحيته كاسغين هدبب © وغدا 
مظهرء ‏ تعيضا. ‏ 
- فلنسبح الآن - قال وصعند الى القنطرة 











خلال هذا الصيف السباعة .بمهازة 'عندما كان 
.مع الصبيان في نهر تشاغرا ٠‏ وصار يجيد 
برجم يح مام دسي الوقوف والانحئاة 
الماه ٠‏ وقال الاب هامسا : 

ات تمال نفرق ازكادى . 

كانا يفترقان عادة :ويستبحان من الجهثين نحو 
ايغانوفيتشن الذى لا يلاحظ هذا التطويق 
انظرء: ‏ وحالما يقتربان مقسنه يهرعان اليه 
لبة سريعة': 'فيزمجر ويحار في امراه ويئط من 
احتى الخسصر ثم أيغوص ويحاؤلان الامساك 
+ فالدغدغة مني اكثر ما يخشاء , الا ان 
ابه اليس سلهلا": فهو ايتلص في القالب'* 
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وعندما يعود. ,فاسيل: نيكيتيفيتش .ونيكيتا .الى الحمام 
يجدان اركادى ايفانوفيتقي جالسا على المصطيمة 
الباسبه الداخل. ونظارته ‏ ويقزل بقهقهيبسة 





ب يجب تعلم. السباحة يا سنادة ٠‏ 
.يعودون من. البركة تستقبلهيم.الكسندرا 
ليونتيفنا ,عادة. في قلنسؤة ,خفيفة. بيضاء ورداء وبرى 
وتقول باسمة يجفون مطبقة من الشسمس : 

ب الساى جامن .في البستان .+ تجت الزيزفون . 
اشربوا ولا تنتظروتي » والا.ستبرد,القطائن .. 


عقرب البارومتر 


منذ عدة أيام ينقر فاسيل .نيكيتيفيت_ياظافرء 
على البارومشر ويلعن الشسيطان همسسسا.» فان عقرب 
البارومتر يشير الى : «جفاف, جفاف شدييد». 
طوال اسبوعين .لم تسقط قطرة مطر. » في.حين اقترب 
وقت نضوج القمح ٠.‏ تشققت. التربة,ويهتست السسماء 
من شدة القيظ ؛ وعلى الافق البعيد خيبت غلالة 
ار. اثارته ‏ القطعان ٠.‏ المروج .احرقتهسا الشيس ٠‏ 
والتوت اوراق الاشجار وغدت قاتبنة وظل عقرب 
البارومترن يقول بعنساد : «جفاف ‏ فاق شنديد» 
مهما تقن اسيل على زجاجه... 

لم يعد .اهل. البيت يمزجون. كالسايق عندما 
يلتدمون حول المائدة. مسحة من القلق وانشغال, 
البال تعلو وجه الاب ووجه الام :+ اركادى ١‏ 
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يحدق في الصجن ويعدل نظازتسه 





8 تاوهة يحبسهيا 
يصعوبة .. لكن ‏ لديه سنببا آخر.. فانة المعلمة فاسياا 
التى وعدته. بالمجىء من ,المدينة لزيارته. في 





سوسينوفكا كتبت ليله ا ا 
المريضة» .وقاليت بانها تامل في زؤية اركادى 
إإيفانوقيتشس في سسامارا ليس .قبل حلول الخريف ٠.‏ 
اتصور. نيكيتا هذه المعلمة امراة كثيبة: طويلنة 
زمادية. يتل منها سين ساعة., وقد 
نيود الى قائمة السريز....في 
الايام. الخاتقة :الكالحسة الملفعة. بغلالة الجفاف 
تد ,الك بة خصوصا فتطفي .حتئ على صورة: معلمة 
بنة الجالسة .قرب السرير الحديدى عند الجدار 








اثناء الغداء قال فاسسيلي ني 
ايعه ..لحنا.مرجا على حافة الصحن 
اب ,سميهلك:المحصول اذا لم يسبقط :المطن غدا :+ 
اطرقت ماما براسها في. الحال .. وتثامق ,مسن 
الضخمة طنين ذباية. تهذى في الاعلى عند 
المزدوج شنيه الدائرى الذى لم تمه يد 
يف,ابدا »..فغطاء نسيج العنكيرت .: باب الشيرفة 
بي مغلق منعا .لتسرب قيظ البستان ::وتمتميث 


هل سبيحل القحط. هذا العام _ايضيا ؟بيا المي » 
' ذلك اشمبه يانتظار الاعدام: .. - اقترب :بايا 


ممع 


من الثافذة وزفسع بصره الى السماء ودس“يديه في 
اله “الشميك:- يوم آخر من هذا الغر 
اوتعم النجاعة في الشستاء القادم 'ويتفشى 
التيفوئيد. وتهلك الماشنية ويموت الاطفال ٠ . ٠‏ شيء 
مهول 2 

انتهى الغداء في منتسست" ٠‏ مضى بايا ليقام . 
واستدعيت ماما :الى المطيخ: لتحسسب البيا. 
اركادى ايغانوفيتشن فقد ذهب للتنزه: وحيدا في 
السهب الساخن"* ليعقل علق نفنسه قوق كل النضائب 
والاحزان ٠.‏ 

في هدؤء الظئيرة المسؤوم الذى لا يعكرة سوى 
طنين الذبات بدا كل شئ/ في الغزف كانه هلقع 
بالغبار + ولا تيدرى نيكيتا ماذا يففل والى ايسسن 
جه . مشى الى مدخل المتزل ٠‏ الخوش الواتسسع 
غال أ لهادئ»' ...كل“ هتراد' فيشسلة - غقا وانتكل 'قي"أضوء 
الشسنس الناصع الذى يقثى"الابضاز رغم غلالتسة 
القيظ الكالحة . ويدوى طئين' في الراس هن" السكون 
المطبق والغن الديد". 

















ا 
سِِ البركة انقرؤ القارب في الماء الكابي تغلوه بقع 
بيضاء من ذرق الغربان + 
عاد نيكيتا' يجرجز قدميّه الى المتزل واستلقي 
على ازيكة تفوح منها رائخة الفثران . في وشط 
الغرفة 'تنتضب مائدة'الطعام » عارية + على عدد كبير 


ع 














امن القوائم .التحيفة المنفرة ٠‏ ها .من .شيء في العام 
إكثر اثارة للملل من هذه المائدة . وني المطييخح 
البعيد كانت الطباخة تغني. يصوت واطىء - لعلهسا 
تنظف السكاكين بمسحوق الطابوق. وتعرى , تعوى 
بصوت. خافت من الملل القاتل ٠.‏ 

إفجاة ظهر جيلتوخين على رفه النافذة الموارية ٠‏ 
فغر منقاره من شيدة الجر . عب من.الهواء ثم حلق 
افوق المائدة وحط على كتف نيكيتا ٠‏ ادار راسيه 
وتطلع في عيني الصبي: ونق:.,شامة قائمة كالحبة على 
صدغه. » نقرها ثم. تطلع في عيني نيكيتا من جديد ٠‏ 

ب اتركني ٠‏ ارجوك أغرب عني .قال له 
نيكيتا ونهض متكاسلا وصب للزرزور ماء في صحن ٠‏ 

شرب جيلتوخين .ونط الى داخل الصحن واستحم 
وطرطس فسكب كل مائه . وشعر: بالمرح :وحلق 
.يبحث عن مكان ينفض فيه ريشه , وينظفه ,فحط على 
افرين الهيكل الخشسبي للبارومش + 
يبفيوت.» عاصفة - قال جيلتوخين ٠.‏ 
ب ماذا تقول .؟ - اله نيكيتا واقترب مسن 
لادوم - 

كان جيلتوخين :يهن راسته .الى الاسفل امد 
٠‏ جائما على الافرين ,وقد دلى جناحيه وراح يتمتع شبيئا 
بلغة .الطيور وباللغة الروسبية ..وفي تلك اللحظسة 
راى ,نيكيتا العقرب الازرق على رقعة البارومتر وقسد 
ابتعد كثيرا عن العقرب الذميى ٠»‏ وصار يرتعشس 
بين مؤشرى «طقس متقلب» و«عاصفة». 
١‏ ,طرق نيكيتا باصايعه .على الزجاج فتحزك العقرب 





كا 


باتجاه مؤشر «عاصفة» . وهرع نيكيتا الى المكتبسة 
خيث ينام ابوه ٠‏ طرق الباب فتناهى صوت الاب 
ناعسا مدعوكا وهو يتساءل على عجل : 

- هاذا ؟ ماذا حدث 9 

- يابا , تعال , .انظ الى البارومترا 2.5 . 
»الا تزعجني اريد ان انام أ 

- انظر ما حدث للباروعتر يا بايا ٠0+‏ + 

اظلت المكتبة مادئة ٠‏ يبدو ان بايا لا يستطيع 
أن يطزد التعاس ٠‏ واخيرا' تناهت خطوات قدميه 
الخافيتين 2 وادار ,المقتاح وانقرج الباب ولاحنت 
اللحية المعقرفة : 

- الماذا ايقظتني ؟ ماذا حناك 8 

- البارؤمتر يشمير الى الفاصفة ١‏ 

- كذب - تمتم بابا' ببمس ورعب وركض الى 
الصالة وضاح متها في الحال باعل صوقه "+ ل 
الكسندرا ؛ عاصفة ! تعيش ! بجاءنا الخلاص ١‏ 

اشتدت العزازة الخغاتققفة:, وصنمتت الاطيار 
وتكاسل القاباب عل الثوافة + وعئذ المنناء اغتفت 
الشسمس الواطئة في غلالة ضبابية ساغنة ٠‏ وعتسل 
الغسئق بسرعة ٠‏ كان 'الظلام حالكا ولا تزى نجمة في 
التنماء : واشار عقرب البارومتز الى «عاصفة»: بكل 
أتاكيد ٠‏ اجتمنع الامل حول المائدة المستدي 
القؤائم الكثيزة كارجسل آم اربع واززبعين: ٠‏ وكانوا 
يتحدثون همسا ويتلفتون الى باب الشرفة النفتوح 
على البستان النظلم ': 

وف ذلك التكون الموات كاثت صفضافات 
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البركة. اول ماءاتحرك. بحفيفة مكتوم ملفع بالفيسسة 





واغيرا انهضرت:الاقاصيا عند الشرفة 
واقتخت الباب روائح عطرة مع 





-.وفي مكان .ما | 


بدوى شديد 


اوجدجل زجاجها المحطم .. ضج ‏ البستان كله وصرت 
جار وتمايلت قممها في الظلمة . وظهر من 


ؤاركانه 





مشعث الشتفر قاغن الفم 

متسع العيثين واخيزا شق ضفحنةالليل وميض 
- ازرق يغشي الابصار » وللحظة بانت الاشجار 
المحنية جدا وكانها مرسومة بالاسود . واطبق الظلام 
امن ديد ٠‏ هدرت" السسماء وزمجرت, واتهالت عل 
الارشن ٠:‏ لم 'يسبمع احد وسط الصلخب العاصف كيف 
,سقطت زات المطر وانسابت على زجاج النوافذ ٠‏ ثم 
اتهمز المظر غزيرا . وقفت ماما في باب الشرفة » 
واغرورقت عيناها بالدموع . وامتلات. الصالة برالحة 
الرطوبة والعفوثة والمطنوالاعثساب :+ 





الرتتتالة 


٠‏ قفن تيكيتا من :السرج وربط كلوابينك بمسمار 
على العمود المخطط ودخل دائرة البريد في ساحسمة 
السوق بقرية اوتيوفكا . 
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وراء'الحاجن المكشوق جلس مامور البريد 
الاشعث. بوجهه المنتفخ وراح. يحرق. شتمع الاختام: . 





الشمع: الملتهب واغتطسف الختم بيده - العو 





أبالشعر وطرقه . بسدة وكانما يريد 
هرسل الرسالة ثم دس يده في جرار ١‏ ا 
طابما ومد:لسنائه الطويل.ؤلمق. الطابع والصقه 
وبصق باشمئزاز , وبعد ذلك القى على نيكيتا نظرة 
شزراه من عينين متورمتين . 

اعتاد مامؤز البرريد ايفان: لانديشسيف عل مطالعة 
جميع: الضحف والمجلات + يقزاها من الفها الى يائها , 
ولا..يسليها الى اضحابها باية ‏ حال الا. بعد ان يفرغ 
هن :مطا لعتها ... اشتكئ الناس .عليه ,مزار! عند :الجهات 
المسؤولة في :سامار!. ».و لكنه. كان يزداد. نميظا. دون 
ان يكف. عن المطالعة . كان يدمسن على المسكرات 
يست .هرات في العام :» وعند. ذاك يخشتى .الناس ختى 
الدخول الى دائزة البريد ...وفي تلك الايام يخرج 
عامور البريد راسه من النافذة :ويصرع. في الساحة 
كلها امش روه دالعلانانة 

قال له 

ب بابز ارسلني لصتن البزيد + 

لم يرد عليه مامور البريد » واحرق الشسمع من 
جديد » لكن قطرة سقطت على يده فقفز وزعلق 
وجلس .ثانية ٠‏ 

- من اين لي ان اعرف مسن :هذا «الياياء 5 ت 





ذا 





























اغحهم بلهجة .لا تنم عن حسن نية اطلاقا . - كسسل. 
شخص هنا بايا » الكل آياء ٠‏ * 

- هاذا تقول 5 

- .اقول عندكسم آلاف الاياء -. يصق .امور 
البريد تحت الطاولة ت.ما اسه ؟ انالك ما .اسم 
ابيك 5ت القى بالشنمع جانيسا ولم يخرج حزمسة 
الرسائل من الجرار الا بعد ان اجابه . 
وضع . نيكيتا . الرسائل .في . الحقيبة. وسال 'بوجل .: 
- والمجلات والجرائد. ؟..الم تصلنا 4 
ءات اوداج هأمور. البريسد تنتفخ » فاسترع 
انيكيتا خارجا دون ان ينتظر الجراب ٠‏ 

كان كلو بيك يضرب 'الارض. بقائمته . قرب عمود 
/البريد ويصفع نفسه بذيلسه ليئشش الذباب الذى 
انهال عليه . وكان صصبيان صغيران بشعر فاتلح 
كالكتان ووجهين ملطخين بالعصيسسر يتطلعان الى 
الحصان .. 


ب ابتعدا ! -.صاح بها تيكيتا وهو يعد الى 
السرج. . 
بهوئ ,اح الصبيين .على .القراب :+ بيثماب,امبتدان 
الاغن.ومضى .راكضا ... وني النافذة التهب: شمسع 
الاغتام. من جديد في يد مامور''البريد .. 
خرج نيكيتا من.القرية الى السهب. الذهبي الاسفر 
السنايل الناضجة ٠‏ وهئاك ترك الخصان 
يبمشتي: الهوينى وفتح حزمة الرسائل . 
٠‏ كانت احدي الرسائل في ظرف صغير بنفسجي 
اتع,كتب عليه .باخسسرف كبيرة : «ليد نيكيتاه : 


للها 















وي أمكتوبة عل ورقا مخز طرفت رموش نيكيتا 
من الانفعال وهو يقزا : 

«عزيزى نيكيتا . لم انسك [بدا + احبك + احبك 
بتساة ٠‏ نقيم الان في الفيلا .. وعي مزيحة: تماما » مع 
اسع ب اه مه مفممها 
يعد يطب 0 بالماكنة. للمرة 
جح 1-4 خدوشس_الان ٠‏ الوحدى في 
د الم ينضج بعد ٠‏ 

هل 'تتذكز الغابة السحزية 6 تقستال الينا » الى 
سامارا ٠‏ قي الغريف .لم اضيع خاتمك :: الى اللقاء ٠‏ 


قرا “نيكيتا هذه الرسالسة المدمشة مزارا ٠‏ 
وفاحت منها فجاة روعة اعياد الميلاد التي هرت سراعا 
آنذاك ٠‏ غدت الشسموع اكثر دفئا وظهر الشريط 
الكبير-'المطل .على عيتي” البنث : الزر قاوين : الثاقبتيسن 
وتحرك ظله على الجدار » وغشخشت السلاسسسل 
الورقية على شجرة الميلاد + أوومضى ضسوء القمر في 
النوافذ المتجلدة . وانسابث اضواء الطيف على 
السطوح الملفعة بالثلج وعسسسكل الاشجار البيضاء 
والعقول الناصعة .10 وجلست اليليا من جديسد 
تحت المصباح عند ا'المائدة المستديرة: مسنندة ذقثها 
بقبغنة يدها ...يا اله عن سحن عجيب 1+ ٠‏ 
انقض انيكينا :على الركاب ولوح: يالسوط ٠‏ فجفل 
كل بيك من شدة المفاجاة وجسسترى: بزماخة, كعدو 
الكلاب . وصغرت الريح المتؤاصلة في الاذنين ٠‏ وعلى 
السهبالواسع , فوق السئابل الثاضجة » المحصودة 


















ينا 

















في بعضن الاماكن , وفوق ضفة 'النهر الطيئية الغبديدة 
الاتحداز حلق نسر على ارتفاع شاهق . وفي || 
المتخفضة ».عند البحيرة:المالحة » ناحنت الزقازق 












ينتفض بشسدة : «اركضل يا بحصناء 
ف دحيو بد سيفيد يا رزيزاك » 
ا .انا والريع ٠‏ انا والريع . 


سوق بيوستراقكا 


١‏ بايا وهاما يتصاجران منذ ثلائة ايام . فاء 
ا أشد الرغبة في الذهاب الى السوق 
رسترافكا » لكن ماما تعارض هده الرحلة 
0 لكن ماما تعارض هذه الرحلة كل 
٠١‏ 1- الامور في سوق بيوسترافكا جيدة للفاية 

الإتونك: يا عزيزى + 

0 - عجيب - اجاب بايا وهو يمسك لحيته كلها 
في يده ويعض طرفها ويهز كتفيه - عجيب غرريب : 
1 رب هل يثين ذلسسسك «استفرابك يا عزيزى ؟ 








اداحقا , غريب جدا ؛ 

:ب لكثني اكرر مرة اخرى - (كدت ماما - لسفا 
الى خيول جديدة , فالاسطبل غاص ' بخيول 
والجمد الله أ ان 
اقهميئي .انا ذاهب الى هناك البيع زازييمكا 


- لا داعي لذلك: ... زازيمكا فرس برائعة ٠.‏ 
ماذا تقولين 5 4 باعد يابا ها.بين قدميه 
يمك تعض وترفس - 
هاما" بأسران أت أؤا كت الا 





تعض ولا تررقش 1 
َأ اذن فانا اعلن صراحة 7 . - اتحنى أبابنا 
بتادب وطرق كعب احدئى قدميه بكمب الاخرى - اما 
هذه الفرس اللعيئة في البيت واما انا ! 
واخيرا فضلت ماما”/ كما حور ني 


أن يبقى 
بابا في البيت . وانتهى الشجار بصلح وتنازلات من 
الطرفين : اتقرر بيع الفرس ٠‏ بينم تعهدا يايا «بالا 
يثفق اموالا طائلة ف السوق» . 

ولكي يعرض فاسيلي نيكيتيفيتش عما سيئفقه 
من تقود فكر بارسال عر بتين من سقيط. التفاح الى 
بيوسترافكا و بيعه هناك بالوزن ٠.‏ 

طلب ‏ نيكيتا ان يسيحوا له بالرجيل ,على احدى 
العر بتين مع ميشكا كور ياشرنوك .. 

بيدات: العراقيل: منذ .الصباج : فقسد٠تضمح‏ ان 
الخيول لم تكن نجاهزة , واسرع ميشسكا كورياشونوك 
على ظهر .حصان .الى القطينسع. الذى: يرى: بالكاد في 
المنخفض الملفع يضباب الضتاح وراء البرك . وعندما 
اخرجوا ,زازيمكا..الشنقراء اذات. الكواحل .البيضاء. من 
الاسطبل واخذوا ينظفون شعرها بالمحكة عضت مرغي 
ايغانوفيتشي وكادت تتهشيه. . زاى. بايا هذا المشهد 
من النافذة فهرع الى الاسطيل ‏ بقميصن التوم: + 




















لها 





















زاديمكا تتراجع وتقعى وتسحب سرغي 
33 من سير اللجام وتحنحم وتتملض م “ثم 
طاطات بوزها واترافست بشدة , حتى تطايرت النتف 
هن تحت اسسنابكها الى 'اعلى “من مستودح العرابات 7 
وانطلقت الى القطيع . ثم اختفى ازنيؤم ,أوكان يج 
أن يرتحل مع العربتين ٠‏ راعوا يبحثون عنه , فاتضع 
آثة موقوف من مساء امس في محبس” الناخيّة © فقد 
| خآن موعد تشديد الشريبة المشتحقة وقد تكدن 
منها على ارنيوم دين" خمس سَتوات' , الذا يلقى 
المْدة القيض عليه :اينما كان وَِوْجه في اتيس حتى 
هن يشدة' ديه . 

بغت فانتيلي نيكيتيفيتس رولا الى العمدة . 
اطلقرا متراح ارتيوم بكفالة , وجاء ليد خيول 
بتين » وكان في مرح ضديد . شد زازيمكا 
إق الى العر بة الخلفية' وستعد. نيكيتا وهيشكا 
رياشتونوك الى" العرّبة الامامية ٠‏ ولرح ارتيوم 
راف الاعنة فتحركت العريتان ٠ ٠‏ :'وصاح سرغي 
اثوفيتش مازحا وهو يشير الى العجلة غمدا : 
مورة + مكسوزة» فقفز ارتيوم وتققد العجلة". 
كا سالمة . حك شعرء وه راسه . : “ وانطلقت 
اخيرا . 

كانت رحلة 'زائعة '. النسَيّم .يهب مشتبعها برالحة 
ودزيسن_القمح ٠‏ ويتلاعب باغضاب راعئ 
| الغالية .على اطراق الحقل '. ومن ا بين اكؤام” 
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القش المنتشرة على مدى البصر في السهب. المستوى 





حلق باشق واب ٠‏ الى عنان السماء . ومن يعيد 
تصاعد دخان ازرق . فقرب محطة المحاريث يطبخون 
عصيدة 


وعندما _وصلوا الى المحطة , .وهي غيارة عن 
قمرة على عجلات » اوقف ارتيوم: فرسه .. وتوجه مع 
إلى اليرميل ليشربوا من ماء آسن هلي 











ا ) اتقاضع بده عل وق احداهما_وقال 
ومو يهز راسه الجاسر : 

- تحملون التفاح للبيع 5 تمد له ني 
بتفاحة علا »ايا فتى ٠‏ لن اتمكن ,من مضفها .. 

وما. ان غادروا المحطة حتى صادفا اريعة 
اشخاص يستحثون ثيرانا تتارجح في :انيارها » وتجر 
محاريث مقلوبة السكاكين. الى اعلى .. وتوجه الجارثون 
مشعثى الشعر في قمصان مخشبوشنة لتناول العصيدة . 
توقف,ارتيوم من جديد: واستفس: منهم عن موقع 
المتمظف الى ,بيوسترافكا. + 

عند الظهيرة سكنت الريح., » ,وانداحت .موجات 
الحر. .بعيدا..على. طرف السهب .. حملق. نيكيتا فصار 
يرى في هده الزرقة المثيرة للانفعالات منزلا عائيا 
'تارة او شجرة معلقة فوق الارض اخرىا اد 
اسفينة بلا صوار :في حين,تواصل: العزيتان سيزهما » 
وتبعث الجنادب. صريرها . وفجاة. تناهى من السهب 
رانين متناغم رتيب ٠‏ ومالت ,زاريمكا على جنبها راقصة 

















حدر 
























في عريشهاواطلقت صهيلا رنانا . فالتفت ارتيورم 
وقال غامزا : 

.- «اللورد بايرون» يثير الغبار 1 

وسبرعان ها مرقت ازاء العربتين مركبة بثلاثة جياد 
يتوسطها «اللورد يايرون».رافعا. بوز 
.يعدو في خيب كاسح » والى 
تتلظيان شررا من شيدة الد 
بايا منتصبب القامة, في سترة طويا 
جبينه بيديه » وتطايرت لحيته بشطرين في, الريح ٠»‏ 
وصاح على وعيناء المرحتان .تتراقبصان : 

اتريد ان. تركب معي ؟ ‏ وانطلقت. المركية 
تنه الدرب . 

واغيرا. اخذت ترتفع من ورام طرف السهب.قبتا 
الكنيسة البيضاء وشواديف الابار وقمم الصفصف 
المتنائرة. واعمدة الدخان .وسطوح المنازل م وخلف 
النهر .السهبى الغريني الاصفر ٠‏ البراق فيضسوء 
القيمس,». تكسفتبقرية :بيوسترافكا بكاملهيناء, 
ووراءما ٠‏ في المرعى » سرادقات مظللسية بالقماش 
ويقع قاتمة من قطعان الخيل ٠‏ 
مرت العريتبان مسبرعتين فوق الجسر المترجرج 
الرايض على سطع الماء تقرييا » واجتازتا ساحية 
كان قسن ب رف على الكمان في 
بالمنزل. الوردى .٠.‏ واستدارت , العربتان 
الخرعى ينج ,ابر ادقات, وتوقفب ا _.قزب ,صف 















وقف نيكيتا في العربة .وراى غجريا .يلحية كثة 


لها 





ية » مكشوف عن صدر عار » وهو يحدق 
في اسنان فرس مريضة + بينما يتطلع الفلاح التحيل , 
صاخب الفرس ٠‏ في وجه ١‏ 
شيخ ماكر يقنع فلاحة مذعور 
فخاريا مزينا بنقوشن مشجرة وهو ينقر بظفره + 
له الفلاحة .: «اريد وغاه من نوع آخن يا ابتي 16 
«لن تجدى ٠‏ يا حلوة , احسن من هذا الوعاء في العالم 
كله» . وها .هو فلاح ثمل يضيح غاضنبا قرب سلة 
بيض : «اهذه بيضة ؟ اى بيضة هذه ؟ بيضة خَمام . 
عندنا 'في' كولديبان” بيض حقيقي + والدجاج 
شدنا يغوص في الحب حتى الرقبة» . ززاى 
بئات في بلوزات وردية وسفراء ومناديل مزه 
يتجين “صوب الشزادقات .التي اتحتى الباعة من وراء 
رفوقها وهم يجتذ بون النارة ويتصايحون : «تمالوا , 
تعالو!-»: اشنتزوا “هنا .7-0  .‏ السؤق غاض”أبالغبار 
والصياح وصهيل الخيل ‏ وصفير الصفارات الفخارية . 
وق كل مكان برزت عرائشن"الغريات المزقوعة '* وها 
هو فتى في قميص ازرق ميزق عتد الكتف يسير 
مترئحا متداففا. وينطط :الاكززديون بكل قوته + 
فيس عيني :يا عيدي ".4 

عل ايوم وثاق الفرسين وبدا يرفم غطاء 
العر بة". وق تلك الاثناء اقترب منه رجل مشورب في 
بة عسكرية وعزَام جلدى يتدلى منه شيف . تطلغ 
الى ارتيوم. وهن راسه. وتطلع اليه ارتيوم 'بدوزء 
وخلع قبعته - فقال ابو الشوارب + 


لا 







































'- وقعت في يدى اخيرا يا هارب . ساحبسك 
هذه المرة طيعا ٠‏ 

- الآمر لك ب إجابه ارتيوم + 

افسك ابو الشوارب بمرفقة وسحيه . فشبيعهيا 
يائع الخزقيات العجوذ الماك يضحكة:. .و 
ميتسكا كور ياشووتك الى نيكيتا: مهموها : 

- اسرع وابحث عن بيك + قل له ان. الشرطي 
اعد ارنيوم الى المعبس + اما انا فساحرس العر بتين 

'تخلص تيكيتا هن الزحام وزكض في ممشى عبل 
الخقل المعشوب .باتجاء زرائب الخيل حيث لمع "من 
يعتيدا مركبة ابيه . كان بابا. واقفسسا في غاية "المح 
قرب احدئ الزرائب و) ستزته 2 بدا 
ينا يحدثه اعما جرى لاريوم .+ لكن اباد قاطلفة 
لل الال 

بل انظر الى ذاك.الحصسان الكميت 4م" اشد 
















الالقاه الومق عل أزقبة حصان اشقر جموح . 

ينشر اذئيه ويكشر عن اسئانه ويجفل متملصا 
حخبل .الوهق فيدس نفسه في خضم القطيع 
اغرى : وفجتتاة 
اؤدض اراضه تحت عارضة السياج ورفمهتسنا 
اخارج الزريبة واتظلق في .زماحة “مرحة الى 
المعشوشب وعفرته وذيلسه يتطايران في 
اوضرب بابا الارض بقدمه من شدة الارقياح ٠‏ 





ذفن 





الكميت ». بينما توجه الثالث وبيده الحبل ا 
الطبيق عليه .. :اخذ. الحضان يحوم.في .الحقل. » وكان 
البسكيرى يقطع عليه. الطريق كل مرةة وهو اإيزعق 
كالوحش ٠.‏ ازتبك الحصان ». وفي تلك اللحظة اطبق 
الجيسل عل .رقبته .. فاهتاج وجمح ٠‏ الا إن. السيايك 
انهالت .عليه: من «الجانبين والحبل كناسل 
الحصبان وسقط. ثم اقتاده الى الزريبة وهو 'يرتعشن 
والزيد : يغلي جد و ...هبط . البشسكيرى المجوز 
المتفضن من الببرع بصورة خرقساء واقترب من 


فاستيلي 
لبا سا 
ضحك بابا..ومضى الى زريبة..اخرى . وبدا نيكيتا 
من جديد يحدثه عما جرى لارتيوم . 
يا للاسيف ب متف بايا جا » ماذا اسمتطيع 
ان افعل .لهذا الاحمق 4 اسمع ٠‏ خذ عشررين كو 
واشتر رغيفا: وسمكا وانتظر ني قرب العربتين 
هل تملِسم ؟ بعت زاريمكا إلى هيدقيديف , بسعر 
يخس » ولكن يدون مشاكل:. اذهب ,:ساتى الآن . 
واستغرقت, تلك «الآن» وقتا .طويلا جدا ... قرص 
الشمس , الب تقال الشباجب الكبين .تغلق .فوق .طرق 
السهب.وخيم غبار ذهبي على السوق :. ودقت تواقيس 
صلاة. المغرب ٠‏ وعند ذاك 
من بالادتياك ...وقال دون .ان 















































- بالصدفة اشتريت مجموعة .من «الجمال بثمن 
ص جا 
عجيب. . ماذا ؟ مل بعتم كثيرا من التفاح 5 بخمسة 
وستين كوبيكا فقط ؟ عجيب, فلبشميب الجاع ل 

ات ميدفيديف يانى سابيمه ,التفاح علاوة 
فلنذمب لتخلص ,ارتيوم ٠ ٠ ٠‏ 

عارك كتفي نيكيتا وسار ابه 

في السوق الذى هدا ‏ بين عربات. تفوح منهيا في 
الغسق رائحة القس والقطران .والقمح ... ومن مكان ما 
إتهادت اغنية بصدى رفيع يذوب في السهب .. د 
عصان . 

- هل تعلم ؟ - توقف الاب ولمعت عيناه يمكر 
- ستقوم القيامة على في البيت ٠‏ .. . ولكن » لا 
يهم . غدا نذهب لرؤية ثلاثة جياد رمادية ميقعة ٠...‏ 
الا يهم » تعددت الاسباب والموت واحد ٠‏ 


: في العربة 


.فين المساء عاد نيكيتا .من البيدر في عربة. محملة 
اقش القمح الطرى.. كان خط ضبييق :من المغيب 
الكابى الارجواني ,. كعادتبه في الخريف ,, يتلاثئى 
التدريج.فوق السهب ٠‏ وفوق الاطلال التي خلفها 
دو الرجل .يمد ما جابوا هذه الانحاء, في غاين الزمان م 
٠‏ وفي الغسق لاحت اخاديد. التربيية المحروثة في 
بل الخالية بعد. الحصاد . وفي مكان, ما يرمش 
احمر لا إيكاد يرتفع عن الارض؛ 









بم 





وتفزح رائحة دخان تزكم الاتف" العرأبة تصر وتترتح 
ونيكيتا مستلتق على ظهرّة مغمض العيئين ٠.‏ دب 
التتب اللديد في جسده . وزاح: تتذكر اعداث هذا 
اليوم في شه" غفوة 

<٠.‏ اربغة ازواج من الافزاس القوية تتور 
وتسحب ذراع' الدراس . وعلى مقند دائرى في 
الوسط' يدوم "ميشكا كور ياسونوك بباء ويزعق بين 
حين ؤاغر ويطقطق باللسوظ . 

ومن الدؤلات” الخسبى نتراكض مطبطبا: سنين' لا 
ثهاية" له افتدغل الدارسة الخمراه' الفتخمة كبتاية 
بيت » زفيها تهتز المناخل والمقشات: بسكل مسعور , 
وتهدر الاسطرانة 'الدوارة وتغوى وتزاز كوخش هائج 
وينداح هديزها في الستهب الى مشافات بعيدة » زعي 
تلتهم حرم السنثابل المنفوشة وتدفع القغن والحب. 
الى احشاء الدارشة المقرة ٠‏ ويطمم الاشطوائسة 
فاسيلي نيكيتيفيتش نفسه وهو يرتدى نظارة محكمة 
منغرزة في وجهه ؤرؤائين) يمتدان ختى المرفقين 
وقميصا بظهره العرق ٠‏ وقد تلوث بالغبار وعلقت 
العضافة بلحيته واسود به + العربات المخملة بحزم 
اسابل" تقترب“بشترين”. ويرك صَبِي"متباعد 
التشاقين وراء الناقلة وياغك كومة ضنغمة من القش 
وإيقف على اللوح 'ويسحب القشى بنشرعة الى الاكداس : 
يعمل فلاحون كهول'في تكويم نلك الاكداس بمذار 
غضبية طويلة - وتشرق: عل الأنتهاء مشاغل واعمال 
عام كامل متها قلق "ذلك العام ..١‏ وتتشيد 
الاغائي وتظلق النكات طول الثهار : كان ارتيوم يلقى 




















نذا 








حزم الستايل: من العزبات ,على رف الدارسة بم فقبضت 
عليه: البنات .بين العربات وطزجنسه ارضا واخذّن 
يدغدغته , ثم حشون مابين ثيابه وبدنه بالعصافة . 
وتغالت عاصفة من القهقهة والضحك . 

.... فتح نيكيتا عينيه ».والعربة تتمايل وقصر . 
خيم .الظلام على السهب , والسماء مرصعة. ينجوم 
اغسطس . سماء لا قعر لها ولا قرار ٠‏ تتموج. فيها 
الاضواء وكان النسيم يداعب مجراتها وكواكيهاء 
وافتد درب التبانة كشريط _ضبابي لامع + العريسة 
تهعن..:: ويسيح تيكيتا .». مستلقيا:.عليها كما في المهد » 
تحت النجوم.و ينظ بهدوه واطبئان: الى الموالم البعيدة * 
ب فايفكر._في. خفسبه..:. «كل .هذا الي ٠.‏ ساركب .يوا 
اسسفيثة بجوية:واطين:.1..:»_وزاح..يتصور, السفيبة 
الطائرة يجئاخين مثل :الخفاض ». والسماء الخاليية 
السوداء ٠‏ وشاطنا لازورديا لكركب. مجهول يقترب 
منه .يجبال. فضية وبحيرات رائعة وقلاع وهياكسل 
وهيوم محلقة. فو الماء. كالتي. يراها: عند. الغروب م 
اتحدرت العربة.من التلسنة ونبحت: الكلاب من 
ه .وهب .نسيم رطب من البرك :. ودخلتالعر بة 
كانت .اضواء دافئة مريحنبة تنسكب من 
,المئزل , عن غرفة الطعام . 


الرحيل: 


.. واكتنف ,التعاس. الارض ... صارت 
اتشرق متاخرة » عجوزا لا تدفي' + ولا يعنيها 








































يننا 


من ام الارض شيء . همجرت" الطيور' وغلا: البنستان 
وتساقطت الاوراق ٠‏ زفعو! القارتأمن البركة ووضنعوه 
مقلوبا في المستودع' ٠‏ 

وفي الصباح تغدو الاعشسات قي الاماكن''التى “تقم 
عانيها ظلال 'السطوع فضي حة اللون تحت الندى 
المتجلد + على “'ندئ الاعتساب المضفرة تتهادى 
الؤزات 'ضوب البركة' سميئتة متمايلة مثل كرات 
التلج :+ اتفمكت"ائنتنا غفرة فتاة من القزية :بفرم 
التلفوق في طنسّت«شتخنم قزب جناح الخدم .. كن 
ينشندن الاغائي “وانتمالى اصوات . بلطاتهن في : الحوش 
كله" ومن "مين |النارداتبا احيث يجزئ :مخض" اللين 
جاءت “دونياشا واخذت "تقضم ساق ملفوق ٠.‏ لقد 
منارت اثناء :الغزيف: اكثر نضارة. وتوزدا ,: والجميع 
يعزفون بائها 'تتردد على .جناح الخدم لا. لتقضم سميقان 
الملقوف. وانتضاحك “مع البنات ٠‏ بل .لكي .يراها. من 
النافذة “الغاذم' الات فاسيلي“الذى . يشتبههسسا في 
وسنامثه ' ونضارته' ٠.‏ تعكر مزاج ارتيوم تهائيا: وهو 
.يضلح اطواق اليل في جناح الخدم 

اثتقلت “ماما : الى:/القستم.- الغستوى-'من“المعزل .. 
واشعلوا: المدافى* والافران ٠‏ جمتمع القنفة اخيلكا 
خرقا واوراقا كدسها. تحت" الغوان .واستعد “للسبات 
الشبتسوئى . وكان. اركادى ايفانوفيتش يصفر في 
غرفته . راى تيكيتا في أشنق الباب معلمه واقفا امام 
المرآة وقد امسك بطرف .لحيته وراح يصفر متاملا ٠‏ 
كان واضحا انه ينوى الزواج ٠‏ 

بعك افاسميلي نيكيتيفيتس قافلننة من العزيات 











فنا 








المحملة بالقمح الى سامارا » وسافر الى هناك في اليوم 
بت مباخثاث :طؤيلة بينه 





هِيمفيدِيكَ“.«قشَية الميّزات 2 35 
تتحرك قيد شعرة . ولذا يهيا ». القيام 
بالاجراء العائي:الذى:اعترضت عليه بشندة. يا عزيزتي 
الكستدرا: . فهل يجوز .ان تقضى هذا الشستاء ايضا 
مفترقين 5 اتمتحك. بالتعجيل في .السفن'» لا سيما وان 
الدروس في المدرشة قد بدات. ولن' يسمحوا 

بناداة امتحانات - القبول. في الضف الثانئ :الا . يصور: 
استثنائية . وبالمئاسبة عرض وا عل مزهريتين 
وائعتين من -الفورفورى ‏ الصيني: لاجل :سقتنسا . في 
المديتة . ولا.يمتمني هن شرائهما الآن الا خوفي من 
زعلك» . 

الم يطل تردد ماما . فان قللقها على المبالغ الكبيرة 
التوجردة عند قاسيلي : ٠‏ وخصوصا احتمال 











ايام . ارسلت ماما:قي.قافلة العربات كل ها هو 
اقترؤارى.للاقامة في المّديتة .هن اثاث وصناديق كبيرة 
وبراميل الملقوف المتبل بالاضافة الى بغضن: الدواجن”, 

وازكادى "ايفائو فيتس 
والطباغة فاسنيليسا عن بتين” يففشن: زعي وتوجهوا الى 


م 





المذيئة قبل القاقلة . كان. النهار كالحا عاصفا والارض 
المحروثة: والحقول في كل مكان خالية الا من اصول 
السئابل... ماما .تراف. بحال .الجياة: ولا.تسمح لها 
بالعدو السريع .. باتوا الليل في خان في كو لديبان , وفي 
ظهيزة: الينوم التالى .لاحت. الكنائيش ومداخن 
المطاحن. البخارية من خلال الغلالة:'الرمادية التي تلفع 
طرف ,السنهب المنبشط .. كانت هاما صامتة , افهي 
ولا:تهوى االعيشى فيها . اما اركادى 
كان:.على. احر من الجمر وهو يملك 
جانبا. من +الحيته ... سباوت .الم ركبتان :امدا. طويلا. ازاء 
معامل السمن الحيواثي النتنة. ومستودعات الاخشناب., 
واجتازتا حارة. قذرة تكثر فيهسا الخمارات وحوانيت 
البقالين » وعيرتا جسرا عريضا يمارسن .فيه شبا, 
الحارة ,الشقاوات.في. اليل » وها همي العنابن. الخشسبية 
المعتمة .عق .ضفة .نهر ساماركا العاليسة ... والجياد 
المتعبة .ترتقي الشارع الصاعد + والمجلات _.تهدر على 
قارعته.. تلفت المارة. بثيابهم النظيفة وتطلموا 
الى المركبتين الملوثتين .. ويل لنيكيتا ان 
منظ.. الع بتين اخرق. يثير الضحجك وان الجياد.ريفية 
متباينبة :الالوان , فحبذا..لق. استداروا. الى شارع 
لمعم بنج دود جه جببوي ب وهينن انيقة 
فقال نيكيتا 




















ويتعالى اوقع :سنا بكه, 
ايا سرغي ايفانوفيتش لناذا) نسين ببط.ء:؟ الا 
يمكن ان تسمرع 5.. + 
استصل اخت. بهذه السترعة . 








كان رةه جالسا. بوقار وحزم على 


لفن 





متمد القيادة وهو يمسك: باعنة._الجياد. الثلائبة_كي 
تسير على مهل . واخيرا استداروا الى شارع جانبي 
ومروا ببرج اطفاء وقف عند بواية سبياجه شاب ثاتى" 
الوجنتين في خوذة اغريقية » ثم توقفوا امام منزل 
ابيض من طابق واحد ومدخل حديدى يحتل الرصيف 
كله عرضا.. ولاح .في النافييذة محيبا فاسنيلي 
نيكيتيقيتش فرحا ١‏ لوخ بيديه واختفى » يعد لحظة 
فتح بنفسه الباب الرئيسي ١ ٠‏ , 

دخل نيكيتا الدار راكضًا قبل الاخزين 
اضالة غير" فستيحة وخالية'تماما لكلها 'مضيئة تجدرانها 
المغلفة بورق. » وتفوح متها رائخة الدهان , 
أوعل: الارضية المطلية' اللامقة 'انتصبت عند الجدار 
مزهريتان .صنينيتان اشبه بابازيق الفسيل ٠‏ دفي آخر 
الصالة + "تحت اطاق” ياعمداة نحيفة' بيضاء متمكسة غلى 
الارضية ظهرت بنت ترتدى فستانا بنيا وقد دست 
بيديها ؛تحت-مئزر ابيض 7 واتعكس :سذاؤها القصين 
الاضفر عل الارضية ايضننا:. شعرها مصنف في 
ضفغيرة » وعلى قفاها » خلف الاذئين » شريط أسود ٠‏ 
اها الزرقاوان توزعان نظرات صارمة من .بين جفون 
مطبقة_قاليلا ٠‏ تلك.هي. ليليا ٠‏ وقف ن 
الصالة .مسمرا .. لعلها. كانت 'تنظن اليه نظرة:“المارة 
في التسارع الرئيسي الى المركبتين القادمتين من 
سوستوقكا. وسنالته 

- استلمت زسالتي 5 من. تيكيتا أراسته 
بالايجاب . - اين هي ؟ اعطنيها في الحال . 
يده في جيبه يبحث عن الرسالة رغم 



























لننا 





- اذا لم تنما لي البو ستبطهي كل لكان 
آنا متأسفة جدا لاني كتيت لك . <٠.‏ 
ت هذا العام الصف لال ؟ 
زمت شفتيها,ووقفت عل اطراف اصايعها .. ,وعنيد 
ذاك ادرك نيكيتا انها زعلانة لانه لم بره على الرسالة 
. ابتلع .لعابه وتزحزج من الارضية 
يديها تحت المئزر. في الحال 
وارتفعت ارنية.انفها... واطبقت جفونها الطويلة دليلا 
سانيم 









- انا آسف عدا ... 
شتغلتئي ليسول والحماد والدزاس وميشيكا 
كور ياشونوك ٠‏ 

احتقن وجهه واطرق براسه . وظلت ليليا 
صامتة .. واحس بانها متقززة منه تقزز الانسان من 
وف تلك اللحظة دوى في الدمليز صرت 
آنا ابولوسؤفنا. وتعالت التحيساة والقبلات وطللت 

ديل النفزلة: وميا يتفلان/ السقامية.- 














#القيييا وا -:. + بااتطائكق 
بالمؤالك :40 هد اطلؤ اده رألطرها تيقل 


نا 


ومرعت الى الدظلين 7 مناك تهادى صوتها 
الرقيع عبر الغرف الغا 

جا جع مع اها 
السلامة ! 

عكذا بدا اليوم الاؤل هن الحياة. الجديدة .سبع 
غرف ضيقة موجشسة بدلا من رحاب 'الريف الهادنة 
البقيجة , ووراء التوافتذ تهدن-عربات الاجمال على 
احجاز السارع , و( 
نبزاتهم الت تضبه بزة يري 
في "قرية بيوسترافكا", .يتراكضون حا 
بالياقات اتقاء لريح تحبل قصاصات الورق والغبار ٠‏ 
الهرج والغرج والصخب واللغط: المنفمل في كل مكان ٠‏ 
حتى الوقت يبضي هنا على غير عادته . فهو يظير. 
انتغل اركادىآيفانوفيقس ونيكيتا في تراتيب غرفة 
الضَبِي ٠»‏ فرضفا الاثاث والكتب وعلقا الستائر ٠‏ قبيل 
المساء جاء فكتور , من المدرسة راسا ٠‏ وافاد يان 
تلاميذ الصف الخامس يدخئؤن في:.المزاعاضن وان 
سروال معلم الحسات في صفهم: التصق بالكرشي الذى 
طلاء: اخدهم بالصمغ .٠‏ كان فكتور يُنارد البال » ولكن 
بمظهر من يعتمد على نفسه . طلب أن نيكيتسنا»ان 
يعطيه السكين الصغيرة هع ١‏ 
يانه.نذاصب: ليلب بالزيفنات .هع احد الزملاء و«انت 
لا تعرقه» 

آحل الفسق: فجلس-نيكيتا قراب الغافذة ٠‏ الغروب 
وراء المديئة مثل ما هو عليه في | ٠.‏ الا'أن 
تيكيتا .' كالزززور'.جيلتوخين خلف شاش النافذة , 






















لذن 


يانه اسين .م غريب » .رهين ٠‏ مثل جيلتوخين 
5 0 الغرفة مرتديا معطفه 
وقبعته. وبيده. فنديبل_نظيف ,تفوح. منه رائخة 
الكولوثيا + 

- انا ذاهب ‏ ساعود؛ في حوالي التاسعة ٠.‏ 

ب الى اين 5 

الى مكان الست موجودا؛ فيه الان .. -- اجاب 
واطلق قهقهة مبتورة - ماذا يا اخى ؟ كيف استقبلتك 
اليليا ؟ على ااسنة الحراب ؟ لا تهتم .+ سيتتعود 
وتتهذب .٠‏ وقد يفيدك ذلك بعض الشسيء ». فيخفف 
من سمئة الريف ...٠.‏ ب استداز على كعيبه 
وانضرف:. فخلال يوم واحد تغير كليا وغدا انسانا 
آغن 

في تلك الليلة راى نيكيتا نفسه في المئام في 








بزة زرقاء بازرار فضية وقد وقف امام ليليا وقال 
لها بخصولة : 
ات,خدى وسالتك ٠‏ 


لكئه. استيقظ عندما. تلفظ هاتين :الكلمتين » ثم 
غفا وراى نفسه من جديد وهو يشير الى الارضية 
اللماعة وريقول لليليا : 

بت اخدى رسالئك + 

كانت. اهداب ليليا الطويلة ترتفع وتنخفض » 
وائفها الصغير. الاشم ينم عن الكبرياء والاغتراب » 
ولكن. :هذا الانف .يكاد يتخلص.من.الاغتراب والوجه 
كله ايكاد ييتسيما.. + ٠.‏ 

واستيقظ نيكيتا وتلفت حواليه . ضوء غريب من 
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فانوس الشارع يستقر على الجدار . . . وراى في 
المنام ثانية نفس ذلك الحلم . لم يكن في اليقلة 
بهذا القدر تلك البنت الاحجية 
في الصباح مضت ماما واركادى ايفا: 
ونيكيتا الى المدرسة وقابلوا مديرها الكهل النحيل 
المتجهم الذى تفوح منه رائحة النحاس . وبعمد 
اسبوع ادى نيكيتا:امتحان: القبول والتحق بالصف 
عه 
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بلقنا 





الى القزام 


ان دار «رادوغا» تكون شاكرة لكم 
اذا تفضلتم وابديتم لها ملاحظاتهم 
حول موضوع الكتاب وترجمتنيه ٠‏ 
وشكل عرضّه وطباعتة أ, واعربتم ؛لها 
عن رغباتكم ٠.‏ 

الغنوان + زو بوفسكى بولفاز :./31 

موسكر. - الاتحاد السوفييتى 


